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وقال أبو الطيب : 
وقد أجمل سيف الدولة ذكره: 
-١‏ رب جبسع ينيف الدولَة السَقَىا 
وربا قافية غات بوملا 


قال الواحدي : 

يقول: رب دم إنصبٌ به» أي: بسببه» لأنه صجّه» أو أمر بصبّه. ويريد بالقافية: 
القصيدة. 

يقول : رب قصيدة مدع بها فغاظت تلك القصيدة ملكأ حيث حُسّده عليهاء لحسنها. 

قال ابو العلاء : 

من أول البسيط › ولم يزاحف أبو الطيب زحافاً تنكره الغريزة إلا في هذا الموضع. ولا 
ريب انه قال على البديهة. ولو أن لي حكماً في هذا البيت لجعلث (أؤله): "كم من نجيع 
بسيف الدولة انسفكا". لأنَّ "رن" تدلّ على القلّة. وإنما يجب أن يصف كثرة سفكه دماء 
الأعداء. ويحسن ذلك انَّ "رب" جاءت في النصف الثاني. ^ 

قال المبارك بن أحمد : 

الأولى أن يحسده الملك على القافية المقولة فيه لما تضمّنته من مدائح ليست للملك 
الحاسد, لا لِحُسْن القافية» لآنَّ الحُسْنَ والقبح في القافية إنما يتعلقان بالشعرء ويؤيد 
ذلك قوله به فی الثانية كما ذكره في الأولى. 

وإنما يريد الواحدي انه يحسد على قائلها إذ هو من ماديجيه؛ ولا مادح للملك 
الحاسد مثله مجيداً. ويكون هذا ضد قوله: 

کباب رق يحاول بي لحاقها""" 


ذكر أبو المرشد المعري كلام أبي العلاء هذا في كتابه "تفسير أبيات المعاني" وجاء بعده: "وهي ضدّ 


"كم". 
"ا هذا البيت من القصيدة التي مطلعها := 
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وقول أبي العلاء: "ربٌ تدلّ على القلّة. وإنما يجب أن يصف سفك دماء الأعداء 


الفصل". 

os‏ ارب " للتكثير في غير موضع. وقد تقد تقدّم مثل ذلك نحو قول جذيمة 
الأبرش:'" 

7 ( وق 15 في ِِ 


َفَعَنْ ؟ وبي ٿ OIE‏ 

فهي في الموضعين من هذا البيت للتكثير, إذ لا يحسن ان يمدح بالقنة في الموضعين. 
وما علّله به من مجيئها في النصف الثاني لا معنى له. ولعلّه أراد أن يجمع بقوله ذلك بين 
"كم" في التكثم » و "رب" في || تقليل» ٠‏ فيكون من قبيل الطباق. 0 


-١‏ من يعرف السشّمْس لا بكر مَطَالقَها 
أو ب صر الخيسسل لاتسسستكرم الرمَككا 


-أيدري الزإبسع أي دم أراقاا وأي قلوب هذا !ل ركب شاق 

وقد مر ذكرها. 

7"؟ جَذِيْمَة الأبرش أو الوضاح : هو جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم التنوخي القضاعي. ثالث ملوك الدولة 
التنوخية في العراق. جاهلي عاش عمراً طويلاًء وكان أعرٌ مَنْ سبقه من ملوك هذه الدولة. اجتمع له ملك 
ما بين الحيرة والأنبار والرقة وعين التمر والقطقطانية وبقة وهيت وأطراف البر الى العمير ويبرين وما 
وراء ذلك. وأول مَنْ غزا بالجيوش المنتظمة» وأول مَنْ عملت المجانيق للحرب من ملوك العربء. وكان يقال له 
"الوضاح" و"الأبرش" لبرص فيه؛ حارب عمر بن الضراب أبا الزباء فقتله وانتهت بلاده» فجمعت الزباء من 
تدمر» واستعدت» ثم راسلت جذيمة وعرضت عليه نفسها زوجة. فجاءها في جمع قليل فقتلته بشأر أبيها. في 
نحو 777ق3.ه وكان في الكوفة "مسجد جذيمة" يُنسب الى بنيه؛ أخباره في الكامل: ,١١4/1١‏ وابن 0 
٠؟,‏ ومعجم البلدان: 5/4/7 وخزانة الأدب: 6 / 579 والأعلام: .١١5/1‏ 

') أنظر: صحاح الجوهري » واللسان مادة "شمل". 

'») قال ابن عدلان وقد أورد ما ذكره الواحدي : 
النجيع : الدم. وسفكه : صبّه. والقافية : القصيدة. يقول : رب دم سشفك كان سفكه بأمره من الذين 
يخافونه ويعاندونه؛ ورُب ملك يعانده سمع مدائحه؛ ففاظه ذلك» وحسده عليها لحسنها. 

۸ 
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قال أبو الفتح : 

أي: إنما فضلتك لأني قايستك بغيرك . فكنت فوقه بمنزلة الخيل من الرّمك. لان 
الشمس لا تذكر مطالعها لشهرتها. فكذلك أنت. 

وقد طواه مع هذا على حُرّمته عنده على غيره. 

قال الواحدي: 

يقول: مَنْ عرفك لم يجحد فضلك » كالشمس لا يدفع ارتفاعها مَنْ يعرفهاء ومَنْ رآك 
لم يستعظم غيرك. 

ويروى : "لا يَسْتَفْرِهُ الزمكا".7"ا 

قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن محمد بن زكريا المطرز: 

هذا البيت يلوح به شبه عتاب. 

فيقول : من حق مَنْ يميّز الرجال أن يعرف مواقع كل واحد منهم. فلا يضع 
الوضيع في موضع الشريفء فإِنَّ مَنْ يعرف الخيل العراب لا يستفره الزماك.“ 

اب تسر بالممسال بَعْض المال تَمْلِكَسهُ 
إن السسسسبلاد وإن القالهِينَ لكا 
قال أبو الفتح : 


أى : نحن بعض ما تملكه . فإنما تسر بما تعطيناه بعض مالك بعضه. 


9'؟ جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 
"الرّمك : اناث الخيل التي تتّخذ للنسل". 

قال ابن عدلان : 
"الرّمَك" : جمع رَمَكة. وهي الفرس التي تتخذ للنتاج دون الركوب. 
وقال الجوهري : هي الأنثى من البراذين. وجمعها : رماك وأرماك ورَمّكات. مثل : ثمار وأئمار. 
المعنى : انه ضرب له مثلاً باختياره لقصده » ومعرفة سيف الدولة فضله : مَنْ عرف الشمس لا ينكر 
مطالعها باختلافها. ومَنُْ عرف سيف الدولة لم يستعظم غيره. لاختلاف مقاصده» ومَنْ أبصر عناق 
الخيل لم يستكرم هجان الخيل الرّمَك. 
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وقال الواحدي : 

يقول: الناس كلهم لك فإذا وهبت أحدأً شيئاً فقد سرت بمالك مالّك. فان الكل لك “^ 
وقال أبو [الطيب!] : 

لابن عبدالوهّاب » وقد جلس ابنه الى جانب المصباح: 


le 


ادأمائرى ماأراة أيماالملمك 
كأآسافي مء مالاخلك 
"الحُبّك" : جمع خبيكة » وهي الطريقة. 
قال الواحدي: 
جعل مجلسه في عُلّوَ قدره كالسماء في ارتفاعها . غير انه ليست له طرائق. كما 
للسماء. 
ثم ذكر شبه مجلسه بالسماء. ° 


9 قال ابن عدلان مستشهداً بعد أن أورد ما ذكره الواحدى : 

يقول : نحن ممن تملكه ‏ فإذا أعطيتنا شيئاً فإنما يفرح بعض ملكك ببعض, لأنَّ البلاد والناس كلهم 

طوع لك. وفيه نظر الى قول عدي بن زيد: 

َلك الال والبلادٌ وما يملل مِنْ ثابت وَمِنْ مساق 

'؟ هذا الكلام لأبي الفتح بن جني ورد في كتابه الفسر , وجاء بعده: 

قال تعالى: "والسماء ذات الحُيُّك". وقال زهير : 

ملل بأصسول النبت تنسيجة 
ريح خربق لسسضاحي مائه حبك 

وجاء فى الحديث: "ان شعر الدّجال حُبُك". قالوا: أي طرائق. 
”) قال ابن عدلان في كتايه : 1 

"الحُبُك" : جمع حبيكة » وهي طرائق النجوم. 

يقول: أو ما ترى ما أراه من العجائب , ثم شبّه مجلسه لعلو قدره وشرفه بالسماءء إلا انه غير ذي 


طرائق كطرائق السماءء ثم قال [البيت التالي]. 
١ ۰‏ 
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الفرق د ابلك والمصاح صاجئة 
وألت بذرالدحى والمخلس لفك 
قال أبو الضتح: 
أراد أن يقول: ان المصباح أخوه فلم يمكنه. فقال: صاحبه. وبالأخوّة توصف 


الفرقدان, وإِنْ کان الصحية | تبعد من وصفهما. وبذلك وردت أشعار العرب. قال 


الشاعر: 
1 ) أخ مغارة 2 4 
لتمتتسهسر ا مك الا فان 


وقال الواحدي : 
جعل ابنه وهو قريب من المصباح كالفرقدين." 
وأراد بالصاحب : الفرقد الآخر. وهما كوكبان معروفان.“° 


”'؟ اللفظة في كتاب الواحدي "كالفرقد" على المفرد. وهو الصواب. 
9 قال ابن عدلان في كتابه : وهو يردد بعض ما أورده أبو الفتح والواحدي: 
الفرقدان : نجمان تيان يوصفان بالأخُوّة. ولو أمكنه أن يقول: "والمصباح أخوه" لقال. وإنما قال: 
صاحبه» فأتي بالجناس» وإن كانت الصحبة لا يتعدى وصفها. 
والمعنى : انه جعل ابنه فرقداً. والمصباح المضيء أخاه » وجعله بدراً ومجلسه فلكا. وفيه نظر الى قول 
علي بن الجهم: 
كاله وولاة الا رة 
بدرالسمء ليه الالكم ازمر 
[أقول: اين المصاحبة التي أراد بها الأخؤة من التوالي بمعنى المتابعة وهي الصف بعد الصف] ثم ذكر ابن 
عدلان بعد ذلك. ما يأتي: 
قال ابن وكيع : هذا التشبيه من قول أبي نواس : 
مف أيل ول وارتق عالح روز 
وات ناره اال شْئْرَى الت ورد 
1١١‏ 
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وقال ابو الطيب؛(" 


2 1 50 5 07 ّ 
اسإن هذاالشر في الشر ملسك 
57 رفع ۴ 2 و نيا فا ا 


إذا الكاس سات كرل اغ ا 
تكسسون نهال هه ل دور 
رق وأ حاب ائ ور 
إذا لم وهن الل بيلا 
وفي وَوْر ته سيو للائْ شور 
[أطلب من الباحث محاولة البحث عن العلاقة القائمة بين هذه الأبيات وبين بيت أبي الطيب. ولا بد أن 
تكون هناك علاقة أدركها ابن وكيع واستقرّت في ذهنه لم نصل الى إدراكها ‏ ومن حقنا أنْ نتساءل: 
أين التشبيه الذي يربط بين القولين؟ هل هو في إنكاح الخمر بالماء ونتاج ما بينهماء أم في الكاسات 
وكرّاتها لهذا النتاج وما فيه مثلما الفلك يدور؟ أم في النجوم تسير مزة على عجل ومرّة متريّثة, تظهر 
أحياناً وتختفي؟ 
وهل هناك شبه بين الغرضين » أم ان المسألة لا تعدو البحث عن العيوب ومحاولة إلصاق تهمة 
الإستراق]. 
"؟ جاء في كتاب الفسر : 
وقال : وقد إستحسن سيف الدولة قصيدته التي أولها : 
× أجابَ دمعي وما الداعي سؤى طلل × 
9 ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيتان الآتيان : 
الع شل الرَحْم ين نيوش 
قى بالفظ لسسي والحَئئدٍ نك 
۱۲۳ 
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قال أبو العلاء : 

من ثالث الرّمل ؛ وقوله "مَلّكَ" يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنْ يكون فعلاً ماضياً . من قولهم : مَلَكَ يملك: إذا غلب وصار ملكاً. 

والآخر: أن يعي له انه من المليكة وقافيته يشترك فيها جنسان: المتدارك والمتراكب. 
آخر كلامه. 

أي : صار ملكاً فغلب أشعار الناس واستولى عليهاء وإذا كان أحد المليكة, أي: صار في 
ارتفاعه كالملك السمائي. 

قال أبو البقاء : 


قال الواحدي : 
أي : الله عادل بيننا في هذا الشعر حين حكم بلفظه لي » وما فيه من الحمد لك. 
وقال اين عدلان : 
يقول للممدوح : عَدَلَ الله فيه بيني وبينك » فقضى بالإبداع في نظمه وَفَضَى لك بما يختلج فيه من المدح 
والمجد لك. [ثم ذكر ما أورده الواحدي بأغلب لفظه]. 
ا نهو متسر با لتحي اسن 
قال الواحدي : 
أي : الحاسد إذا سمعه مات حسداً لي على حسنه » وذلك بما فيه من الحمد وذكر مناقبك. 
وقال ابن عدلان » وقد ألمّ بمعنى ما ذكره الواحدي : 
يقول : إذا سمعه حاسد من شاعر يحسدثئي , هلك بحسن لفظه › لعجزه عن الإتيان بمثله, فذلك 
الحاسد يصير ممن كان حيّاً فأهلكه الحسد. 
وإذا مرّ بأذنّي مَلِك حاسد لك » وسمع حسن مناقبك وفضالك هلك حسداً, لأنه لا يقوم له أمل في أنْ يبلغ 
ما بلغته من المدائح والفضائل. فجينئذ يهلكه حسده. 
وقوله : "عدل الرحمن" في البيت الثاني ينظر فيه الى قول ابن الرومي: 
خدمن فواندك التي أعطيستني 


فالس سس در درك واللشام امي 


۱۳ 
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ويروى : بكسر اللام » أي : هو كالك للأشعار:”") 


") قال الواحدي في كتابه : 50 : 
أي : هو في الشعر كلل ملك في المخلوقين » يفضل سائر الأشعار , كما تفضل الملائكة الخُلق. وهو سائر في 
الدنيا سير اتشمسن في السماء. 
وقال ابن عدلان ا : هو مدار الشمس والقمر والنجوم. و"الملك" بالتحريك : واحد وجمع. قال 
الكسائي: أصله: مالك بتقديم الهمزة. من الألوكةء وهي الرّسالة. لبت وقدّمت اللامء فقيل: مَلأك. 
وأنشد أبو عبيدة لرجل جاهلي من عبد شمس, وهو أبو رَجْزة: [ يزيد بن عبيد]: 
فس لإلسسى ولكلن لفاك 


زل ين خسو السماء يطو 


نم نر تركت همزته لكثرة الاستعمالء فلما جمع ردّها إليه. فقالوا: ملائكة وملائك قال أميّة بن أبي الصلت 
فان برق ع والملائلك جوله ا 
ت ا و اکت 
وقوله : "برقع" : اسم من اسماء السماء. قيل: هى السابعة. وسَدر: بحر. شيّه السماء بالبحر, أراد 
ملاسته لجريه. وقوله "تواكله": أي تواكلته الرياح فلم يتموّج. 
ذكر الجوهري هذا البيت في صحاحه فقال: "تواكله القوائم أجرب" . 
وذكره ابن دريد والأزهري [ أجرد] بالدال » أي وهو الصواب » وقيله: 
فام فسنت أطاق ا 
وأسى بابغةفالى لورد 
والمعنى: يقول : شعري في الشعر كالملائكة في الناس. وهو سائر في الدنيا سير السشمس. وأراد بالملائكة 
أفضل الناس. وقد ذهب جماعة الى ان الملائكة أفضل من بنى آدم كلهم. وذهب قوم الى أنهم أفضل من بني 
آدم ما خلا النبيين. واستدل الأستاذ الزمخشري على انهم أفضل من الأنبياء بقوله تعالى: (لسن يستنكف 
المسيحٌ أن يكونَ عبدالله ولا الملائكة المقرّبون), فقال: هو كقول القائل: لا يقدر زيد أن يخالفني ولا أبوهء 
يريد: إذا كان لا يقدر فهو كذلك بالأولى. وإذا كان الملائكة» وهم أفضلء لا يستنكفون عن العبادةء قلا 
يستدكف غنها عي عليه السلام: 
وأهل السنة يقولون : الأنبياء ولو العزم أشرف من الملائكة. وأما نبيّنا عليه الصلاة والسلام فهو أشرف 
خَلق الله رجلاً ومَلَكاً. وكان أشرف الملائكة خادماً له. وصاحب ركابه عند الإسراء. وبيت أبي الطيب منقول 
من قول علي بن الجهم. 
نازير الشمس في كل بلدة 
وه ب هْبُسوب الريح في ال د افر 
٤‏ 
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وقال ابو الطيب : 
يمدح عُبَيْدَ الله بن يحيى البُحْتّرِي : 
ال بكيّت يارَئع حتّجى كدت أبكيكا 
قال أبو الفتح : 
"بي", أي : بنفسي. يقول: بكيت في مغانيك حتى هلكت, وفَنَى دمعي أسفاً عليك, 
وتذكراً لأهلك. 
وقال الواحدي : 
أي : لو كنت ممن يعقل لساعدتني على البكاء." 
وَازدُهُ تحِيُتتآاائًاهتَيُوكالا 
قال أبو الفتح : 
"عم صيباحاً" . أي : نعم صباحاً. يقال: وعم يعم ٤‏ معنى: نعم يَنْقَم.9 
7 قال ابن عدلان مستشهداً بعد أن أَلمَّ بما ذكره أبو الفتح والواحدي: 
وما أحسن قول ابن الرومي: 
فلوط وعدن إذا بكعيت دور 
بكيت حولي بالسدمُوع الهواطضِل 
9" قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال : 
0 ۰ اري فقا 2 8 نَ 3 الوا 
سشراةالحسن قلست عموا ظلانسا 
وقال عنذترة : 
× وعمسي صباحاً دار عبلة واسلمسي × 
[الشطر الأول للبيت "يا دار عبلة بالجواءِ تكلّمي"] 
١‏ 
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وقال ابو العلاء : 

الذين قالوا: "عم" يريدون الأمر. من: وتهم يَعُمْ. ودعوا بذلك للربع. يقال: وعم 
الإنسان يَعم: إذا كان في خير. 

وقد ذهب بعض قوم الى ان "عم صباحاً" من قولم: نعم ينقم, فحذفوا النون من 
"ينعم". والقول الأول أشبه. 

والذي قرأته: "فانعم صباحاً فقد هيّجت لي حزناً". 

وقال أبو محمد يوسف بن الحسن السيرافي.'" في قول عنترة: 

× وعمبي صباحا دار عبلة واسلمي ا" 

عمي صباحاً: انعمي واسلمي من الأوقات في صباحك. و"صباحاً" منصوب على 
الظرف. و"عَمي" محذوف من "العَمّى" على طريق التخفيف لكثرة استعماله. وقيل: إنه 
وَعَمَّ يَعم. مثل: وَعَدَ يَعدُ. 

فقوله: "عَمي" مثل عدي , إلا أنه لا يستعمل منه إلا هذا الفعل الذي هو دُعاء. وهو 


على لفظ الأمر. 
وحكى بعض أصحابنا المتقدّمين انه قال: هو من قولهم: عمت السماءُ تَعْمسى: 
ومعنى عمت: سال مطرها. 


7" هو يوسف بن الحسن بن عبدالله بن المرزبان » أبو محمد السيرافي » أديب لغوي» من أهل بغداد. نسبته 
الى سيراف» وأصله منها. شرح أبات سيبويه وشرح أبيات اصلاح المنطقء وشرح أبيات الغريب المصنف 
لأبي عبيد وكمل كتاب أبيه "الإقناع" في اللغة. ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة ۳۸١‏ ه أخباره في الوفيسات: 
؟/-6", والجواهر المضيئة: ؟/1؟5؛ وبغية الوعاة: ١؟4,‏ والأعلام: 4/0 ؟؟. 

9) هذا الشطر من بيت ذكرنا تمامه في هامش سابق , وهو من معلقة عنترة المشهورة التي مطلعها: 

صل غادر الشيراء من مستردم 
أم هسل عرفت الدار بعد تَسوَهُم 


أنظر: شرح ديوان عنترة بن شداد, تحقيق: عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي» ص ٠٤١١‏ م. التجارية بمصر. 
1١1‏ 
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والقول الأول أعجب » وقد رأيناهم حذفوا بعض الأفعال التي يكثر استعمالها ما لا 
يوجب القياس حذفه لكثرة الاستعمال. نحو: لم ابل؛ ولم يَكْ. ولم نرهم استعملوا: وَعَمَ 
يَعم, ولا عَمىَ يَعْمى في هذا الباب.") 


باي حكم رَمَان صرت مدا 
ريم القلآبدلاين ريم أهليكا 


قال الواحدي : 
يقول : أي حكم من أحكام الزمان جرى عليك فأوجب لك إتخاذ ريم الفلا بدلاً مسن 
ظباء الإنس.”" 


) قال الواحدي بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح وما إستشهد به: 
يخاطب الربع على عادة العرب في مخاطبة الربوع والأطلال بعد ارتحال الأحبّة. يتسلّون بذلك. يقول 
للربع: آعم صباحاً على سبيل الدعاءء لقد حرّكْت وجداً حين نظرت إليك فأجب لي سلاماً إِنَا مسلّمون 
عليك. وهذا مما يدل على وَلّه العاشق لفقد الأحبّة. 
9 قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
الريم: الظبي الخالص البياض » وجمعه أَرْآم » قال لبيد: 
خلا كسان نتقتاج ثوضح فوقها 
وظبسساءً وَخْسسسرة ملفا أرآهها 
والظباء ثلاثة أضرب : الأزآم وَالعُفْرٌ والأذم. فالأزآم: قد ذكرناها. والعُفْر: التي يعنُو بياضها حُمرة. 
والأم: طوال القوائم والأعناق» بيض اليُطون سُمْرٌ الظهور, وهي العواهج. وهي ظباء الحجاز الكحل. 
ويقال: أهلُ وأهلة. فجمع أهل: أهلون. وجمع أَهْلَة: أهلات. قال تعالى: (شغلتنا أموالنا وأهلونا) ١١(‏ 
الفتح). وقال الشنفرى: 
ولسسي دونكم أهلسسون سيد عَمََسَ 
وأرقسسط رط سول وعرفاءٌ جال 
وقال آخر : 
لهم أفلات حول قيس بسن عاصلم 
إذا أدالجو بالليل دعون كوثرات 
۱۷ 
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> أيَامٌ فيك شموس ما البَعِلِْنَ لنا 
إلا لين دما باللخظ افو" 


قال أبو الفتح : 

"انبعثن" : أي : ذهبن وجئن وتحرّكن. و"ابتعثن": أي : بَعثن؛ وأسلن. يقال: بعثدت 
الشيء وابتعثته فانبعث هو إنبعاثاً. 

قال المطرز : 

"أيامَ" : ظرف. والعامل فيه مايدلٌ عليه الأهل من معنى السكون 
والإستقرار. وقوله: "فيك شموس.. الى آخر البيت": صفة للأيام. فلا تعمل فيها. 

فيَقول: بأيّ حُكم زمان استبدلت الحسان التي فيك ظباء وحشي عوضاً عن ساكنيك 


أيام كانت الحال ذا. 


= أي : تبدّلت الظباء بمن كان فيك من النساء. 
وقال ابن عدلان مستشهداً بعد أن أورد معنى ما ذكره الواحدي: 
ومثله لحبيب : 
ويساءً اسيك لم ذل بها 
بشباءوخ شك ظاض أابمُقيم 


gg NMNieok 3 


رواية أبي الفتح "ابتعثن" في شطري البيت. ورواية الواحدي "انبعثن" في الشطر الأول و"ابتعثن" في 
الثاني. 
9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
وايش أخصرٌ والأهللالٌ ممشرقة 
كال ور حب و الله يلوا 

قال الواحدي 

يعني قبل تفرّق الأحبّة وارتحالهم من الربع. 

وقال ابن عدلان: 

يقول : كان العيش فيك طيباً . وأطلالك مشرقة بِمَنْ كان فيك من الأحبّة قبل إرتحالهم. وهذا من 


أحسن المخالص. 
16 
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وقوله: "فيك شموس" : لا يبعد أنْ يجعل الجملة في موضع الإضافة. لأنَّ ظروف 
الزمان تضاف الى الجُمَل. 
ثم ذكر ان تلك النساء كانت كالشموس حُسُناً » ولم تكن تتعرّض للناظر إلا أتت 
عليه وأهلكته بافتتانها له فلذلك نسب سفك الدم الى اللحظ. وإضافة ذلك الى اللحظ 
بديع لطيف. وقد كثر مثله في الشعر, وليس للإنبعاث. والإبتعاث: رونق لفظ. 
قال المبارك بن أحمد : 
لا شبهة في ان "أيّام" مضافة الى قوله: "فيك شموس... الجملة". فلا معنى لقوله: 
"لا يبعٌد أنْ يجعل الجملة في موضع الإضافة ". لأنه كذلك ليس غير ولهذا بنى "الأيام". 
ولإضافة أسماء الزمان الى الجمل موضع غير هذا الموضع. 
وقوله:"فيك شموس".. الى آخر البيت "صفة للأيام فلا تعمل فيها" كلام غير 
مستقيم» لأنه قد تقدّم ان الأيام مضافة إليه. فكيف يكون صفة لها؟ وهو بعضها. 
ولذلك قوله: "فلا تعمل فيها" قول ردئ. 
) 
ويروى: "فيك بدور" و"شموس".!"ا 
قال الواحدي في كتابه : 
يريد بالشموس : الجواري. و"انبعثن": ذهبن وجئن وتحرّكن؛ و"ابتعثن": بعثنء أي: أسلن. أي: لم 
يظهرن لنا إلا أبكيننا دماً مصبوباً بنظرنا إليهن. 
وقال این عدلان : 
يقول : أنا أتذكّر أيام فيك شموس. والعامل في "أيام" فعل مقدّر. أي: أتذكّر أيام فيك شموس ماذهبن 
وجئن إلا أَجْرَيْنَ بألحاظهنٌ دماء عشاقهنء وفيه إشارة الى قول أشجع: 
فاذا a E EEE‏ 
ومثله لأبي نواس: 
يانناظراً ماقت لحظاتة 
3 5 22 ب نھر“ قتي و 
وما أحسن ما أخذه بعضهم فقال : 


19 
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1- نجاائروؤيابْنَ بى كلت يُفْيته 
واب ركسب ركاب لم وموک 
قال المطرز : 
نقل الكلام من الأخبار الى الخطاب. وهذا يُسمَى "الإلتفاف". ولو أمكنه أنْ يقول: 
"فاز" بدل "نجا" لكان أحسن وأليق بقرينته. وهو قوله "خاب". إلا ان بين "فاز" 
و"نجا" مقاربة في المعنىء فلذلك جاز أن يضعّه موضعه. 
وتبعه أبو البقاء فقال : 
الأ شبه باللفظ والمعنى "فاز" , لأنه في مقابلة "خاب". ولكن لم يساعده فأتي بلفظ 
يقرب منه. 
قال المبارك بن أحمد : 
كيف خَفَّى على الإمام المطرّز وأبي البقاء انه لو قال : 
× فاز امرؤ يابن يحيى كنت بغيته × 
أمكنه وساعده ذلك ولم ينكسر الوزن؟ حتى قالا ما قالا رحمهما اللّه.) 
-١‏ أحيّئئت للشكراء الشّعْرَ فا دخوا 
بيخ تحزن دحو انى ف 
قال المطرز : 
يريد : كانت معالم الفضل دارسة. ومناهج الشرف مسدودة: فأثرتها وأعدت 
رسومها فانطلقت ألْسنّة الشعراء بالمدح» ونظروا الى مساعيك فاستعاروا من أوصاقك ما 
مدحوا به الناس. 


9" البِغْيّة : بضم الباء وكسرها : الحاجة 

('© قال الواحدي في كتابه : 
أي : تخلّص من مكاره الزمان مَنْ كنت حاجته , أي : مَنْ قصدك بسفره» وخاب من لم يقصدكء كما 
قال: "ولكل ركب عيسهم والفدفد". والرّكب جمع راكب. والركاب: الإبل» ويروى "ركب رجاءٍ". أي: قوم 


ركبوا والرجاء في قلوبهم ثم لم يقصدوك. 
٠‏ ۲ 
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وقال الواحدي : 

يقول : أحييت لهم الشعر بما أريتهم من دقائق الكرم. وعلّمتهم غوامض المعاني 
حتى استغنوا عن استخراجها بالفكر فَسَهُل لهم" الشعر حتى كأنه صار حيّاً بعد أن 
كان ميتاً. ثم إمتدحوا ممدوحيهم بما فيك من خصال المجد ومعاني الشرفء وهي لك 
غير انهم ينحلونها ممدوحيهم.""" 

4- وَعَلَمُوا الناس منك المخذ واقْتَدَرُوا 
على دقيق المعاني هن مَتَانيككا 
قال الواحدي : 
هذا من قول أبي العتاهية : 


ou 


9 ّ 7 8 - الم جح )5 e‏ 


9 ان لقا عا اله اح 


)1( في كتاب الواحدي "عليو ,0 


(”") قال ابن عدلان مستشهداً بعد أن ذكر ما أورده الواحدي بلفظه ولم ينسبه إليه: وهو منقول من قول 


ابن الرومي: 
ندح الأول ون قوهما ب أخلا 
0 2016 ل أن د ری مخلوة 1 
لوهم ُخسسائر ا نك اا 


طل بن ق وهم وكا زرَهُوقا 
فانتزغنالحقوق من غام لبها 
فقصساًساوق بها صدوقا 


7" لم أجد هذا البيت في ديوان أبي العتاهية الذي بين يدي. وهو من منشورات دار التراث. 
۲۹ 
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وذكر له نظائر ٩١.‏ 

قال المطرز : 

قوله : "واقتدروا على دقيق المعاني من معانيكا". بديع. 0 انه ما سيق إليه. 

وقد ذكر الواحدي له نظائر. منها ما تقدّم: ومنها ما تركه. 

1- فكن كماألت يامو لاشبيةله 

قال الواحدي : 

أي : كن على الحالة التي عليها أنت , أو كما شئت . فليس أحدٌ يقاربك في أوصافك. 

وإنما قال: "كما شئت" لأنه لا يكون إلا على طريقة من الكرم والمجد بديعة في جميع 
أحواله. 

وقال المطرز : 

لفظه لفظ الأمرء ومعناه يرجع الى الخير. فيقول: 

أنت لا نظير لك فيما أنت عليه وإِنْ أثرت غير هذه الطريقة كنت فرداً فيه. لأن أحداً 


من الخلق لا يدانيك. ولا يقاربك. إنتهى كلامه. 


9" نذكر هنا النظائر التي وردت في كتاب الواحدي : 
ومن قول ابن أبي فنن : 
NE‏ ١الفتتح‏ المديح بج لوده 
وبين حى بُخين القول قابشة 
وقد قال أبو تمام : 
ولولا خلال سَّكها الشْترماذرى 
اة الى ين أين ئى المَكَارِم 
وقال أيضاً : 
تفرّى الهِون به وبلق شاعر 
في وه لفهعفلوا ويس يمنإِقٍ 
۲۲ 
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هذا البيت غير حسن المعنى. 
فقوله: "فكن كما أنت يا مَنْ لا شبيه له": لا بأس به» أي: لا تتغيّر عن حالك التي لا 
شبيه لك معهاء وإِنّْ كان العاقل لا يرى أنْ يتغير عن حالة لا يشبهه فيها أحد. 
وقوله: "أو كيف شئت" كلام رديء. لأنه دلّ بذلك على انه يشاء أنْ يكون على حال 
أخرى غير التي هو عليها خير منها. وهذا قريب من الذّم؛ لأنه لو لم يكن غيرها خيراً 
منها ما قال: أو كيف شئت. ولله أبو تمام يقول: 
فل وصورت نف سك لم تزدهها 
علسى مسا فيك يوسن كسرم الطباع'"" 
-٠‏ شكرٌ العقَاةٍ بماأوليِتأوجدني 
الى تيك مرق الزف و 
قال الواحدي : 
ويُؤوى "الى نداك". 
يقول: شَكْرٌ السائلين لِعَطَابْك دَلْنِي عليك » فوجدت الطريق مسلوكاً إليكء فسلكته الى 
حودك. 
قال المطرز: 
قوله: "طريق" هو مفعول تان من "أوجدني". وقوله "مسلوكاً": في موضع الحال. 
لأن أوجدني منقول من "وجدت" الذي هو بمعنى "صادفت" فتعدّى بتفسه الى واحدء 
وبدخول الألف الى اثنين لا مزيد عليها. فانتصاب "مسلوكاً" إذاً على الحال. 


9') هذا البيت من القصيدة التى مطلعها : 
وصوني ما أالت من الشتنلاع 
وقد مرّ ذكرها. 


O»‏ إنفرد اين عدلان برواية "أوجدلي" ورواية أبي الفتح "الى نداك" مكان "الى بديك". 
۲۳ 
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والمعنى: ان انتشار معروفك وبَذّْلك للعفاة شاع في الناس وشمل الآفاقء فحين رأيت 

ذلك صادفت به طريق العرف الى نداك مسلوكاً عامراً. وقد أكثر الشعراء مثله.") 
١1-وَعُظْمٌ‏ قذرك في الآفاق أُوْهَمُني 
أي بقلّةما تيت أهْجُوك"" 

قال الواحدي : 

يقول: قَلَ ثنائي» وحقر في جنب قدرك. فحسبث الثناء هجاءً حيث لم يكن على در 
استحقاقك. 

قال المطرز : 

يريد: وعظم قدرك في الآفاق أوهمني » وارتفاع حالك عن وسْع مدحي أوقع في وهمي 
أنّي لست أمدحك. بل قليل ما آتي به في وصفك عند التحصيل في رتبة الهجاء. 

وهذا معنى غامض جرى فيه على عادته بخلاف البيت الأول. والمعنى ما ذكره 
الواحدي. °١‏ 


قال أبو الفتح فى الفسر : 
"الطريق": يؤنّثها أهل الحجاز. ويذكّرها أهل نجد. 
وقال ابن عدلان بعد انْ ذكر ملاحظة أبي الفتح في "الطريق". قال مستشهداً: وفيه نظر الى قول الآخر: 
نقد ومح الطريسق اليك حِسدًا 
نل اح سس أراذك نال دلا 
ومثله لأشجع : 
قفوم اران بن كل وجهة 
إليك ائصال الركسسب يتفه الآكبا 
إنفرد ابن عدلان برواية "لقِلّة" باللام. 
'") قال ابن عدلان في كتابه : 
يقول: لعظم قدرك في نواحي الدنيا » وشرفك عند الناس , خيّل إل اي بمدحتي لك أهجوك. حيث لم يكن 
على قدر استحقاقك. وهو منقول من قول البحتري: 
ذيكون لي المديحٌ فيك هِجَاءً 
۲٤‏ 
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- كفسى يأك من قخطان في شرف 
وإن فَخَسرت فكل بسن مَوَاإيكا 
قال أبو الفتح : 
أي لأنك تّحْسِنُ الى كلّ أحد وَتَمُنّ عليه . فكل مولى لك. وأراد: كل الناس مواليك. 
فزاد في الواجب كقوله تعالى: (وَيْدَرْلُ من السَّمَاءٍ من حِبَالٍ فيهًَا من بَرَنِ)7" قالوا معناه: 
فيها بَرّد. ويجوز أن تكون "من" غير زائدة. 
فتكون للتبعيض , كأنَّ مواليه قحطان وغيرهم من سائر الناس. فيكون كأنه قال: 
فكل قحطان من مواليك. 
ويجوز أن يكون أراد ب"كل" جميع الناس. فتكون أيضاً غير زائدة. بل تكون 
للتبعيض, لأن مواليه عنده: الناس وغيرهم. ألا ترى الى قوله في سيف الدولة: 
× ويستعظمون الموت والموت خادمه ×" 
وقريب منه قوله فيه أيضاً : 
شريك المنايا والنف وس غنيمة 
فكل ممات لم ية فول" 


("' الآية )٤١(‏ من سورة النور. 
"ا صدر البيت "ويستكيرون الدهر والدهرٌ دونه" وهو من قصيدة مطلعها : 
وفاؤكما كساريع أثشحاه طاسمسسية 
بسسأن سعدا والدمع أشسفاه ساحمه 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
('") هذا البيت من القصيدة التى مطلعها 
ليالي بعد الظساعنين شكول 
طوال وليل العاشقين طول 


وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
Yo‏ 
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قال الواحدي : 
يقول : كفاك أك من هذه القبيلة في شرف. أي: في موضع شريف أو نسب 
شريف. فإِنْ فخرت بهذا الشرف فكل بني قحطان من مواليك. 
وقال المطرز : 
فاعل "كفى" هو "بأنك". 
والمعنى : كفاك فضلاً أَنْك منتم الى بيتِ شريف من قحطان. وعند الموازنة والفخر 
فأنت تستحق السيادة عليهم» وكلهم تبع لك. ومولى من مواليك. 
7ل ولو نَقصت كماقد زذت من كرم 
على الورَى لرَأؤنِي ملل شانيكا 
قال أبو الفتح : 
هذا من قول الآخر : 
لو كعما تة 
داذااا ال ا" 
إلا ان لفظ هذا البيت وتأليفه في غاية الحسن والظرف. وفيه إستطراد نحو ما في قول 
حسان: 
إن كنسست كاذبة الذي حَسدثتني 
جوت مُلجى الحارث بسن هسام 


(f) 


رواية مخطوطة الفسر للبيت : 
لو كماتنققّصٌ تزداد إذا صرت خليفة 

[الشعر لأبي عيينة. ذكره الواحدي في كتابه]. 
9" رواية مخطوطة الكتاب "التي" والصواب "الذي" كما ورد في مخطوطة الفسر وديوان الشاعر وهو 

من قصيدة مطلعها: 

تبت فزاذك في السام خريدة 
تسقي الطحيم ببارد بسسام= 
۲٢‏ 
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أبي عيينة: وروى أبو العلاء : "فالبكا". وقال : 
أي : لو نقصت نقصاً مثل زيارتك في كرمك لرآني الناس مثل مبغضك. والقلى: 
البغض.*) 
وقال الواحدي : 
أي: لو رَأؤْني في القلّة والذلّة مثل عَدُوّك الذي يبغضك. وهذا من قول 
و 
او ا ا 
وقي آخر "نلت السماء". ثم نقله الطائي فقال : 
أمالوان جهلك كان علما 
اذا ف ذات في عل مالع و“ 


وزاد المتنبي بقوله "لرأوني مثل شانيكا". 
وقال المطرز : 
هذا البيت تلويح غامض › وكلام ظاهر يحتاج الى استنباط. 


= أنظر: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري . ص 5١7‏ , دار إحياء التراث العربىء بيروت. 
"ا جاء في حاشية مخطوطة هذا الكتاب بإزاء السطر ما يأتى : 

"قاله أبو زكريا". 

[فمن المعروف عن أبي زكريا انه كثيراً ما ينقل كلام أبي العلاء ويذكره في كتابه دون أن يشير إليه. ولعل 

صاحب الملاحظة وجد هذا الكلام في شرح التبريزي لشعر أبي الطبب]. 
9" هذا البيت من القصيدة التى مطلعها : 

أيوسف جلت بالتيحصسب اجيب 
3 ا 5 ٌه ت ٤‏ و 


وقد مرّذكرها. 
۲۷ 
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يقول : لو كان نقصى بحسب زيادتك لكنث كعدؤك. وتحصيله: لكنت في المقابلة غاية 
النقصء كما ان عدوّك كذلك. 

فاخرج البيان الى حَدٌ الغرّض بالتعريض الذي ذكره. 

وهذا البيت قريب من الإستطراد › لأنه بدأ فقال: "ولو نقصت". وغرضه أنْ يذكر 
نقص أعدائه ۷ 
نقص 1 
٤‏ الى داك لقن نادّى فأسشمعنى 


Jo 


تفديك ين رَجْلٍ صَّحبي وأفديكا 


قال أبو الفتح : 
(هذا) قولك: لبيك وَسَعْدَيْك. وهو من الإلباب والملازمة. 
واستدل الخليل على انه مثنّى بقول الشاعر : 


وعتستوة اا ويححسورا 
اع ا 


وفسّره الخليل › فقال : إجابة بعد إجابة. واسعاداً بعد إسعاد. °١‏ 


('') قال أبو العلاء , كما ورد في كتاب أبى المرشد "تفسير أبيات المعاني..." 
وَضْع هذا البيت على انه يحبٌّ الممدوح محبّةٌ مفرطةء كما ان كرمه مفرطء فلو نقص حبّه إ ياه لزيادة 
في كرمه لرآه الناس مثل مَنْ يبغضه وإِنّْ كانت محبّته في غاية الزيادة. 
وقال ابن عدلان : 
"الشانىء" : المبغفض . ومنه قوله تعالى: (إنَّ شانئك هو الأيتر). 
9" يُنسب هذا البيت للأسدي. أنظر اللسان مادة: سور. وفي الكتاب لأعرابی من بنى أسد: .۴٠۲/۱‏ 
9" أذكر هنا ما ورد في كتاب الفسر لأبي الفتح بن جني لما فيه من تفصيل مفيد: . 
هذا كقولك: لبيك وسَعْدَيْك. وهو من الإلباب والملازمة. يقال: ألبّ بالمكان وأربٌ به: إذا أقام به. وفسّره 
الخليلء فقال: معناه إجابة بعد إجابة. وإسعاداً بعد إسعاد. أي: كلما كنت في أمر ودعوتنى أجبتك» وهو 
تثنية "لبٌ". واستدرك على انه مثنى بقول الشاعر: ّْ 1 
فل 7 ر ا 5 
۲۸ 
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ممازا ا كا لفون تنا ران 


قال أب و الضتح : 
هذا يشبه في لفظه ومعناه ما قرأته على أبي الفرج علي بن الحسين الكاتب عن أبي 


الحسن علي بن سليمانء للجماز: 


= [رواية الفسر "يدَا"]. 

قال: فلو كان اسماً واحداً لم يقل: لبّى يّداء ولقال: فلبّى يَدَيٰ» كما تقول: عَصَى يَدَي مسور. 

وذهب يونس: الى ان "لبيك" اسم واحد ء وانه إنما قيل: لبيك » كما قيل: إليك وعليك ولديك. وكل شيء 
منها واحد. 

فاحتجٌ عليه الخليل بالبيت الذي أنشدناه. 

وليونس هاهنا حجاج يغمض ذكره ولا [كلمة ممسوحة] بهذا الكتاب» فلذلك تركناه. 

وقال الواحدي بعد ان اختصر ما أورده أبو الفتح : 

يقول: دعاني جودك فاسمعني وأنا أجيبه فأقول: لبّيك. ثم دعا للممدوح فقال: يفديك من رجلء أي: 
أفديك من بين الرجال. "فمن" هاهنا: تفسير أو تخصيص. 

وقال ابن عدلان : 

قال الخليل : لبّ بالمكان » وهي لغة حكاها أبو عبيدة عنه » ومنه قولهم: "لبّيك". أي: مقيم على طاعتك, 
وثْنّى على معنى التوكيد. أيْ: إلباباً بعد إلباب. وإقامة بعد إقامة. وقال الخليل: هو من قولهم: دار فلان 
تلب داري» أي: تحاذيها. أي: أنا مواجهك بما تحبٌ إجابة لك والياء للتثنية. 

وقال يونس بن حبيب الضبّي: ليس هذا بمثنّىء إنما هو مثل: عليك وإليك ولديك. وأصل التلبية: الإقامة 
بالمكان. يقال: ألْبَيْتْ بالمكان ولَبَبْتُّ ثم قلبوا الباء الثانية الى الياء إستثقالاًء كما قالوا: تَظَنَّيت وأصلها 
تظننت. قال سيبويه: هو مثْنّى. وأنشد للأسدي: 
دقوت مسا ناابني ب سوا 
فبك فلب ى دي هيسور 
قال: ولو كان بمنزلة "على" لقال : "فلبّى يدي مسور". 
وقال قوم: أرادوا بقولهم: لبَيّْك. إلبابين. أي: إجابة بعد إجابة, فثقل عليهم, فُرَخُم ليكون أخفّ, وحذفوا 


النون لما أضافوها الى الكاف. 
39> 
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o 5‏ 2 ال 5 
لا زيتقفسسسسي يعلد قلا رضشتبي 

ا (۳۰ 

فلني رض أياديكا ( 


71 فإن تقل: ها فعادات عرفت بها 
أو لاء فاتك لات شخوبمافوكسا 


قال أبو الفتح : 

معنى "ها": خُدْ.!'" يقال: سَخَّى يَسْخَّى سَخَاءً. وسَحُوَ يَسْحُو وسَخًا يسخو. وجمع 
سَخي: أَسْخياء. وقد قالوا: سُخُوَاء. ومثله في الشذوذ: سَِرِيّ وسَرواء. وتقيّ وتقواء. 

قال الواحدي : 

يقول : إِنّْ قلت لي : خُذ» فذلك عادة معروفة لك » أو تقل: لاء يعني: لا أعطيك, 
ولا أقضي حاجتل. فإِنّ فَاكَ لا يسخو بهذه الكلمة. أي: لا يجود.”" 


: قال الواحدي في كتابه‎ a 
يقول : لم رل تتبع نعمة بنعمة حتى كثرت أياديك عندي » فظننت ان حياتي من جملتها.‎ 
: قال أبيو الفتح في كتابه الفسر‎ )"( 
معنى "ها": خد وفيها لغات: يقال للرجل: "هأ" بفتح الهمزة. وفي التثنية "هاؤما". وفي الجمع "هاؤم". وتقول‎ 
للمرأة في هذه اللغة "هاء"» بكسر الهمزة. و"هاؤما" كالمذكرين و"هاؤنٌ". ولغة أخرى للمذكرء يقال "هاكّ" بكاف‎ 
مفتوحة مكان الهمزة أيضاً وهاكما وهاكم. وهاك: بكاف مكسورة مكان الهمزة أيضاًء و"هاكما" كالمذكرين‎ 
و"هاكن". ولغة أخرى ثالثة: يقال للمذكر بهمزة وكاف مفتوحتین: : هاءكما وهاءًكم. وللمرأة: هاءَك بهمزة وكاف‎ 
مكسورة, وهاءكما كالمذكرين وهاءكنّ. ولفة رابعة: "هأ" بوزن "هغ" وللرجل: هاءًا بوزن: هَاعَا. وللجماعة:‎ 
هاءواء بوزن هاعوا. وللمرأة: هائي, بوزن هاعيء وللمرأتين: فاءا كالذكرين» وللنساء: هَأنَ؛ بوزن: هَعْنَ.‎ 
فهذه اللغة تتصرف تصرف : خاف يخاف » كما تقول : حف وخافا وخافوا وخافي وخافا وخْفْنَ.‎ 
ولغة خامسة: وهو أنْ تقول للواحد والواحدة والاثنين والاثنتين والجماعة من الرجال والنساء "هأ"‎ 
بهاء وألف ساكنة؛ كما ترى في كل حالء وبها جاء هذا لأنه غير مهموز. قال تعالى: (هاؤم اقرأوا كتابيه]‎ 
وأنشد أبو علي:‎ .)ةقاحلا-١9(‎ 
× أفاطم هائي السيف غير مُدمم‎ × 
وتصريف هذه اللغات وتفسيرها مما بلطف عن هذا الكتاب » فلذلك أعرضنا عن ذكره.‎ 
جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك كلام يدور حول كلمة "يسخو" نقلاً عن كتاب أبي الفتح» ننقله هنا‎ 9 
لأنه يصحح الاضطراب الذي ورد في كتاب النظام:‎ 
قال الواحدي : يقال : سَخِيْ يَسْخَّى. وسَخًا يَسْحُو. وسَخُو يسخو.‎ 


وروى بعضهم "لا يشحو"... الخ. 
۳۰ 


ع ل ا تت ]لفقلا م الحزة الثالك عشي 


وروی بعضهم: "لا يشحو". يقال: شحَا فمه شحواء لازم ومتعدٌ. 

ومعناه : لا ينفتح فوك ب"لا". 

يقول: عادتك أن تقول : خُنْ. لأنك مُعْط › ولا تقدر على التكلم ب"لا" لأنك لم تت 5 
(rr) 5‏ 
ذلك. 


”") جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 
وهذا كما يُحكى ان العُمَيْرِي قاضي قزوين كتب الى الصاحب » وقد أهدى إليه كتباً: 
اللَنسسري عل كاي الكقلاة 
وان ا ين وجحووه الت طاة 
E E E‏ 
وكتب الصاحب: 
قدأخذنا من الجميع كتابباً 
وردذن الوق الاق ات 
الت أسْ تام الكلسثير نطسى 
قولحخذليس مذههبي تقول هات 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
يقول أنت عادتك أن تقول : خُّدْ . وهي المعروفة منك. ولا تقول: لاء فانها كلمة لا يسمح يها 
نطقك. أي: لا ينفتح بها فمك ولا تقدر على النطق بها. وهذا مثله كثير للشعراء. قال الفرزدق: 
مساقاال "ا" قط إلافى تشَهدِهِ 
سے لاھ ا نے لے 
ولأبي العتاهية 0 
وان 1 خلية 3 رد ن "ل" 


وقال أبو نواس:- 


۴١ 
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وقال أبو الطيب : 
وقد ورد كتاب ابن رائق على يدر بن عمار بإضافة الساحل الى عمله. 


ال ي ب صور أم نُهدنُههابيكا 
7 ت 7 5 86 0 / و 8 31 له 9 0( 


دا ری "ل" حرا ا 
و رى 00 1" 9 y3‏ 


وقال العَكوّك في أبى دلف: 
ا 7 9" کاتہ اه فی 2 بف 4 

1 ( 2 1 1 "ا" فى ائر 1 40 9 
رواية أبي الفتح وابن عدلان "نُهَنّى" ورواية الواحدي وابن المستوفي "هذى" وانفرد ابن عدلان برواية 
"قل لذي" 
”) وردت في المقطوعة بعد هذا البيت الأبيات الآتية : 

ال وماصفرالأزدن والساحل الذي 


قال الواحدي : 
يعني ان هذه الولاية إنما تصغر بالإضافة إليك › وإلا فالشأن فيها كبير. 


وقال ابن عدلان : 
الأردن : موضع بالشام » وله نهر. يقول: هذه الولاية عظيمة الشأن» وقدرها جليلء وإنما صغر قدرها 


بالإضافة إليك. 


'ل تخاشدت البُلذدان حى لو ألما 
4 ت 4 5 م “رع e‏ 


قال أبو الفتح : 
جمع في هذا البيت معنى أبي تمام في قوله : 
تا ان فيه او ن 
حتقيى طظالت قوافهيه سستقتتل - 
۲۲ 
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= بقوله "تحاسدت". ومعنى بيت البحتري › وهو قوله : 
و ان ق ولتت غ جرم 
في وس هه لمشى إليك المنُبب بر 
واستوفي المعنى بذكر الشرق والغرب, وقد تحرّز. وهو أيضاً في بيته من المجاز الذي استعمله البحتري, 
لأنه قال: "لو انها نفوس". وقال البحتري: "ولو ان مشتاقاً" فأطلق لفظ الإشتياق على المدير,- دوهو 
على التسامح لا على الحقيقة» على انه هو أيضاً قد أطلق لفظ الحَسّد على غير ذي روح وعقل, ومثل 
تحاسدت البلدان قول أبي تمام أيضاً: 
ممطى طاهر الألواب لم تق بقعسة 
0 وی إلا اث 5 00 20 0 
وقريب منه قول الفرزدق : 


ی ادبم سکه‌عرفان راحته 


ركن الحطيم إذاماجاء تلم 


وقال آبو نواس : 
حقسسى إذا واجهْن إقبسسال السسصّنا 
حسسنا لحطس سيم و ر طا ت الآأر كان 
وقد تكرر هذا في شعره. 


وقال الواحدي في كتابه مستشهداً: 
مثل هذا كثير في الشعر » قال أبو تمام : 


لوش تت بلسسدة لإعنظام لى 
سى نحوحصسسا المكسسسان الجسديب 
يصف ديمة. [ثم قال] وفي مثل هذا يقول الخوارزمي: 
لازت السبلادُ على يانه 
وزاحمت الجووم ب هال تصدور 


وقال ابن عدلان بعد أن ذكر ما أورده الواحدي وما استشهد به » مستشهداً: 
ولأبي نواس :- 


رفن 
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قال ابو الفتح: 

أي: يقل ابنُ رائق لك. وإن كنت في الظاهر له وأحد أصحابه. 

وقال ابو العلاء: 

يجوز أن يكون حذف همزة الإستفهام, كأنه قال: أنهذى بصّور. وقد تجيء 
"أم" لتخرج كلاماً من كلام؛ وإن لم تسبقها همزة الإستفهام؛ مثل قوله تعالى: 


e 2 iê‏ را ا اه ع ا لمم 
(الم تنزيل الكِتّابٍ لآ رَيْبَ فيه من رب العَالَمِينَ أُمْ يَقَولُونَ افْتَرَاة).“ 
وقال غيره: "هة r‏ إخبار:9) 
=تتحاسدالآناق وجهّلك ينها 
2 اهن داو E‏ رار 
»- وأمصبح فص رلاتكون أيرهة 
ول _وّئ دوم هوف وبتكا 
قال أبو الفتح : 
هذا يؤكد البيت الذي قبله. 
وقال ابن عدلان: 
لو كان للأمصار عقول › لكان كل مصر لم تكن أميراً فيه باكياً متحسّراً عليك. 
7" الآيات : ١‏ و" و7 من سورة السجدة. 


") قال الواحدي في كتابه : 
صور. بلدة معروفة بالساحل. 
يقول: اتهئى بولاية صور أم تُهَنَّى صوراً بك, ثم قال: وقلّ لك صاحب صور الذي له هذه البلدة» وأنت له 
أي: أنت أحد أصحابه. يعني: ابن رائق. وهذا كقول أشجع: 
إن خراس اان وإن أص سبحت 
تفم بن ذي الوم ةةال تنا 
لم تخب هسارونُ بها جفراً 
كل خا يتحت شوو انها د 
۳٤‏ 
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وقال ابو الطيب : 
إرتجالاً » وقد سقاهُ بدر ولم تكن له رغبة في الشراب. 
اس لم تمن ادمتإلاسا 
لاإلسوى وددلي ذاک ا 
قال أبو الفتح : 
الوجه أنْ تكون "مَنّْ" هاهنا نكرة: بمنزلة أَحَدٍ أو رجَلٍ. وتكون "نادمت" صفة 
لهاء لا صلةء فكأنه قال: "لم تثَنَ إنساناً نادمته غيرك" كما قال تعالى: هذا ما لدي 


عتید).' أى: هذا شىء لدي عتيد. 


= يعني الرشيد حين وى جعفر بن يحيى إمارة خراسان. يقول: تفضّل بجعفر على خراسان. لا 
بخراسان على جعفر. 
وقال ابن عدلان مستشهداً. وقد ذكر ما أورده الواحدي : 
وقد نقله من قول اسحق بن ابراهيم: 
اہ بحت بد صطلسلاق 
E: 8 :‏ 3 رود 
)00 رواية ابی الفتح "لم َر ". ورواية أبى الفتح وابن عدلان: "نادمت". 
الآية (۲۳) من سورة ق. 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد الآية الكريمة مستشهداً: 
وكما أنشد سيبويه : 
ياربغك ني س/بفِض أذواذنا 
رخشبين على ب سضائه واغخغقدين 
[هذا البيت لعمرو بن قميئة]. 
أي: يا رب إنسان. لأن رب لا تدخل إلا على نكرة. وأنشد أيضاً: 
الي وإيايالكإ حلت بارخلا 


كفن بوادی هبس المخل ممع ور- 
o‏ 
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وأراد "نادمته" فحذف الهاء من الصفة » لا من الصلة. 

وإنما كان الوجه أن يجعل "مَنّْ" نكرة, لأن الذكرة واحدُها يقع كثيرا في معنى 
الجماعة. كما تقول: ما جاءني إنساناً إلا أخوك. "فإنسان" هنا جماعة في المعنى, 
لاستثنائك منه الأخوين. 

و"مَنْ" إذا كانت معرفة فهي مخصوصة بشيء واحدء فلا يجوز إستثناء الواحد, 
وهو الكاف من الواحد. 

ويجوز أن يوقع "مَنْ" معرفة على الجماعة في المعنى. إلا ان لفظها لفظ الواحد. 

وقوله: "إلآكا" قبيح. ولا يجوز إلا في ضرورة الشعر. والوجه الأول أن يُقال: إلا إيساك. 
لأن "إلا" ليست لها قوة الفعلء ولا هي عاملة ك"إنَّ" ونحوها. وقد أنشدوا بيتاً وصلت 
فيه "إل" بالكاف. وهو: 


وهو شاذ لا يقاس عليه. 

ومعنى البيت: انه يعت عليه بمنادمته إياه. فيقول له: لم تَر أحداً نادمته سواكء, 
وليس ذلك لسِوّى وك ليء ومحبّتك إياي. 

قال الواحدي : 

أي : إنما نادمتك لأنك تودنى › لا لمعنى آخر. 


- [البيت للفرزدق] 
أي: كإنسان ممطور بواديه محل. وقال الآخر: 
رب م HE‏ > غيظ 1 ره 
7" رواية مخطوطة النظام "إياك ديار". وهنا ينتفي الغرض من البيت الشاهد. والصواب رواية 


مخطوطة الفسر وهو "إلآك". ورد هذا البيت في الوساطة للجرجاني: ٤٥١‏ بدون عزو. 
۳٦‏ 
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وقال المطرز: 
قوله '"'ذاك": إشارة الى هذه الجملة. فيقول: أنا للا أنادم غيرك. وذاك لميلى إليك, للا 
لطمع. ولا غير ذلك. 


وقوله "ذاك" رفع بالإبتداءء و"لا لسوى وك" في موضع الخير. 

قوله "إشارة الى الجملة"» كأنه أراد المنادمة. لو رفع "ذاك" على انه فاعل والعامل 
فيه "لسوى ودّك" جاز. ولو نصب "ذاك" واعمل فيه ما دل عليه "لم تر" لم يبعد. 
كأنه قال: لا تَرَى ذاك لغير ودّك. ولو نصب "ذاك" على انه مفعول "وك" صريحا. أي: 
لسوى محبّتك في ذاك. لكان وجهاً حسناً. 

وقال أيو اليقاء : 

"ذاك" في موضع رفع مبتدأء وما قبله خبرء وهو "لي" أو "لسوى وذك". 

في هذا القول تكلّف من أبي البقاء رحمه الله. فإن "لي" متعلّق بقوله "ودك". والمعنى 
قائد إليهء إذ لم ينادم أبو الطيب بدر بن عمّار إلا لمحبّة بدر له. ولو قدر: "ولا ذاك لي سوى 
ودّك" جاز أن تكون الكاف على هذا التقدير منصوب الموضع مفعولاً به. وإن عاد على 
المخاطب. ويكون الفاعل مقدراً: أبو الطيب. أي: لسوى ودي لكء فيقع المعنى دون الأول. 
ويكون موضع "لسوى ودّك" نصب على الحال. ويكون العامل فيه معنى الإشارة في ذلك. 

والأول الذي دلّ عليه المعنى » وذكر فيما تقدم. 

1- ولا لحي بمهعاااولكدلن_ يي 
أمل سي ارول وأ شك 

قال الواحدي : 

كى عن الخمرء ولم يجر لها ذكر. 

يقول: لست أرجوك وأخشاك لحب الخمر.“ ولك لأنك مرجوّ مهيب. 


0( صيغة العبارة في كتاب الواحدي جاءت على الوجه الآتى : 
يقول: لست أنادمك لحب الخمر , ولكن..... الخ. 
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وقال المطرز : 

قوله: "ولا لحبيها" جمع بين ضميرين متصلين: لا لحبي ضمير لهء و"الهاء" ضمير 
المنادمةء ولم يجر للمنادمة ذكرء ولكنه دلّ الفعل عليه. 

فيقول: وليس ذاك لإيثاري المنادمة, ولكني فعلت تقرّباً إليكء لأنك سلطان أرجو 
خيرك وأخاف شترك. 

وقال ابن فورجه : 

وأتي على شرحه بألفاظ أبي الفتح ومعانيهاء وقال : 

وقوله: "ولكنني أمسيت أرجوك وأخشاكا" غير ناقض لقوله: "لا لسوى 
ودّك لي". ولكنه كلام يؤكده» كأنه يقول: ليس ذاك إلا لودك لي ولأني أرجوك 
وأخشاك. لا لحبّي الخمر. فتأمّله يصح لك. آخر كلامه. 


9) أذكر هنا كلام ابن فورّجه كما ورد في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح" لما فيه من بيان وتوضيح: 
قال ابن فورّجه بعد أن ذكر البيتين : 
"لم تَر" التاء لمخاطبة الممدوح › و "مَل" نكرة » ومثله قوله: 


يازريت,:ت ني انافغضأذوادانا 
رسن عن تخغطائه واغخغدين 


يريد إنساناً نادمته يعتدٌ عليه بمنادمته إياه: يقول: إنما سمحت بمنادمتك لشدّة حبك لي. ولولاه الما 
نادمتك. و"الهاء" في "حبيها" ضمير الخمرء وإن لم يجر لها ذكرء كقوله تعالى: [إنَا أنزلناه في ليلة 
القدر): يريد: القرآن. 
يقول: نادمتك لا لحبيها ولكن لأني أرجوك وأخشاك. وقوله "إلاك" مثل قول الأول: 
فمسا نب سالي إذا ما كنت جارتئا 
ألآيجاورن_ الإلاك در ار 


وقوله "ولا لحبيها" عطف على قوله "لا لسوى ودّك"» كأنه يقول: لم تَر أحداً نادمته غبرك لا لأمر غير 
ودّك لي تلك المنادمة» ولا لحبّى الخمر. 
وقوله: "ولكنني أصبحت أرجوك وأخشاك" غير ناقض قوله: لا لسوى ودّك ولكنه كلام يؤكد. 


فكأنه يقول: ليس ذلك إلا لودّك . ولأني أرجوك وأخشاك لا لحبي الخمرء فتأمّله يضح لك. 
۴۸ 
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قال المبارك بن أحمد : 

لو لم يأتِ ب"الواو" في قوله "ولا لحبيها" لكان الأمر أقرب. وكان أُؤْلى ألآ يأتي بها. 
وكان التقدير: أي: نادمتك لحبّك لي ذاكء لا لحبّي إياها. 

ومع إتيانه ب"لكنّني"؛ فالمعنى: لا ذاك لسوى ودّك لي. أي: ليس ذاك هو مقصور على 
ودّك لي ومحيّتك فحسب» ولا هو لمحبّة الخمر. أي: المنادمة ما وقعت لأنك وددتها ليء ولا 
أي أحببت الخمرء وإنما وقعت لرجائي لك وخشيتي إياك. وهما سوى ودّك لي ذاك 
وسِوّى حُبّي لها. فحسُنَ وقوع "ولكذّني" لأن لكن يستدرك بها ما تقرر قبلها. 

ولو أسقط أبو الطيب هذين البيتين من شعره كان أصاب الغرض. فأنهما أشبه شيء 
بكلام الرّقى والعُوّذ. 


9 
+ 
ع2 


وقال أبو الطيب : 
وقد تاب بدرا"! من الشراب › فرآه يشرب: 
اليا يّهالمَيِك الذي نُدَمَاوُهُ 
شل كاوه في مله وهلا مُللله 

قال المطرز : 

أي: يتصرفون فيما تحت يده » وينفذ تصرّفه من انه تصررفهم فيه» إلا شأن الملك 
والسلطانء فان أحداً لا يجْسّر أن يعارضه فيه. 

و"الملّك": كناية عن السلطان. و"الملّك": يريد به المملوك:9) 
)00 المقصود : بدر بن عمار. 
0 قال ابن عدلان : 


المعنى يخاطبه , ويقول: أنت ملك , وندماؤك شركاؤك في مالك لا في مُلكك » لأن مُنْكك لا يقدر أحد عليه. 
وهو منقول من قول ابن الرومي: 


ون كرت في مال هو شل ركؤة 
غدافي معالي وققلي ل المسشارك 


لمانا 


النظام الجزء الثالث عشر. 


في كلل ؤم ينا دم رة 
قال الواحدي ؛ 
جعل الخمر' دم الكرم؛ وجعل شربها واستهلاكها سفكاً لذلك الدم. 
يقول: كل يوم تتوب من توبتك من شرب الخمر. والتوبة من التوبة ترك التوبة. 
٣-الطصدق‏ ين شيم الكرام وا 
أبن الشاب توب أم هن ركه 


قال أبو الفتح : 

“كان الوجه أن يقول "فنبئنا" ولكنه أبدل الهمزة ياءء ثم حذفها للوقف. وقد مضى 
مثل هذا. 

قال الواحدي ‏ وذكر ما قاله أبو الفتح : 

قال ابن فورجة : 

هذا تصحيفء والصحيح "فَنَيْنَ' فكتبت بالألف فصّحّفت الى "نيّنا". 

ماكز لزان قور جه ينجن هل ی نخ رن ككل راان 

ورواية "فنبّنا" موجودة في عدّة نسخ مقروءة مصححة. وأبو الفتح أعلم بهذه 
الروايةء لأنه أخذها عن أبي الطيب» وكذلك رواها علي بن عيسى الربعي. وقد مَضَى لأبي 
الطيب في شعره غير موضع مثلها. 

وقوله "فنبّنا" وإن كان فيها ما ذكره من القول ‏ ألطف من قوله "فنيّئن". وإ 
تكتب النون ألفأ في الوقف. وليس آخر نصف البيت موضع وقفء وإن ذكروه في 58 
من كتبهم وقفاً عذراً لما ارتكبه الشاعر لا حقيقة: نحو قول لبيد: 


"" في مخطوطة "النظام" "جعل الدم دم الكرم"» وما ذكرناه في المتن عبارة الواحدي في كتابه. 
)4( جاء في كتاب الفسر قبل ذلك : 
قال له بدر : بل من ترکه. 
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0 في ر ل 2 2 هوو َ9 ره 
او مذهب حدد على الواجهن الماطق المسروز والمختوم' ( 
أي : المطوي والمنشور. 
ومِنْ إبدالها في الوقف ألفأ حقيقة قول الأعشى: 
× ولا تعبد الشيطان واللة فاعيدا ١×‏ 
وقد روى: "والصّدق من شيم الكرام فقل لنا؟. هربا مما تأؤله أبو الفتح رحمه الله“ 


14 4اد 4 
2 5 5 


وقال أبو الطيب : 

يخاطب أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج. وخرج الى البستان ومعه طاهر بن 
الحسين العلوي وأبو الطيب. وأقاموا يومهم فلما ولى النهار سأل العلويٌ أبا محمد 
الرجوع الى الدار. فقال أبو الطيب: 


) جاء في اللسان: أَبْرَرّه: نره فهو مَيْرَرٌُ ومبرورٌ شان على غير قياس جاء على حذف الزائد. قال لبيد: 
أو مذهبٌ حَدَّدٌ على أَلْوَاحِهِ... البيت" مادة: برز. 
أنظر ديوان لبيدء تحقيق د. احسان عباس» ص ۱۱۹ الكويت, 1557. 
تمام البيت : 
وذا لصب لش صوب لات سكلة 
ولا دالأماان واللنةفاعئشدا 
رواية الديوان "الأوثان" مكان الشيطان. وهذا البيت من قصيدة قالها في مدح الرسول صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم مطلعها: 
ألم تقتنستمض عيناساك يل ةا رمعدا 
وعانداك ماعاداللليم المسيّدا 
أنظر ديوان الأعشى » ص ٠١١‏ الشركة اللبنانية للكتاب. وديوان الأعشى الكبير, تحقيق د. م. محمد 
حسين» ص ۸۱۲۳۷ المطبعة النموذجية, مصر. 
'" وقال ابن عدلان مستشهداً بعد أن ذكر كلام ابن فورّجة: 
كقوله تعالى: [لنسفعاً بالناصية) , وقوله: [(ليسجنن وليكونا). 
والمعنى : يقول : الصدق هو عادة الكرام والمروءة » فخترنا أو بن لنا - على الروايتين ‏ من أيّهما تتوب؟ 


قيل : قال له بدر : بل من تركه. 
٤١‏ 


النظام الجزء الثالث عشر 


ا قد بلغت الذي أَرَدْتَ من البر وين حَقّ ذا الشَّريف علي 
وإذا لم تسر الى الدار في وَقْتِكَ ذا خفت أن تير اليا 


قال المطرز : 
أي : فت أن تصير الدار إليك » وحشة لمفارقتك. 


قال أبو الفتح : 
يعني : دار ابي محمد. 


وقال أبو الطيب : 

يمدح أبا شجاع عضد الدولة » وهو آخر ما سار من شعره. 

وفي اضعاف هذه القصيدة كلام جرى على لسانه. ينقى فيه نفسه. وإن كان لم 
يقصد ذلكء وأنا أذكره إذا وصلت إليه بمشيئة الله. 


قال أبو الفتح : 
أي: إن أجيبت هذه الدعوة قَدَاك جميع الملوك » لأنهم يقصرون عن مداك.° 


قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
يعني : بعض الطالبيين. 
وقال ابن عدلان : 
يريد : انه كان عنده في مجلس الشراب ليلاً وأطال , فقال له: بلغت بنا ما أردت من الإكرام» وقضيت حقٌّ 
هذا الشريف. وكان عنده رجل علويٌ. فقم الى منزلك» وإذا لم تقم خفت أن تجىء إليك الدارء إشتياقاً 
إليك. ومحبّة لك. ٠‏ 
رواية أبي الفتح "فدىئ" بكسر الفاء » وسوف يجيء تخريج ذلك. 
9 جاءت العبارة في كتاب الفسر على الوجه الآتي : 
"لأنهم كلهم يقصرون على نداك" [ونداك: فيما يبدو تحريف]. 
وقال الواحدي في كتابه: A۰‏ 
٤۲‏ 
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ولوق نا فدئنك من يساوي 
دعولا باللققاء لمن قلاكلا 
قال المطرز : 
"فدى" إبتداء بالنكرة, لأنه دعاء, ففائدة المعرفة فيه كفائدة النكرة. و"مَنْ" رفع 
بفعله» وفعله "فدىٌ". تقديره: يفديك مَنْ يقصر عن نهايتك. فاستغنى بفاعله عن 


خيرهء كما تقول: مُكرم لك زيد. 


يقال: "فَدَىَ لك" مفتوح مقصور. و"فداؤك" مكسور ممدود. ويجوز قصر هذا الممدود للضرورة. 
وقوله: "إلا فُداكا" لا يجوز فيه إلا فتح الفاء لأنه فعل ماض. 
يقول: "يَفْدِيْكَ كل مَنْ لم يبلغ غايتك وإِنْ أستجيب هذا الدعاء فَدَاك جميع الملوك لأنه لم يبلغ ملك 
غايتك, وكلّهم دونك. وأخذ الصابي هذا المعنى فقال: 
أيّهذا الوزير لا زال يديك من الناس كل مَنْ هو دونك. 
وإذاكلانناكأوؤج ب قل س ولي 
أن يكو نوا بأل رهم بقل دونك 
وقال أبو العلاء معقّباً. وقد ورد قوله في كتاب "تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي" لأبي 
المرشد المعري» ص .١51‏ 
قال الشيخ [أبو العلاء]: المراد ان الخلق كلهم فدى للممدوح › لأنهم يقصرون عن. مداه. 
وقال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" » ص :591١‏ 
"فداك": يحتمل فعلاً واسماً. ١ ١‏ 
وقال ابن عدلان: 
"الفداء": إذا كسر أوّله يمد ويقصر. وإذا فتح فهو مقصور. كقولهم: فَدىٌ لك أبي. ومن العرب مَنْ 
يكسر "فدئ" بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة» فيقولون: فدئ لك, لأنه نكرة؛ يريدون به معنى 
الدعاء» وأنشد الأصمعي للنابغة: 
فلأاًفداء لك الأقوام كيم 


وماأئميرمن مال ون ولد 
يقال : فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه وأنقذه , وَهَدَاهِ يُفَدّيه: إذا قال له: جعلت فداك. وتفادوا: أي فَدَى 
وقال الخطيب : إنما يريد الدعاء. أي: يفديك مَنْ يقصر عن مداك. ولا معنى لقوله: إِنْ أجيبت. وليس في 


البيت. وأخذ هذا المعنى الصابى بقوله: "أيّهذا الوزير... البيتان". 
٤۳ 1‏ 
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وقال ابو الفتح : 

أي : لو فداك مَنْ يساويك منهم دون غيرهم لكان هذا دعاء خَنُ يقليك ويبغضك من 
الملوك بالبقاء لأنهم إنما يبغضونك لأنهم لا يساوونك في المجد. بل يقصرون عنك."") 

وقال ابن فورجة : 

هذا الكلام كأنه محمول على دليل الخطاب » وكأنه إذا قال: فداك مَنْ يساويك, 
فقد قال: لا فداك مَنْ يساويك. وهذا مجاز لا حقيقة. 

وقد تناول هذا أبو اسحق الصّابي الكاتب فوقع دون أبي الطيب» فقال: 

أيُهذا الوزيرٌ لا زال يَفْدِيك من الناس كل مَنْ هو دونك. 

وإذا ككلانذاكأو جح ب قولي 
أن يكوخن وبا رهم يتفدوئلك 

وبين الفقهاء في دليل الخطاب خلاف » فمنهم مُثْبِتٌ ومنهم ناف. يعني: ان مَنْ قلاك 
ناقص عنكء فإنما يقليك لنقصانه عنك. وهذا أيضاً مجاز. فكان من الواجب أنْ يقول: 
جميع الناس ناقصون بالقياس إليك. ولكن لا كان مَنْ يقليه أيضاً أحد الناقصين حسن 
أنْ يقول ذلك. 

والذي قاله أبو الفتح في هذا البيت ‏ ثمّ ذكر نص كلام أبي الفتح ‏ وقطع عليه؛ ولم 
يذكر غيره. 

والذي قاله أبو الفتح هو المعنى الصحيح. وهو الذي دلّ عليه قول المتنبي.7) 


7" كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهبي...", ص 44ء فقال: 

أي: لا أحد يساويك في فضلك, فإذا قلنا فداك مَنْ يساويك فكأنًا قلنا فداك لا أحد, فكان هذا دعاء لَنْ باين 
طبعك طبعه. وهذا عندي في الحقيقة ليس دعاء لهء وإنما هو متاركه؛ فهو إذاً موقوف على الدلالة. 

'؟ العبارة في مخطوطة النظام "لا فداك مَنْ لا يساويك. 

7 العبارة في كتاب "الفتح على فتح أبي الفتح" فإنما يقليه لنقصانه عنه" 


" هذا الكلام للمبارك بن أحمد تعقيب على ما ذكره ابن فورّجة. 
٤‏ 
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قال المرتضى رضي الله عنه : 

وعنى أبا الفتح › ثم ذكر بيتاً من قصيدة أخرى ‏ وهو: 

ولوقلنافقدئ لك من يساوي 

دعوناباللقاء لمن قلاا 

وقال: "أي لا أحد يساويك في فضلك. فإذا قلنا: فداك مَنْ يساويك فكأنًا قلنا: فداك لا 
أحد. فكان هذا دعاء لن باين طبعك طبعه". 

ثم قال: "وهذا عندي في الحقيقة ليس دعاء له. وإنما هو متاركة له. فهو موقوف 
على الدلالة ".7") 

قال المرتضى رضي الله عنه: اعلم ان قولنا: فدى زيدٌ عمراً. أي: موته تقدّم موته. 
وسبقه» فصار كأنه دافع له» وعوض عنه. فإذا قلنا: لا يفدى هذا الممدوح إلا مَنْ 
يساويه في فضله ومجده. أو قلنا: يفديه مَنْ يساويه, وفرضنا انه لا مُسَاوَيَ ولا مماثل 
فكأنا قلنا: لا يفديه أحد. ولا يتقدّم موته أحد. وهذا دعاء ظاهر لكل مَنْ لا يساويه 
بالبقاء وطول العمرء وإذا كان الخَّلْق كلهم لا يساوونه فهو دعاء لهم كلهم بالبقاء 
ولك خصّ بالذكر مَنْ أبغضه دون مَنْ أحبّه, لأنه هو الذي لا يجب أن يدعَى له بالبقاء 
ولا بزيادة العمر. 

وقد فشر هذا المعنى فيما يلي هذا البيت بقوله : 

ومسا فنا ءَلد كلل قلس 

وإن كان ست لمملكسية ملاک ا 

فصرّح كما ترى بأن هذه الدعوة إذا أجيبت أمنت كل نفس يفديه والموت قبله. يشهد 

بهذا المعنى قوله في إبتداء القصيدة: 


”هذا كلام أبي الفتح المذكور في كتابه "الفتح الوهبي على مشكلات المتنبى". أما كلام أيسى الفتح الآخر 
الذي بَنَى ابن فورّجة ردّه عليه فهو من كتابه "الفسر". 
٤0‏ 
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فدئ لك من يقصرعن مداكا 
: لالش إ' اإلااف داكا 
وإنما جعل مَنْ يقصر عن مداه فدَىٌ له حتى يكون الملوكء بل كل الخلائق فداءه 
لعموم تقصيرهم عنه. فقد بطل قول أبي الفتح: ان هذا متاركة وليس بدعاء. وبانَ بأنه 
دعاء من أوضح الوجوه. 
قال المبارك بن أحمد: 
قول أبي الفتح : "وهذا عندي في الحقيقة ليس دعاء له... الفصل" قول صحيح 
لأنه إذا علّق فداءه على مَنْ يساويه» ولا أحد يساويه صار دعاءً للناقصين عنه. وإذا 
كان دُعاء لهم بالبقاء فهو متاركة للدعاء له. إذ لا فائدة للمدعوّ له في بقاء الناقصين 
عنهء وان لا يتقدموه قبل موته.7") 
و اتا کت لفح 
وإن كات لمَمَلك ملاسا 


) لعل الصواب "وان لا يقدموه قبل موته". 
وقال أبو العلاء فيما ذكر له في كتاب "تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب": 
قال الشيخ: يقول: لو قلنا فدىّ لك مَنْ يساويك لكان ذلك دعاء لأعدائك بطول البقاء. إذ ليس لك مساو 
وقال الواحدي : 
أي لو قلنا يفديك مَنْ يساويك وتساويه دعونا بالبقاء لأعدائك , لأنهم كلهم دونك ولا يساوونك. 
وقال ابن عدلان : 
قَلَى: أبغض. ومنه: قلى وقلاء. قال اللَّهَبِيَ: 


1 | 92 في 1 : احبه 
بعتم ةلل و قل ووكم وتقلون 


[ثم ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي]. 
وقال ابن سيدة في كتابه : 

أى: انه لا يساويك أحد. فلو قلنا: فْدَى لك مساويك لكان كقولنا: فدى لك لا أحد. وقاليه داخل فى ذلك. 
٦ 5‏ 
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قال ابو الفتح : 

ملاك الشيء : قوامه. 

أي: هذه النفوس وإِنْ كانت قواماً للممالك » فهي مُقَضّرة عن شأوك فقد أمنت أن 
تفديك إن أجيبت هذه الدعوة. 

وقال أبو العلاء : 

ملاك الشيء : أي قوامه › بكسر الميم. وقد تُفتّح. وهذا البيت معطوف على ما قبله. أي: 
لو قلنا: فى لك مَنْ يساويك لآمَنَا كل نفس أن تفديك, وإِنْ كان نفس ملك. 

وهذا قريب من قوله أيضاً: "فدى لك مَنْ يساوي. .. البيت".00) 

ومن بن ل رالحب جسُوداً 

وو تتت نينا تسر الشاك 

قال أبو الفتح : 

"يَظَّنّ": (يَفْتَعل) » من الظَّن » وأصله "يَظَثَنْنُ". فقّلبت التاء طاءً. لتوافق الظاء 
قبلها بالاطباق والجهر. فصار التقدير: "يَظْطَّنْنُ". ثم أبدلت الظاءٌ طاءٌ لتدغم في الظاء 


ل" قال الواحدي : 
"وآمنًا" عطف على قوله "دعونا". يقول: ونأمَّن أن يكون فداك كلّ نفس وإن كان ملكاً كبير الشأن 
قواماً للمملكة إذا كان يفديك مَنْ يساويك. 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : يقول : هذه النفوس وإن كانت قواماً للمُلك » فهي مع هذا تقصر عنك» فقد أمنت أن تفديك. 
والمعنى: قد أمنت نفوس الخلائق أجمعين وملوكهم المترفين. وإِنّْ كان في تلك النفوس مَنْ هو ملاك 
مملكة. ومَنْ ينفرد بعلو منزلة» فهم عند إضافتهم إليك كالعوام الذين لا يحصل بهم نفع. والسّوام 
الذين لا حظ لهم في الملك. 
وقال ابن سيدة في كتابه : 
أي : لو اشترطنا في فدائك المساواة لآَمَن كل أحدٍ أن يكون لك فدّى» وإِنْ كان ملكاً. لأنه - مع مُلكه 


و2 5 


وملكه ‏ مقصر عن مساواتك. 
۷ 
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بعدهاء فأدغمت فيها فصارت ظاءًٌ مشدّدة. وكره اجتماع النونين متحركتين فأسكنت 
الأولى منهاء ثم أدغمت ف الثانية فصار اللفظ بها يَظَّن.!'') آخر كلامه. 

وفي نسخة السماع: "من يطّنّ" بالطاء المهملة. 

وقال ابو العلدء؛!") 

"مَنْ" في أول البيت موضعها نصب » لأنها معطوفة على "نفس". وكأنه يومئ بهذا 
الى القول الذي فيه: 

ولو كاان ذا الأكلكأؤواد نا 
شايفا لأولينانإح- سان" 

والمعنى: ان بعض الملوك مثله مثل مَنْ ينثر الحبّ للطير كي يوقعها في الشبكةء يظنّ 
ان ذلك جودٌ. وإنما هو احتيال ومكر. 

وقال أبو محمد طاهر بن الحسين بن يحيى المخزومي صاحب فتق الكمائم: 


:' قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
قال كثير : 
وَمَالَطَيْنَ ين خلة في ملودّة 
بتكل اناا فلحاجيئةألخكقكل 
ومثله قول زهير : 
هوالجحوان الذي يعطيك زائله 
عف ,و أو يلم أحيانا نليظلم 
ومنهم مَنْ يقول: "فيظّلم" بالظاء معجمة. فعلى هذا يقول: "يَظَّن" وذلك إذا أبدل من (افتعل) 
ظاء ثم أدغم الظاء فيها. ومنهم مَنْ يروي بيت زهير أيضاً "فيظطلم" ولا يدغم, فعلى هذا يجوز 
وأخبرنا محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى المروزي عن محمد بن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن 
جدّه أبي عمرو. قال. يقال: قد أَظّنّه يََلّه: إذا ظنّ به. 
0 فريك بإزاء لفظه "قال أبو العلاء" في حاشية مخطوطة النظام, لفظة "أبو زكريا". 
”"' ويروى "لأوسعناه". وهذا البيت مطلع أبيات قالها لكافور. وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
٤۸‏ 
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يقول: مَنْ أعطى وغرضه في العطاء يستجر فائدةٌ كإلقاء الصائد الحبّ ونصبه 
الشبكة معه. فليس ذلك بجود. 
ويروى: "ویبسط ".7 
ومن بخ اللراب به كرات 
وق دْبلتئنت بهالحالالشكاكا 


قال ابو الفتح : 

"السّكاك" : الهواء في الجَوّ. 

وعَرَّض في هذه الأبيات بملوك كان ينهم آراءهم فيه. 

قال أبو العلدء :!") 

"مَنّْ" ها هنا مثل "مَنْ" في البيت الذي تقدّم. والأجود أن يكون جميعاً في موضع 

يقول: لو قلنا فدىّ لك مَنْ يساويك لآمنت هذه الجماعة أن تفديك؛ وفهم مَنْ كان في 
"كَرَىَ" من غفلة, وقد خفض ذلك منزلته»ء وإن كانت حاله قد رفعته في الهواء. 

والذي قرأته أيضاً: "مَنْ بلغ الحضيض ".*“ 


”'" قال الواحدي بعد أن ألمَّ بما ذكره أبو الفتح في لفظة "الظّنّ". 
"مَنّْ" عطف على قوله "كل نفس". وهذا تعريض لسائر الملوك » يشبر الى انهم يجودون لطلب العوض. 
كمَنْ نثر حبّاً تحت شبكة: ثم يَعُنُّ ذلك جوداً بِالحَبٌء لأنه نثر لأخذ الصيد الذي هو خير من الحبٌ. 
وقال ابن سيدة الأندلسى : 
أي : وفدى لك مَنْ أعطى وغرضه أن يستجرٌ فائدةٌ فاضلة بعطائهء بمنزلة القنّاص الذي يلقي الحبٌ 
للطير. وقد نصب الشبكة تحته لاقتناصهاء فلا ينبغي أن يُحْمَّد على ذلك لأنه ليس ج وداً في الحقيقةء 
وإنما هو دعاءً الى هُلّك. وهذا مَكْلُ ضربه َنْ طلب من الشكر أكثر مما يوجبه له نداه. والشّباك: جمع 
شبكة, كرّقبة ورقاب وَرَحَبة ورحاب. 

"!ا وردت فوق لفظة "أبو العلاء" في مخطوطة النظام , لفظة "أبو زكريا". 

9" قال الواحدي : 
يقول : وآمنا فداك مَنْ أُلْصَقه عَماه وغفلته بالتراب . وإن علت رتبته وحاله من حيث المال حتى بلغ 


أعلى الجوّ.- 
٤۹‏ 
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1- فلس و كانت فلوم صديقا 
ق كانت خَلاًئقهفم عهراكا 

قال أبو الفتح : 

"الصديق" : يقع للواحد والواحدة . وما فوقهما بلفظ واحد.”" 

ولو أمكنته القافية أن يقول: كانت خلائقهم عدو , لكان أوقع. ولكن القافية حالت 
بينه وبين هذا. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقول : لو كانت قلوب هؤلاء القوم صادقة في محبّتك وموالاتك لكانت أخلاقهم 
أعداء لكء لأنك شجاع وهم جبناء. وجواد وفيهم بخلء ونحو ذلك."") 


= وقال ابن عدلان : 
"مَنْ بلغ" عطف على الأول. وروى "وَمَنْ بلغ الحضيض" ؛ وهو قرار الأرض. والمعنى: وآمنًا أن يفديك 
من الملوك مَنْ بلغ الحضيض بهم قِصَرٌ إفهامهم» وتأخْر إدراكهم» وإ كانت أحوالهم قد بلغت بهم 
الرفعة والعلوٌ والتمكنء إلا انهم دونك. 
9" قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً: 
قال : 
فلوأئهك في يوم الرجاءسأتني 
فراقدى أتخكيل وأنلت ديق 
ولم يقل صديقة. وقال آخر: 
(باغين أعسداء وهن صصديق) 
قال الله تعالى : (فإنهم عدو لي إلا]. وقال الأخنس بن شهاب فارس العَصًا: 
وحااذرج_زراة الصديق الأققارب 
[رواية المفضليات "رفيقاً لَنْ أعيا"]. 
(1v)‏ قال الواحدي في كتابه ٠-.ق-‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


إذاأبلصرت دل اض ناكا 


قال أبو الفتح 0 
"الضُناك" : السمينة التى ضاق جلدها بسمنها 2" 


أي : لو صادقك الملوك بقلوبهم لقد كانت خلائقهم أعداء خلائقك. لأنك تبغض مَنْ 
يكثر ماله ويقلٌ مجده.7" 


۸- اروخ فسا حتفت علسى فسئؤادي 


يلد أن تخل بهو وكا 


= يقول :إن وَالتّك قلوبهم فقد عادتك أخلاقهم › لأنها مضادة لأخلاقك. يريد: ان الملوك وإِنْ كانوا 
يوادونك فإن بينك وبينهم بوناً بعيدأً. لأنهم لم يبلغوا كرم أخلاقك, ولا شرف نفسك. وقد بن هذا في قوله 
[البيت التالي]. 
9" قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قرأت على علي أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن الفرّاء: 
خسوا ناكا لا تس اقلا 
ييلزمتا هاا بمداضخضطربا 


9 قال الواحدي : 
"الضّناك" : المرأة السمينة الممتلثة باللحم » أخذ من الضّنك الذي هو الضيق؛ وذلك لضيق جلدها بكثرة 
لحمها. 
يقول : أنت تبغض الشرف النحيف إذا كان صاحبه مثرياً كثير المال » يعني إذا كان بخيلاً لا يكسب 
بماله الشرفء وما يعد من المناقب والمفاخر. 
وقال ابن عدلان مستشهداً وقد ألم بما ذكره الواحدي وقبله أبو الفتح : 
وقد نقله من قول عبدالصمد : 


جيم نخادم هئوكة مال 
0١‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث علششر ا الال حي م 


قال المطرز : 
هذا البيت من الأبيات التي أذنت بقرب أجله. وقد وردت له نظائر في هذه القصيدة, 
فكأنه نَعَى فيه نفسه. وإن ذلك آخر ما يقصد الملوك ويمدحهم» وذلك ان الختم يكون 
عند آخر الشيء إذا امتلأء فلم يكن فيه موضع لمزيد.7”" 
4 أحَاؤرٌ أن بُشق علس المّطّايا 
فلاتهك شي بلا إلا بسلواكا 


قال أبو الفتح : 
"السِوّاك" : المثى الضعيف المضطرب. 7" 
وفي كتاب أبي زكريا : 
قيل: ان عضد الدولة كان فيما حمله الى أبي الطيب خمسون ألف درهم. وزن كل 
درهم درهم ونصفء جعلها في شقق ديباج» وأعطاه سوى ذلك من التحف وغيرها."" 


:") قال الواحدي : 
يقول : أروح عنك وقد سددت علي طريق محبّة غيرك بأ جعلت حبّك ختماً على قلبي حتى لا ينزل فيه 
غيرك. 
وقال ابن عدلان مستشهداً بعد أن ألم بما ذكره الواحدي : 
وقد نقله من قول ابن المعترٌ : 
ا9ال ف ا ن 
7" قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
يقال : تِسَاوّكت الإبل : إذا تمايلت في مشيها ضعفاً , ويقال: جاءت الإبل تَسَاوَكُ هُزلاً. أي: ما تحرّك 
رؤوسها. قال الشاعر: 
الى الله أشكومالزى بجيادنا 


5 وك 3 ر مم 2 5 5 1 
[البيت لعبدالله بن الخُرّ الجعفي. ويروى "أرى بجيادنا"]. 
"ا قال الواحدي := 
oY‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


قهسيلاً لا أطي قله حرا" 
قال المبارك بن أحمد : 
إنما قال "شكراً طويلاً". ولم يقل : مَّنَاً ولا جُوداًء لأنه أبلغء وذلك لأنه أولاه من 
النّعم ما يعجز عن حمل شكره؛ فهو مثقل لا يستطيع الحراك معه. 
وقال الواحدي : 
"و "الحراك" اسم أقامه مقام المصدر.*" 


= أحاذر على دوابّى العطب لثقل ما أصحبتني › فلا تمشي بنا إلا ضعيفة. يقال: الدواب تتساوك سواكا: 
إذا مشت هزلى ضعيفة. ومنه قول الشاعر: 
الى الله أشكوما نرى من جيادنا... البيت. 


وقال اين عدلان: 

الضمير في قوله "يَشُق" وفي قوله "يمشي" يعود الى الشكر الشقيل. 

[ثم إستشهد بالبيت "الى الله أشكو ما نرى من جيادنا" ونسبه الى عبيدة بن هلال اليشكري]. 
("") رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان "به" مكان "له". 
9 قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

يقول : أنا مشقل الحمل بشكرك , كالبعير المشقل لا يستطيع التحرّك. 
9" وقال الواحدي بعد ذلك : 

يقال : حرك تحريكاً وحراكاً , ثم يستعمل بمعنى الحركة. 

وقال ابن عدلان : 

يقول : قد حمّلتني من شكرك ما هو طويل لا يتناهى ذكره. وثقيل لا يستخفٌ حمله. لا أطيق به 

حراكاً لكذرته» ولا يمكنني التحرّك به إستنقالاً لجملته. ومثله لأبي نواس: 


لا ان ال ي عار فس اة 


2 أ5 م 1 شر 1[ 7 لما 
or‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


وقال الجوهري : يقال : ما به حراك ,. أي : حركة. 
وف "يشن" ضمير يعود على "الشكر"؛ أي : يخاف أن يجهد الشكر المطايا فيضعف 
حملناء فلا تسير إلا سيراً ضعيفاً. 
ويقوي ذلك رواية مَنْ روى "به" أي : بالشكر. 
ووجدت في نسخة : 
قال علي بن عيسى الريعي : سمعت أبا الطيب ينشد "سواكا" و"شراكا", ويقول: 
هما واحد: 
Ur 7‏ بحا ر یلا 
بين علس الإقاقة في ذَراككا 
قال الواحدي : 
"الذرى" : الكنف والناحية. 
يقول: أرجو الله أنْ يجعل هذا الفراق سبيلاً لإقامتي عندك بأن أصلح أموريء وأعود 
إليك. أو بأنْ أحمل أهلي الى حضرتك. فأقيم عندك فارغ البالء وهذا من قول عروة بن 
الورن:97) 
تقول سُلِيمَى لوأقميت بأرْضِنا 
ولم د را لله ام أ / ف" 


9" عروة بن الورد بن زيد العبسي. من غطفان. من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادها. كان يلقب 
بعروة الصعاليك لجمعه إياهم» وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم, قال عبدالملك بن مروان: مَنْ قال 
ان حاتماً أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد. مات في نحو ١اق.ه‏ أخباره فى الأغاني: ٠۷۴/۲‏ 
وجمهرة أشعار العرب, والشعر والشعراء: ٠٠١‏ والأعلام: ٤‏ //1؟7. 1 ١‏ 

"") هذا البيت من أبيات قالها في غزوة حين انتهى الى بلاد بني القين. جاء في أولها: 

أرَى أمّ حسسان الللَاةتلوومني 


تق وفني الأعسداءً والسسنفس أخوف 


أنظر الأغاني: AY/Y‏ وروايته فيه "لَسَرَنا" مكان "بأرضنا". 
o£‏ 


النظام الجزء الثالث عشر 


وقال المطرز : 

هذا البيت فيه تلويح بأنه يريد نقل عياله وأسبابه الى عنده, إلا انه لم يقع القول على 
طريق التلطّف. وقد يقول الواحد: لعأى أكرمك. من غير شك في ذلك لكنه يبرره كذلك على 
طريق التلطّف. وهذا معروف في العادات. 

هذا قول حسن. وقول الواحدي انه قول عروة بن الورد الذي ذكره إذا جمع بينهما في 
المعنى يكون فيه ذم للممدوح. 

ذلك ان عروة أراد انه يطوف ليكسب مالاً يعينه على المقام عندها. وأبو الطيب فقد 
حصل له من عضد الدولة ما ذكره. وفي بعضه ما يعينه على الإقامة عنده لو أرادهاء والذي 
ذكره من انه يصلح أموره؛ ويحمل أهله ويعود الى حضرته فقريب. 

ولم أرَ هذا البيت في ديوان عروة الذي كتبته. وقد رواه العلماء لعروة. 

والذي يدلٌ على ما أراده عروة مما تقدم تفسيره » قوله في أبيات له على وزنها 
ورويها: 

إذا قلست قد جاء الى حال دونه 

أبوصية عساري الأشاجع أعحف 
لە خلةلايدخل الح ق دونها 
ف إن لمستاف السبلاد بسرية 
فلخ نفسي عذرها أو مطوف 

وقد رأيت هذا البيت الذي رواه الواحدي مع أبيات من جملة الأبيات التي ذكرتها. 

قول المطرز: "الى عنده" سهو ووهم. لم يدخلوا على "عند" من حروف الجر سوى 
"من" ومثلها "لدن".!""ا 


9" قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 


الذّرى: الكنف والناحية. أي : إنما أصلح أموري وأعود إليك. وجمعه: أذراء. قال الحصين بن الحمام:- 
00 


النظام ‏ الجزء الثالت عشر 


فلو أي اسْتَطْفْتْ خَقضْت طرفي 
E‏ ا ل E E‏ 
قال أبو الفتح : 
هذا مما ذكرت انه اودعت هذه القصيدة من الألفاظ التي يُتَطكر بها. وبعد هذا ما 
هو أظهر منه» ولولا ان فيها ما هو أکثر ‏ منه لما ذكرت هذا.(") 


دوموذي بذأزراءالعمشيرةإلما 
يعمووال ديل باالعزير للت صا 
[رواية المفضليات "بأفناء" مكان "بأذراء"]. 
وقال ابن عدلان مستشهداً بعدما أورده أبو الفتح والواحدي: 
وهو من قول الطائي : 
أالقفسة النيص ب كم افتراق 
أظق كل فكنان داعيي ةاجتمساع 
ولي ست فرح ا -ةالأو اا إلا 
لموقسوفٍ على زرح السسوداع 
[ثم استشهد ببيت عروة بن الورد "تقول سليمى لو أقمت بأرضنا... البيت"] 
رواية ابن عدلان "ولو". 
3" في مخطوطة الفسر "أكبر". 
7" قال الواحدي في كتابه : 
يقول : لو قدرت لغمضت عيني ولم أرفع بصري الى أحد بالنظر إليه » حتى أعود إليك. 
وقال ابن عدلان : 
يقول: لو اني استطعت خفضٌ طزف »لما اعتقده من عاجل الأوبة ؛ وأقصده مسن سرعة الرجعةء خفضت طرفي فلم 
هريه ختن أقدم على حضرتك الكريمةوواكدل جذوني بالنظر الى غوت الوسيمة. . وقد نقله من قول أبي النجم: 
لتا التي افاي 


(4) 


فط طرفي فلم سر به أحدا 


ومن قول مسلم:- 
0٦‏ 


النظام -الجزء الثالث عشر 


ل وكيْف ال صر غلك وقد كقفاني 
تاد التو وا ب 
قال الواحدي : 
يقول : كيف أصير عنك » وقد اكتفيثٌ بما جُدْتَ علي . ولم يفك ذلك. أي: تريد أن 
تعطيني فوق ما أعطيتني, وأنا غير مستزيد. وإذاكانت الحال هذه لم أصير عنك وأسرع 
العود إليك. 
ووجدت في حاشية: "وما قداكا". ولا أعلم صحته. فكأنه صرف "قد" التي بمعنى 
"حسب". أي: وما أحسبك. بمعنى: "ما كفاك".”" 
#انت ارك قن الستوس ى 
قال الواحدي : 
يقول: إذا كنت بحضرتك كنت من الرفقة كمَنْ انتعل عين اللشمس,ء وإذا إرتحلث 
عنك قطع مشيتي شراك النعل فيزول عني سببٌ الرفعة. 
وقوله "أتتركني": معناه: أأتركك. وهو استفهام إنكار. أي: لا أتركك لأن مَنْ تركته 
فقد تركك» فقلت الكلام كما قال: 


إن يحَجُبُوهفا عسن الميسون ققد 
حجبت طسسر في لاعن اشر 
(”" ذكر ابن عدلان ما قاله الواحدي › ولكن بعبارة تتسم باللطف: 
يقول: كيف الصبر عنك والتجلّد عن الانفصال منك » وقد كفاني ما غمرني من يرّكء وأحاط بي من 
أنعامك وفضلك. وما كفاك ذلك ولا أقنعك ولا أرضاك حتى أعطيتني أكثر مما كنت أتمنّىء فإذا كان 
الحال هذا فكيف أصير عذك, ولكن أجتهد في الإسراع إليك وفيه نظر الى قول البحتري: 
ولم أل الاين نزات و دي 
ولاقلت إلآبن مواهبه:حسي 
باه 


النظام الجزء الكالث عر : 


× كأنما أسلمت وَحْشْيّة وَهَمَا ‏ 
والوهق يُسّْلِمٌ الوخشيّة. ومثله كثير. 
قال ابو الفتح : 
أي: بقصدِكَ وحصويي في جملتك ما شرفت فإذا بَعْدَتُ عنك زال ما أكسبتنيه من 
الشرفء فكنت بمنزلة مَنْ كانت نعله عين الشمس فمشى فيها فانقطع شراكها 
فسقطت من رجله. ومثل هذا اللفظ إلا انه دعاء. وهذا خير قوله في الأوراجي: 


فيأيُمما قدم س عي الى اللا 


أدمُ الملل لأخمصيك حجسذ|اء7" 
ومثله ف المعنى قوله: 
وقالوا: هل بلك ارا 


تتم إذاشنت الش تفا" 


قوله أيضاً في بني بويه : 
فوق السماء وفوق ما طاوا 
فلاإاذاأ5رادواغابيب ة:نزل بيو" 


"ا هذا البيت من القصيدة التى مطلعها : 
أبن ازديارك في الد جى الرقهباء 
إذحيث كنت مسن الكسلام ضسياء 
وقد من ذكرها. 
؛" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
بقائي شاء ليس هم ارتحصالا 
ون ال صير زف والاالجمعالا 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 


9" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها := 
0۸ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


وهذا اعتراق في المعنى » وأفضل هذا كله قول أبي الجويرية:"“ 


قوم ب أولهم أو محدهم قعدوا 
وقال المطرز: 


الواو في قوله "وعين الشمس" واو الحال. ونصب "فتقطع" لأنه جواب استفهام 
بالفاء. وكأنه يعرض بأنه إذا فارقه إنحطت درجته وصغرت. 

وقال ابو العلاء :"ا 

هذا استفهام ليس عن جهل » وإنما هو إعلام » وتقرير ان ما فعله خطأء ولكنه 
مضطر الى فعله كما يقول الرجل: أتكرمني هذه الكرامة وأنا أفارقك. أي: ان ذلك لا 
يقع الشراكء أي: لا ينبغى أن أفعل ذلك. 

ويجوز نصب "يقطع" ورفعها: فالرفع: عطف على "أتتركني". والنصب على إضمار 
ن أنه جواب استفهام بالفاء. 

والذي قرأته في ديوانه 'ويقطعٌ" بالواو والرفع. وكذا هو في عدّة نسخ مضبوطاً. 
ويجوز أن يكون موضعه على هذه الحال أيضاً 9" 


لش فإلايه سا لطا ل 
نبككسي وتسسسسر زم تحتلا الإبسل 

وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
رسم الإسم في مخطوطة النظام "ابن الجويرية" والصواب "أبو الجويرية". وهو عيسى بن أوس بن 
عصبة» من بني عبدالله بن مالك من نزارء شاعر محسن. أقام مدة في خراسان واستقر في العراق. أورد 
الآمدي انموذجاً من شعره في المختلف والمؤتلف: 4/. توفي في نحو ١٠٠ه‏ 
5 وردت في المخطوطة بإزاء لفظة أبي العلاء. لفظة أبي زكريا. وقد ورد هذا الكلام في كتاب أبى المرشد 
المعري "تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب" منسوباً الى أبي العلاء. 
9 قال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة الأندلسي في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي", ص 
۳۹۲ 2 


(r) 


) 
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6 أرَى أسفي وما سِرْنسا بيدا 

ق السرا رانا 
قال أبو الفتح : 
"الإبتراك" : شدّة السير » وهو من قول الآخر : 

روبدالهوى حتي نيب لالا 


م مهم 


وقول سحيم 
أشوقاولمايمض لي غير ليلة 
فكيفإذا سارالمطي بناعشرا 
إلا أن في قوله "وماسرنا" زيادة حسنة. وجعل مكان الشوق الأسفء لأنه قال "وما 


سرنا". وإذا لم يسر فلا شوق هناك. ومثله قول الآخر: 


= أي: بكوني من حاشيتك واعتدادي في صياغتك شرفت وعظمت حتى عدت كأنَّ عين الشمس نعليء 
فإذا فارقتك كنت كمّنْ مشى بهذا النعل فانقطع شراكها فسقطت. فكان اختلال جزئها سبباً لعدم 
كلّها. وإنْ شئت قلت: كساني قصدك شرفاً صارت عين الشمس لي نعلاً. فإذا بدت عنك أخللت ببعض 
الشرف لا بكلّه. فكأنى قطعتٌ الشراك الذي هو بعض النعل» فجعل الشرف كمين الشمس» وجعل 
فراقه لعضد الدولة لمشي فيها. وجعل بُعْدَه عنه بمنزلة انقطاع الشراك الذي هو سبب الإخلال 
بالنعل؛ ولم يتوقع في كل ذلك إخلالاً كلّياًء لأنه كان مزمعاً للعودة إليهء ألا تراه يقول: 

سل اللوهيجله رحيلا 
بين على الإقاهة في ذراكسا 
وقوله "فتقطع مشيتي فيها الشراكا": نصب فيه "تقطع" لأنه جواب الاستفهام, لأن الكلام متضمّن 
معنى الجزاء. أي: إن تركتني أسير وقد انتعلت بعين الشمس قطعث مشيتي شراك نعلي. وإِنْ شئت: 
رفعت على القطع. أي: فانها تقطع. ولا يكون عطفاً على "أتتركني". لأن قَطْعَ مشيته شراك النعل ليس 
داخلاً في حدّ الاستفهام. ومعنى هذا الاستفهام الإنكار والتقرير. أي: كيف تتركني على ما أنا به من 
الرأي وأنت تعلم ان الذي أنا عليه من ذلك سَفَةُ. 
46 


النظام الجزع الثالث عشر 


ارف وتا ن ات ار ایی 


ج زوع الى الألاف سير بور 
أي : سهرت لخوف الفراق. وأنشد أحمد بن يحيى : 
واسسي لأنككلي واللوى مطمئئتة 
بناوبعم من عم ما البين صانح 
وقال الآخر : 
وإلي لأبكي اليسوم من حذري غسدا 
ظ فراقك ولحي ان مؤتلفان 
وهذا كثير جد(“ 


روم رواية خطو طة الة "خروج" مكان "جزوع". 
)6 قال الواحدي : 
"الإبتراك" : سرعة السير. يقول: أنا شديد الأسف ولم أسر بعدُء فكيف يكون أسفى إذا أسرعنا في السير. 
وهذا من قول أشجع السلمي: 
فها نس ست تبكي وم جيرة 
قكي سف يكسسسسسسون إذا وأعلسوا 
لقن صنوا بك مالاب يلا 
ول ورات gوا‏ اللهلم ب صنعوا 
أتطم-ح في اليش بعد القراق 
محال امس سرك عا تطس سح 
ومثله قول الآخر : 
ل3 م 3 أبك خية ة لفراة 4 
فكيف إذا بان الحسيب فوَدعا 
وقال ابن عدلان : 
"الابتراك" : السقوط على الركب. وأراد به ها هنا : سرعة السير. 


[ثم ذكر ما أورده الواحدي وما استشهد به من شعر. دون أن يشير إليه بشيء]. 
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7- وهنا الشُوْق قل البيْن سيف 
وهَاأناماطصٌريت وقذ أحاك“ 
ويروى : "فها أنا". 
قال أيو الفتح : 
يقال : ضربه فما أحاك فيه السيف. وقد قالوا: حاك. بغير همز وليس 
(tv)‏ 
۳ 


قال الواحدي : 
يقول: الشوق علي كالسيف. أي: يعمل عمله» وقد أذْر فيّ وما ربت به بَعْدُ. 
ويروى : "وها أنا ذا ضربت".“ 
#7 إذا التّوْدِيعٌأهرَّض قال قلبي 
غلك السصّمت لا ضّاحئت فاكقا 


قال أبو الفتح : 

أي: قال لي قلبي : لا تمدح أحداً بعده. وقوله أيضاً: "لا صاحبت فاكا": من الألفاظ 
التي قَدَّمُتْ ذكرها. 

كال أبو العلاء : 

يقول : إذا هممت بالتوديع أمرّني قلبي بالصُمت ء ودعا علي فقال: لا صاحبت فاك. 
أي: ليتك لا فم لك تنطق به فتودع.*“ 


'') رواية أبي الفتح وابن عدلان "فها أنا". 
”"؟) قال الجوهري: حاك فيه السيف وأحاك بمعنئ. يقال: ضربه فما أحاك فيه السيف: إذا لم يعمل 
9 قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
"ويروى : وما أنا ذا ضربت". 
؟) قال ابن عدلان : 
يقول: الشوق عايّ مثل السيف يعمل عملهء وهو صارم لم أضرب به وقد قطع» ولا باشرته وقد آلمّ وأوجع. 


= قال الواحدي في كتابه‎ (t6) 
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ول ےلان اکت ےا متنك 
مiاودة‏ لقأل تت ولام 3ك للا 
قال ابو الفتح : 
أي : ولولا ان أكثر ما تمنّى قلبي أنْ يعاودك لقلث له: ولا بلغت أنت أيضاً مناك. وهذا 
أيضاً مما ذكرته. ١‏ 
قال أبو زكريا : 
"مناك": في موضع نصب » لأنها معطوفة على قوله: أي لا صاحبت فمك ولا أمانيك. 
وإنما أراد: مناه الذي يخطر بقلبهء لا الأماني التي تبلغ لأنه يحل عليه أن يتمى 
شيئاً لم يكن بَعْدُ. )6( 
لأن الأماني ريما تعلّل بها أخُو الهّم. من ذلك قول القائل: 
إذا تت بت اللسسيل م ا 
إن الى رأس مزال المفاليس 
ومنه قول مالك بن الريب:”“ 
فيازيد عللنايِمن يسكن الغضطا 
وإن لم يكن يازي سإ لاالأماني!" 


= يقول : إذا ظهر التوديع قال لي قلبي : أسكت ولا تتكلم بالوداع. ويجوز أنْ يكون المعنى: لا تمدح غيرّه. 
ومعنى: “لا صاحبت فاكا": أي لا نطقت. 
وقال ابن عدلان وقد ذكر ما أورده الواحدي في "لا صاحبت فاكا". 
أي: لا نطقت. وهذه من الألفاظ التى تطبر منها؛ 
''! هذا الكلام لأبي العلاء ذكره أبو المرشد المعري في كتابه "تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب 
المتنبي". وليس لأبي زكريا. ١‏ 
" تقدمت ترجمة لهذا الشاعر في هذا الكتاب. 
) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
الاليست ثري هل أبيتن لبلسة 
بحنب النضا أزجي القلاص النواجيا- 
1۳ 
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قال ابو الفتح :؛ 

أي : أضمرت يا قلب شوقاً الى أهلك. فكان ذلك داء لك فاستشفيت منه بأنْ فارقت 
أبا شجاع. ومفارقته أيضاً داء لك أعظم من داءِ شوقك الى أهلك. فكأنك تداويت من 
فراقه بما هو أقتل لك من مكابتدك الشوق الى أهلك. 

وهذا أيضاً يشبه قول النبي عليه [الصلاة] والسلام: "كفى بالسلامة اغ" 

وقال حميد آبن ثور): 

أرى بصري قدرابني بعد صحة 
و سكت داءً أن 5 صح و م 

وقوله: "وأقَتّل ما أعلّكَ ما شفاكا". من الألفاظ التي قدمت ذكرها. 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : قد استشفيت من داء الشوق الى أهلي بداء مفارقتكء فكأنَّ الموت يزيل ألم 
المرض» إلا انه شر من المرض. 

وقال أبو العلاء : 


هب وو 


يقول قلبُّهُ : قد استشفيت من داء » وهو فراق هذه الكضرة بداءٍ وهو الوداع. 
(وأقتل) ما أعلّكَ الذي يشفيك فيما تظن» وهو وداعك.!") 


= أنظر خزانة البغدادي : .5١1/١‏ 
وقال الواحدي في شرح البيت "ولولا ان أكثر ما تمنى...." 
أي: ولولا ان أكثر ما تمنّى قلبي أن يعاود حضرتك لقلت له : ولا بلغت أنت أيضاً مُناك في الإرتحال» حتى 
لا أفارقه. ولكنه يتمنى الإرتحال للعود الى الممدوح. 
9 أنظر : فيض التقدير شرح الجامع الصغير : 5 .00١/‏ 
وقال السيوطي : "الحديث ضعيف". 
“*) أنظر ديوان الشاعر: 2337-1 وانظر الشعر والشعراء : .501/1١‏ 
قال ابن قتيبة "ومما يستجاد له قوله" أرى بصري قد رابني بعد صحّة... البيت". 
ورد كلام أبي العلاء هذا في "كتاب تفسير أبيات المعاني من شعر أبى الطيب" لأبى المرشد المعري. 
1٤‏ 0 1 
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وقال الواحدي : 

يقول لقلبه : قد استشفيت من داءٍ النزاع الى الأهل والوطن بداء الفراق من الممدوح» 
وما شفاك من داء النزاع هو أقتلٌ مما أعلّك. أي: تداويت من فراقه بما هو أقتل لك من 
نزاعك الى أهلك ووطنك. 

وقال ابن فورجة : 

هذا قول قلبه له: يقول: قال قلبي قد استشفيت يا أبا الطيب من فراق وطنك. 
والشوق الذي تجده إليهم بفراق عضد الدولة. وأقتل ما أسقمك ما استشفيت به. يعنى 
فراق وطنك أعلّك. وفراق عضد الدولة شفاك. فهذا أقتل من ذلك. ١‏ 

وهذا البيت يتبع قوله : 

"إذا التوديع أعرض... البيت" و"لولا ان أكثر ما تمنى... البييت" وقد استشفيت... 
البيت". وقد أنشد ذلك مع البيتين اللذين قبله كاملين. وقال: 

قال أبو الفتح : وهذا يشبه قول النبي صلَّى الله عليه (وسلّم): "كفى بالسلامة داء". 
وقول حميد بن ثور: 

× وحسبك أن تصح وتسلمًا × 

وهذا يشبهه من حيث اللفظ لا من حيث المعنى , لأن ذلك فراق ينال من قلبه. وهو 
يستشفي بهء وهذه سلامة لم تنل منه في العاجل شيئاًء ولكن يؤول أمرها الى هرم 
e‏ 

قال الميارك بن أحمد : 

الشيء وإِنْ لم يكن في الحال الحاضرة مؤذياً . وآل في آخرها الى الأذى فهو مؤذ. 
والسلامة وإِنْ لم تكن ضارَةٌ في وقتها كانت ضازة في نهايتها. وإذا كان الأمر 
كذلك كان قوله: "وأقتل ما أعلك ما شفاكا" مثل قوله صلَى الله عليه وسلّم: "كقى 
بالسلامة دا" °° 


'"' ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح". 


0 قال آبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبى", ص ۳۹۳۴:= 
١ 10‏ 
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٠‏ فأسْسئُرُ للك نجْوَانا وأخفيي 
هُمُو سأ قذ أطلت لَه اليرّاكها 
قال أبو الفتح : 
أي : اسر منك يا عَضُدَ الدولة مناجاتي لقلبي. 
قال الواحدي : 


= الداء المستشفى منه شوقه الى أهله أيام كونه بشيراز وأهله بالكوفةء والداء المستشفى به من ذلك 
فراقه الملك. فيقول: أما الآن حين أزمعت الإيابَ الى أهلك فقد استشفيت من داء الشوق بداء فراق هذا 
الملك. وفراقك إياه أغْوَّدُ عليك بالألم. 
"وأقتل ما أعلك ما شفاكا": أي: أقتل ما أعلّك الآن فراقك لأبي شجاع. على انه قد شفاك من شوقك الى 
أهلك؛ فكان اشتياقك كالمرضء ومزاولتك لهذا الملك حين أزالث شوقك كالموت المذهب لألم المرضء وهو 
أشدٌ من ألم المرض. ثم يخرج قوله "وأقتل ما أعلّك ما شفاكا" على طريق العموم فيصير مثلاً كقوله: 
أرى بصري قدرابسني بم دصحة 
وح سك واءٌ أن تلصح وت كلما 
وكذا 
"لِيُصِخّني فإذا السلامة داء". 
[صدر البيت "ودعوت ربي في السلامة جاهداً" ؛ وهو للبيد]. 
وموضوع بيت المتنبي أؤلى » وهذه الخُصوص التي أَرَيْتك. 
وقال ابن عدلان : 
الإستشفاء : التعالج من الداء. والشفاء : البرء من السقم. 
وقال ابن عدلان : وقد نقله من كلام الحكيم. قال الحكيم: إذا كان سقم النفس بالجهلء كان شفاؤها 
بالموت. 
وقال بعد ذلك مستشهداً : وقال الحصُنى : 
أفشطى ب داهخ سس رإالى آلنا 
فيلت يهل سن ناء الى داء 


11 
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يقول : استر عنك يا عضد الدولة ما يجري بيني وبين القلب من المناجاة وأخفي عنك 
هموم فراقك قد أطلتٌ مزاحمتها ومغالبتها. 
يريد : عَضْدَ الدولة 9" 
١‏ سس إذا عَاصَسسسييُها الات شادادا 
وإن طَاوَعماكائ تت ركا ا 
قال ابو الفتح : 
"الركاك" جمع ركيك : وهو الضعيف °١.‏ 
قال الواحدي : 
إذا عاصيت هذه الهموم في فراق الممدوح اشتدّت علي. وإن طاوعتها في الإقامة عنده 
سَهُلَنْ شدّتها وصارت ركيكة. 
ويمكن أنْ يُحمل على هموم الأهل والولد. فيقول: إذا عَصَّيتُ هذه الهموم وأقمث 
عندك اشتدّت علي» وإنْ أطعتها في الإرتحال سهلت وركّت ولائّث."“ 
١‏ وكم دون اللّوبْة ين حزين 
تقولل قذويي ذا بذاك 


0 


اع 


9" قال ابن عدلان : 


النجوى : ما يُستر من الكلام. والعرّاك : المحاككة والمزاحمة. 
9" قال أبو الفتح في الفسر معقباً ومستشهداً : 
ومصدره : الركاكة. ومنه قيل للمطر الضعيف: "ركّ". وجمعه ركاك. قال ابن الطّثريّة: 
كمارتشف الطادي وقآاالع مزؤئلة 
ركاكات وى درها حسين نققسا 


("' قال ابن عدلان مستشهداً بعد أن ذكر ما قاله الواحدي بأغلب لفظه ولم ينسبه إليه: ومثل هذا قول 
أبي العتاهية: 
كم أمورغا يهن زانلا 
شم هوت ماعلي فانلست 
1۷ 
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قال أبو الفتح : 
لم يقل : إن شاء الله » والدُويّة : من الكوفة. ولو "قال من شوق" لكان لفظاً حسناً 
ومعنىّ جيداً ولكنه غلّظ القصّة لِيُؤّذَنَ له بالعؤدَة. 
وهذا أيضاً مما نيَّهِتٌ عليه. 
وقوله "يقول له قدومي ذا بذاكا" : أي : هذا القدوم بتلك الغيبة» وهذا السرور بذاك 
الحزن. وهو من ألفاظ العرب"“ واستعمالها في أشعارهاء قال الأعشى: 
ية جساورت بالتحجحطسا 
زقوماغداة وأرضاً شطير!** 
بماقد تربع روض القطا 
وروض التناش ب حتى تصيرا 
ومن كلامهم : "يما يُخْشَّى لي الذتبٌ".7" أي: هذا الضعف الذي أنا فيه بما كنت عليه 


من الشَدّة والقوة. 
و"القدوم": لا يقول شیئاً» ولكن معناه انه لو كان ممن يقول لقال. وقد مَضَى ذكر 
هذا. آخر كلامه. 


على هذا وجه الإستعارة والمجاز وإِنْ لم يكن القدوم ممَّنْ يقول. 


(o۷)‏ في ا طة الفسر "فيا ره الها". 
۸( هذا البيت من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي مطلعها 


نقيت يلكي بلييل خسدورا 
وطالبته ساون ذرت ال ذورا 


أنظر ديوان الأعشى . ص .١٠١17‏ الشركة اللبنانية للكتاب. 
") جاء في مخطوطة كتاب النظام "التناصر" وهو تحريف. 


(“' رواية المثل في مخطوطة النظام "بما يخشى في الذئب". وهذا خطأ. 
1۸ 
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وقال الواحدي : 
يقول: كم دونها من إنسان حزين لفراقي إذا قدِمت سر بقدومي. فيقول 
له. القدوم: هذا السرور وبذلك الغمّ الذي لقيته بغيبته كما قال الطائى: 
ول ست فوح لالأوبات إلا 
لموققوف على ترح السوداع" 
جد ا و ات 
ك لر ه 4 وي 2 
يقل رحسل (لروروك) والوراكا 
قال أبو الفتح : 
"الرُضاب": قطع الريق." و"تَرْوَك": اسم ناقة كان قد دفعها أبو شجاع. و"الوراك 
واوؤارَكة" جميعاً: شيء يتخذه الراكب كالمخدّة تحت وركه.*“ 


(") جاء في كتاب الواحدي قبل ذلك: 
الثويّة : مكان بالكوفة. 
"" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها: 
څذي علرات عينك مسن زمساعي 


وصطوني مساأذلت من القتاع 


وقد مر ذكرها. 
"" قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال القحيف : 
فماسً ‏ يل الثعايمةم ممسستهلاً 


بأطيب من ثاياه ار ايا 


9" قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً ومعقباً: 
قال زهير : 
مُقَوّرَة تتباسارى لاش وار بهسا 
إلا القتصوع على الاكلوار وال ورل- 
59 
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Sw lN, 


ووجدت في نسخة "تورك" بتقديم الواو على الراء. والذي قرأته: "تروك" بتقديم الراء 

على الواو. وكذا هو في غير نسخة.9") 
بحرم أن يمس الب دي 
ابق الق بيربووشساا 

قال أبو الفتح : 

"صاك" : لصة وه ١7‏ 

وقوله : "يحرم أن يمس الطّيب بعدي" من تلك الألفاظ التي وصفتها. 

وقال الواحدي: 

يقول : لم يمس بعدي طيباً حُزناً على فراقي. ومع ذلك تشم منه روائح الطيب» حتى 
كأنَّ العبير قد لصق به. 09 


= جمع : وراك. 
وقال أبو زيد والأصمعى : الوركة الذي يثنى عليه الراكب رجله. وقالوا جميعاً. الورّاك: هو الذي يلبسَةٌ 
المورّك. وهو مقدم الزخل. ثم يثني تحته. 
[قال الجوهري: الوَارك : الدْمْرّفة التي تلبس مُقَدِّم الزخل يثنى تحته يرين بها. والجمع: ورُك.]. 
9" قال الواحدي بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح › ولم ينسبه إليه: 
يقول: كم هناك من شخص عَدْبٍ الرضاب إذا أنخت إليه ناقتي قبّل رحلها لأنها أذنثني منه. 
وقال ابن عدلان : 
"ومن عذب" : عطف على قوله "من حزين". أي : وكم من عذب الرّضاب. 
”') قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الأعشى : 
ب ماك الل سير أي اوها 
[هذه رواية الديوان  :‏ ورواية ابن عدلان : 
ومشلك مجحب هوبال شباب 


") قال ابن عدلان : = 
V۰‏ 
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0 ويمتلع ثثره مين كا" صب 
ومح اللشامة والأراككللا 


قال أبو الفتح : 
البشامة والأراك : شجر المساويك. قال جرير: 


خم 7 كله اكه 5 


وأنشدني أبو الفرج علي بن الحسين الكاتب عن علي بن سليمان الأخفش عن 
ابراهيم بن المدبرء لأحمد بن ابراهيم"» أنشد"" ثعلب: 


= المعنى: يقول: من وف عدب الرُضاب أن يحرّم الطيب لأجل مفارقتي له. ولا يتصدّع بشيء من 
الزينة بعدي» فيتلقاني وقد بِرَّثْ أليته وكملت أمنيته بقدومي» وفاح الطيب من أردانه وعبق» وصاك 
العبير في أثوابه ولصق. 

9) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 

شت قيت النبت أيتهالخيام 
أنظر ديوان جرير بشرح محمد بن حبیب» تحقيق د. نعمان أمين طه: ١‏ /إؤلاك, دار المعارف؛ مصر. 

9" الْعدَيْل بن الفؤخ العجلي , > من رهط أبي النجم , ٠‏ ويلقّب بالعبّاب. شاعر فحل اشتهر في العصر المرواني» 
هجا الحجاج بن يوسف. وهرب منه الى بلاد الروم» فبعث الى القيصر: لترسلنٌ به أو لأجهزن إليك خيلاً 
يكون أولها عندك وآخرها عندي. فبعث به إليه. فأنشده شعراً في مدحه فعفا عنه وأطلقه. أخباره في 
خزانة الأدب: ۳۹۷/۲ والتبريزي: 2171/7 ورغبة الأمل: ۱٤/٥‏ والأعلام: 6 /؟1؟"؟. 

("" لعلّه أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل أبو عبدالله» ابن حمدون» عالم الأدب والأخبار من الندماء. كان 
خصيصاً بالمتوكل العباسی» نادمه مدّة خلافته» ثم نادم المستعين, له عدّة مؤلفات, توف في نحو 160هلب 
وتوفي ثعلب سنة ١9؟ه‏ . وعلى ذلك يصح ما جاء في مخطوطة الفسر: أنه أستان ثعلب. 

7" في مخطوطة الفسر "أستان ثعلب" بدل "أنشد ثعلب". 

۷١ 
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بابي فرك الله يااللي 
دلت علي طييه فروع الأرال 
وليس من عادة أهل هذا الزمان أنّْ يذكروا هذه الأحوال من نسائهم بهذه 
الألفاظء بل يتجنبون ذلككء وَيُومِئون الى هذا المعنى إيماءً. ويكتفون به فيكون 
ذلك عندهم أعذب» والى رقّة طباعهم أقرب. ولكن المتنبي كان يذهب مذهب الأوائل 
والعرب القدماء. 
فمن أَجْفَى ذلك وأبشعه"" ما أخبرني به علي بن الحسينء قال: أخبرني عبداللّه بن 
مالك.'"" قال: حدثنا محمد بن حبيب. قال: حدّثني الأصمعي وأبو عبيدة قال: 
دخل الفرزدق على بلال بن أبى بردةء وعنده ناس من اليمانية» فضحكوا: فقال: يا أبا 
فراسء أتذري مم ضحكوا؟ قال: له قال: مِنْ جفائك, قال: أصلح الله الأميرء حججت, 
فإذا أنا برجل منهم على عاتقه الأيمن صبيّ وعلى عاتقه الأيسر صَبِيّء وإذا امرأة آخِدَةٌ 
بِمِئْرّره وهو يقول: 
أت وه ت اتد اونا 
وكهلسة أولجٌ فيه االآ جردا 
والمرأة تقول من خلفه: إذا شئت إذا شئت. فسألته: مَنْ هي؟ فقيل: من الأشعريين. أو 
أنا أجُفُى أم ذاك؟ 
فقال بلال: لا حيّاك الله“ قد علمت ان لن يفلتوا منك. 
فإذا كانوا يستجيزون مثل هذا ء فكيف بما لا يبلغ جزءاً من مئة منه؟ ولم يرد 
المتنبي في هذا البيت إلا أهله دون غيرهم, ألا تراه يقول لكافور: 
أي الى أهلي وأهوى لقاءهم 
وأبن من المسشتاق عنقاء مغرب" 


(vr)‏ في مخطوطة اله "وأث زمه" مكان "وأبث كه". 
(vr)‏ في تعلو هلة الغ "ملك". 
"ا رواية مخطوطة الفسر "حياك الله". 


”" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 5 
VY‏ 
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وقال أيضاً : 
أمن نسي السكون وحلضرموتا 


ووالدتي والدة وال سيق" 
قال الواحدي : 
أي: لا يصل الى ثغره"" عاشق لعِفْتهِ وتَصَوّنِهِء ويمنح ثغره للسواك الْنّخّذ من هذين 
الشجرين. 
والبشَامَة : يستاك بفرعها , ومنه قول جرير : 


سی اذا توذعئناسْ ليمى 
بفرعبشمةٍس قي اللشام 


وقال المطرز : 
"يُحَرّم": يريد ان هذا الحزين لتفجّعه بمفارقتي يُحَرّم على نفسه مس الطيب 
بعديء الى أن يرانىء وكان معطاراً قد لصق الطيب ولزمه. 


=أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 


وأعجسب يسن ذا الهجسر والوصل أعجسب 


وقد مر ذكرها. 
('") هذا البيت من القصيدة التى مطلعها : 
ملت القعطسر أعطلسشها ربوعها 


والافاس سكقها السسسس سم الل#يييما 
ويروى "الكناس" مكان "السكون". وقد مر ذكر هذه القصيدة. 
"ا في مخطوطة كتاب النظام يدور الكلام على المؤنث : ثغرها وعنقها وتصوّنها. وفي كتاب الواحدي على 
صيغة المذكر. 
يف 
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وقال في قوله: "ويمنع ثغره": يصف هذا بالعفة. فيقول: انه لا يمكن للعاشق الصبّ 
من تقبيله» وهو مع ذلك يتوفّر على السواك لحرصه على التنظّف والتطهّر. وهذا من 
أحسن ما يوصف به النساء في العفّة. وكأنه كنى بالحزين عن المرأة. 
1١‏ يدت مُقلنَ ه اللوم َي 
ف “e‏ ا م 0 رع 2 r.‏ 201 
قال الواحدي : 
يقول : إذا نام رأى خيالي في النوم » فليت نومه حدّث عن إحسانك إليّ ليعذرني في المقام 


٩۳ عندك‎ 


ا وأن الت ابرق نن إلا 
Hi 7‏ ئَّ ال نَافِرَة الک C0‏ 


قال أبو الفتح : 


يقال: أَعْرَقَ يُغْرقٌ: إذا أتى العراق." و"العذافرة": الناقة الشديدة. و"اللّكاك": 
المكتنزة اللحم. 


7" قال ابن عدلان: 
يقول: هذا المغرّم بحب قدومي يراني في المنام » فأنا أتمنّى أن الثوم حدّثه بإحسانك إلى وإكرامك لي 
وبعطائك الجزيل عندي. فكان في ذلك أبلغ سلوة, والسكون إليه أتمّ الأنس إذا علم انّي عندك جليل القدرء 
عظيم الخطر. 
('"" رواية الواحدي "البُّدْن" مكان "البّخت". 
جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
وأَعْمَنَ : إذا أتى عُمان. وغير ذلك مما يطول ذكره؛ وقال المحزق العبدي : 
فلل امم لاكابداتلونث 
داف رة كبطر قا ال ون 


VE 
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قال الواحدي : 
يقول: ليت النوم حدّثه ان ركابنا لا تبلغ العراق إلا وقد أهزلها ثقّل ما حملت من 
نداك» وأنضى فعل نداك. 


كذا قرأته "العُذَافرة" بضمّ العين. "واللّكاك" بكسر اللام. وكذا وجدته في عدّة نسخ. 

وقال أبو العلاء : 

"العَذّافرة": بفتح العبن: جمع عُذَافَرَّة". و"اللّكاك": كأنه جمع لكيكّة, واللّكيك: 
اللحم. ويقال: ناقة لَكِيّة: أي كثيرة اللحم. آخر كلامه. 

قال الجوهري : اللكيك : المكتنز اللحم. مثل الدّخِيس واللّديم» وهو الَْزْمِيُّ باللحم. 
والجمع: اللّكاك. ١‏ 

وقال المطرز : 

هذا يستطيل الطريق بينه وبين مَنْ يحنّ إليه» فيقول: بيني وبينه بُعْدْ. لأنه 
بأرض العراق» وأنا بأرض فارس» والإبل البّخت لا تبلغ العراق حتى تهزل وتصير 
بعد اكتناز اللحم الى الهزال والتحافة. 

وفاعل "أَنْضَى" مصدر مقدّر بدل عليه فعلهء تقديره: وان البُخت لا يعرقن إلا وقد 
أنضى الأعراق العُذَافرة" والعُذافرة: الناقة الشديدة. ومثله قول اللّه تعالى: (ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات)." تقديره: ثم بدا لهم البداء. فدلٌّ الفعل على المصدر. آخر كلامه. 

وهذا التفسير أجود من التفسير الأولء وهو ظاهر لتأمَّلهِ. 

وتقدّم الواحدي الى تفسيره صاحب فتق الكمائم. فقال: 

يقول: لا تبلغ بنا البّخت العراق حتى ينضيها ما تحمّلت من نداك لثقل ما حمّلتها 


من الأموال والخلع. 
يلاحظ قول الشاعر : 
وإذا ورذن بنلاووردن مخف ةة 


ثم الآية (۳٥)‏ من سورة يوسف. 


Vo 
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وهذا البيت لأبي العتاهية: اسماعيل بن الوا وإنشاده: 
فيذا أتتشك بن أتنك تة 


وإذا رجن بنارجَفكن لقلا" 
وإنما لاحظه في بعض معناه. والإنشاد الأول أحسن صنعة. وأخذه أبو العتاهية من 
قول الأحوص: 
يمرون بال دهن خِفافاًعِيالبهم 
ا ا ETE E‏ 
اتسين ی در اريف 
ففدلاًزريقَالمال ندل الثعالب”" 


060 أنظر: ديوان أبي العتاهية . ص 5١7‏ مع بعض الاختلاف. 
(”" أنظر: كتاب سيبويهء وهما لأعشى همدان. كما في العيني: ؟/51: وذكر العيني أيضاً انهما للأحوص. 
ورواهما الجوهري لجرير. 
وجاء في هامش مخطوطة النظام: "زريق": قبيلة. 
قال ابن سيدة في شرح البيت: "وان اليّخْت لا يعرقن إلاً... البيت 
"البّخت": جمع "بتي" < حُذفث ياء النسب في الجمع لأنها بمنزلة التأنيث في انها داخلة على الاسم بعد 
تمامه» ألا تراهم قالوا: كَمَرَةٌ وكمَرُ. ودَخْلَةٌ وتَخْل. 
و"يُغرقن": يأتين العراق. و"أنضى": أهزل. و"العذافرة": العظام. أخبر عن جماعة ما لا يعقل بشكل 
الواحد. 
حكى سيبويه عن العرب: الجمال ذاهبةٌ وذاهبات. ولا أقول العذاقرة هاهنا واحد, لأن دى فنا خسرو 
عنده أعظم من أن يصفه بأنه تستقل به ناقة واحدة. 
و"اللّكاك": الأينق الشُدادء وهي اللّحِمّة أيضاً. جمعٌ هنا. 
حكى سيبويه: ناقة لكاك وأيْنق لكاك. والقول في هذا كالقول في: درع دلاص وأذرع دلاص» فان الكسرة 
التي في الجمع غير التي في الواحد. والألف غير الألف. 
وقد أعدث هذا القول مراراً لأونس به المستوحشٍ ظ فاني رأيتهم عند تفسيره لهم دهشتي. ولو 
فهموا كلام سيبويه أنسوا به. ورواه بعضهم "اللّكاكا", و(فُعَال) من الجمع العزيز إلا انَّ له 
نظائر جمّة: كقزق وغزاق» وقنى وقُنِي. وقد ذكر سيبويه وأهل اللغة منه حروفاً جمة, وعليه 
وَجُه الفارسي قراءة مَنْ قرأ: "إن برا منكم". وقال: هو جمعٌ برئ» كقَرِيْر وفُرّار- يعني ولد البقرة - 


وجعل بعضهم القُرَارَ ر لغة في الفرير» ونظائره عريضة اريضة.= 
۷٦‏ 
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4- وماارضى لمقليه بحلم 
إذا التتهت وهم ةالقِ شاك" 


قال الواحدي : 

أي: وإن حدّثه النوم فلسث أرضّى له بحلم يتوَهٌّمُهُ كذباً عند الإنتباه» والبشك 
والإبتشاك: الكذب. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

"تَوهّمهُ": يعني العذبة الرُضاب. 

وقال المطرز : 

هذا الذي تمنيّتهُ من تَخَّيُل نَدَاكَ له في النوم - لا أرضى - لأنه إذا إنتبه لم يحصله ولم 
يعتقدهء لأن الإنسان لا يحصل ما يتخيّل له في النوم. 


- ومعنى البيت: وليت النوم حدّث هذا المحبوب الذي يريه إياي في النوم حُبَّه وتوحّسَّه نحوي: ان اليّخت لا 
تبلغ بنا العراق حتى ينضيها أو يفنيها ما تحمَّلته من نداك. لثقل ما حمّلتها إياه من البدّر والخلع. وهذا 
قول أبي العتاهية يصف الإبل: 


ف إِإاوَرَونَ نزباووردن مخقنتسة 
وإذا صصص درن ناص ون قلا 


والضمير في "انضى" راجع الى الندى في قوله: "فليت النوم حدَّث عن نداكا". 
وقال ابن عدلان : 
فاعل "انضى" محذوفء دل عليه "يعرقن". والتقدير: لا يعرقن إلا وقد انضى الإعراق لحومهاء ومثله 
قوله تعالى: [جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه). فَردٌ الضمير على "الجعل", ولم 
يذكره لدلالة "جعل" عليه. ويجوز أن يكون الفاعل مقدّراً. أي: قد أنضاها ثقل ما عليها من عطايا الممدوح. 
المعنى: يقول: وأتمنّى أن يحدّثه النوم ان البخت ‏ وهي الجمال الخراسانية لا تأتي العراق إلا بعد 
هُزالها من ثقل ما عليها من الأمتعة التي أعطاها إياها عضد الدولة. 
9" رواية أبي الفتح وابن المستوفي "تَوَهْمُهُ 


TT 


". ورواية الواحدي وابن عدلان "نَوَّهمّه". 
V۷‏ 
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وفي نسخة "توهّمَهُ": كأنه أراد: إذا إنتبهث مقلئه توهّمَهُء يعني: الذي تمنى له أن 
يَرى داك 08 


5 ولا إلا بسأن نطفي وأخعي 
فلي 1 ل بت م و هوا 


قال الواحدي : 

روى ابن جني "فلیته". "وهو على حذف الإشباع» كما أنشده سيبويه: "وما له من 
مجد تليد".!”*) 

يقول: ولا أرضى بشيء إلا بأنْ يستمع إل وأحكي له. فليته لا يصير متيّماً بحبك 
إذا حكيت له إحسانك وآنعامك» لأن الإحسان يستعبد الإنسان. 

الذي في شرح أبي الفتح "فليتك" كما في النسخ. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

بعد "لا" كلام محذوف » كأنه قال: ولا أرضى مما تراه في المنام إلا بأنْ أحكي ويصغي. 
أي: تميل أذنه الى الإستماع !00 


7" قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
"الإيتشاك": الكذب. يقال: ابتشك القول وحرّفه واختلقه. وأخيرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن 
يحيى» قال: يقال: خَلّقَ واختلق. وخْرَق واخترق: إذا عمل الكذب» ومنه قوله تعالى: (وتخلقون إفكاً). 
ويقال أيضاً: ولحَ يلع ومان يّمين. وتسدّج وتخلّق وزغف ولبكء كله: گذبَ. 
قال ابن عدلان : 
المعنى: يقول: ما أرضى أن يحدّثه النوم بِحُلْم فيتوهّمّه كذباً عند الإنتباه» فلست أطلب ذلك ولا أرضاه. 
9" رواية مخطوطة الفسر التي بين يدي "فليتك". 
"ا جاء فى كتاب الواحدى بعد ذلك: 
وذكرنا مثل هذا في قوله: "تَعَذّرتْ به الأفواه أَلْسّتُها". 
قال عفيف الدين بن عدلان : 
"ولا إلا": أراد: ولا أرضى إلاء فحذفه لدلالة الأول عليه. 
وروى: "فليتةٌ لا يتيمه". على حذف إشباع الضمير. كما أنشد سيبويه: 
شراط روفن وليه 
ماحجرئدهفي الدنيا ولا اعْتَمَرَا- 
۷۸ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


۰- وکسم طرب المسايع ليس دري 
قال الواحدي : 


ل ر 


وكم إنسان تَطْرَبُ مَسَامِعْهُ إذا سَمع شغري فيك › > فلا يسدري: أيتعجّب منْ حمسن 
ثنائي عليك أم من علؤك.!'"ا 


١‏ وَذَاكَ اشر عِرْضك كان وسكا 
وَذَاكَالشترٌ يقري والممل داكا 
قال أبو الفتح : 
"الفهر": الحجرء وهي مؤئثة." و"المداك": صَّلايّة العطار.7") 


= وكما أنشد أيضاً : 
× فماله من مجد تليد وَمَالَة × 

المعنى: يقول: لا أرضى إلا أن أورد عليه ؛ فيصغي الى ما أورده عنك من حُسن الذكرء وأحكي ما أسديته 
إل من جليل الفضلء فليته عند ذاك لا يتيمه هواك إعجاباً بك. وبما جمعه الله قييك من الفضائل, لأن 
الإحسان يستعبد الإنسان؛ ويحبب صاحبه الى الإنس والجان. 
('") جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 

يعني ان كلاهما عجب. 

وقال ابن عدلان : 

الطَّرّب: خِفّة تغلب عند شدّة الفسرح والحزن. والعُلا: غايات الشرف والرفعةء الواحدة: عليا. 

[ثم ذكر ما أورده الواحدي بأغلب لفظه دون أن ينسبه إليهء ثم قال موضحا:] 

لأني أثبتٌ في شعري من فضلكء وأظهرت فيه من مدحك ما ليس يدري عند سماعه لذلك: أيعجب من 
علاك وما تبلغه من الجلالة والرفعة؛ أمْ من ثنائي. 
[وهذه الزيادة لا حاجة إليها ففى ما ذكره من كلام الواحدي كفاية ]. 

ذكر أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
وحدّثنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس أحمد بن يحيىء عقن حضر مجلس أبي زي وعندهم 
أعرابي يسألونه عن الفهر: أمذكر هي أم مؤنث؟ ولا يعرف الأعرابي ما يريدون: قال: فقال أبو زيد: 
لستم تحسنون تسألونه» ثم قال: كيف يُحقَّرُ الفهرء فقال: فُهَيْرَة. وقال بعض الحاضرين من أصحابه 
للأعرابى: كيف تراه؟ فقال: أراه أهلب العَضُرّط. قال أبو العباس: هو العظم الذي يجلس عليه الرجل. 
قال: والأهلب: الكثير الشعر كأنه أراد الدّربة والحنكة. وجمعوها: أفهاراً وفِهَرَة. أتشد الأصمعي:- 

۷۹ 


للف 
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أي: شعري يُسَيْرُ ذكر مناقبك وفضائلك. كما ان الصلاية والفهر يُظهران جوهر 
الطيب إذا سحق بهما. ضربه مثلاً.9") 

وقال الواحدي : 

"النشر ": الرائحة الطيّبة. ويريد به: الدناء. 

يقول: ذاك الثناء الطيّب الرائحة (هو) عرضكء كان بمنزلة المسكء وكان الشعر 
بمنزلة الفهر. (وهو الحجر الذي يُسْحَقٌ به الطيب).”" والمداك (وهو الصلاية التي 
يُسْحَقُ عليها الطيب)7". 55 المسك إنما يظهر بينهماء كذلك رائحة الثناء إنما تفوح 
بالشعر. وهذا من قول ابن الرومي: 

وماإزداد فسضل فيك بالمدح شهرة 
بل كان مثل المسك صاذف مِخْوَضَا"'" 


مل صل أنه ارال صوى نه رة 
٤‏ وو ا کے مشاه 


لفق وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وهو أيضاً حجر مبسوط, يكون للمرأة تعبا عليها طيبها. قال امرؤ القيس: 
کان سسسراته لدی الت قائهاً 


بمداكع روس أو صلاية حاط ل 
[رواية الديوان للشطر الأول "كأنّ على الكتفين منه إذا انتمى". ويروى أيضاً "كأنّ على المتنين"]. 
”") كرر أبو الفتح معنى كلامه في شرح البيتين: "وكم طرب السامع...." و"ذاك النشر..." في كتابه "الفتح 
الوهبي على مشكلات المتنبي" فقال: 
أي: كان شعري كفهر والمداك لعرضك إذا كان كالمسك. يقول: ثنائي على عرضك الكريم كالفهر والمداك 
في بثهما روائح المسك. 
”") الكلام المحصور بين الأقواس زيادة في الشرح وردت في كتاب الواحدي. 
9" هذا البيت من قصيدة قالها في القاسم : 
بيت خسو البلوى إذا ال مضا 
وفي قلبه جمسر من الوجسد لاالفضا 


أنظر: ديوان ابن الرومي» تحقيق د. حسين نصارء ؛ / 41؟1, الهيئة المصرية العامة للكتاب: .٠۹۷۸‏ 
١‏ ۸۰ 
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و"المخُْوَض": الذي يُخّوْض » أي : يُحَرك به الطيب. وذلك لا يزيد الطيب فضلاً. بل يظهر 
رائحته» كذلك هذا الشعر يظهر فضائل الممدوح للناس ولا يزيده فضلاً. 

وقال المطرز : 

قوله: "وذاك" إبتداء. و"النشر": عطف بيان: و"عزضك": مبتدأ ثان» وما بعده خيره. 
والجملة خير المبتدأ الأول. 

وهذا أيضاً ألمٌ فيه بمدح نَفْسِهٍ بأن يقول: ان فضائلك ومناقبك كريمةء إلا أن شعري 
يَسِيرٌ بذكرهاء فبي تَم. كما ان المسك وإِنْ طاب في جوهره إنما يظهر السحق جوهره. 


وأمره يتم بذلك ©ة) 


9" قال ابن سيدة الأندلسى في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبى", ص 190: وقد ذكر البيتين: "وكم طرب 

المسامع..." و"وذاك النشر عرضك...": 1 

أي: طرب المسامع لاستماع شعري ليس يدري أي الأمرين أؤلى بالتعجّب منه. أجَؤدة شعري فيك أم 
رفعة علاك في ذاتها. لأن شعري متناو في نوع الشعر وعلاك متناهية في نوع العُلا. فتساويا في السيق 
والفضل. ولولا البيت الذي بعد هذا لَعْذٌ جفاءً من المتنبي» لتسويته شعره في نوعه يعُلى الملك في نوعهاء 
ولكن حَسُن ذلك البيت الذي أردفه فيقول فيه: الأريج الذي ذاع وشاع لشعري إنما هو لعرضك السليم 
الكريم» فان عرضك هو المسك الذي إنما طبعه الطّيب لذاته لا لشعريء وإنما شعري بمنزلة الفهر 
والمداك اللذين يُظهران فَوْحَ المسك, وينشران نَشَّرَه لأن المسك إذا سُحِقٌ كان أسطع لِعُرْفه وأشيع 
لفوْحِهِ. وأما شعري فلم يك له في ذاته طيب» وإنما كان كالآلة للطيب. ألا ترى ان آلة الطيب ليس في 
طبيعتها فَوْحٌ إلا بحسب ما تعلّق بها من الجوهر الذي صرفت في صنعته. 

وقوله : "ذاك النشر": ذاك: مبتدأ. والنشر: صفة له. و"عرضك": خر المبتدأء وأراد: ذلك النشر نتشر 
عرضك. هذا إِنْ عنى بالعرض الأنا والذات لأنها جواهر, والنشر عَرَض. فلا يُخْرٌ عن العرض بالجوهر. 
فلذلك احتجنا الى تقدير حذف المضاف كما احتجنا إليه في قوله تعالى: (ولكن ال مَنْ آَمَنَ بالله)» وذهب 
سيبويه الى ان التقدير: ولكن الب بر مَنْ آمَنَ بالله. أي: إيمان مَنْ آمن باللهء لأنَّ اير عرض ومَنْ آمن 
بالله جوهرء فقدّر مضافاً ليخبر عن العرض بالعرض. قال الفارسي: ويجوز أنْ يكون التقدير: ولكن 
أهل البرٌ مَنْ آمنَ بالله. وذلك لتقابُل الجوهر بالجوهر, لأنَّ أهل الب جوهر ومَنْ آمنّ بالله كذلك فيخرج الى 
باب: هو هو. لأنّ أهل الي هُم المؤمنون بالله؛ وإ جَعَلْتَ العِرْض هنا المجد وسائر أنواع الفضائل لم 
يحتج الى حذف المضاف. لأنَّ النشر والمجد كلاهما ليس بجوهر و"وذاك الشعر فهري والمداكا": أي وكان 
ذاك الشعر. وقوله: "كان مسكاً" الى آخر البيت تفسيرٌ لقوله: "وذاك النشر عرضك". و"المدَاكُ: صَلايةٌ 
العطار: ذُكْتٌّ الشىء دَؤْكاً: دَفَفْتّه وكان القياس: مَدُوكاً لأنَّ بناء ما يُعْتَمَل به مفعولء لكنّه سد كما 
شدٌ امعط واخوانه؛ وإِنْ اختلف بناؤهما فقد إلتقيا في الشذوذ.- 

۸۱١ 
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١‏ فالا تَحْمَدْهَُاوأَحْمَ دهُمَايا 
إذا لم يلسم حاب سدة عَندكا 
قال أبو الفتح : 
أي: لا تحمد فهري ومداكي » فانني إنما أذكر ما تفعل › ولسث أعيرك شهادة زور 
وكيك من قبلي شرفاً.”" 
وأحمد هماماً: أي: أحمد نفسك فأنك همامٌ كريم. والهُمَامُ: الذي يَهُمّ بعظائم الأمور 
فيأتيها. 
وقوله: "إذا لم يسم حامدُهُ عناكا" . مثل قول أبي نواس: 
وإن جرت الألفساظ يوا بمدحة 
لغفيرك إنسانافأنت الذي نعسنبي”" 
إلا ان المتنبي أسلم في بيته من أبي نواس » لأنه إذا لم يُسَمّه جاز أنْ يغنِيه. وإذا 
سمَّى المادح الممدوح لم يجز أنْ يعني بمدحه غيره. لأن التسمية تحظرٌ ذلك. وأبو نواس 
استرسل في بيته. والمتنبي تحرّز فيه. 
وعنى بقوله : "حامده": نفسه. ومثل هذا قوله في سيف الدولة: 
لك الحمد في الدُرٌ الذي لي لفظه 
فالك متطيه والي ناظة 


= وقال ابن عدلان : وقد ألمَّ بما ذكره الواحدي: 
الثناء: الطيب» وهو عرضكء كان بمنزلة الطيب» وهو الذي يتضوّع غنوه أضيقة لك من مجدك. وأذكره 
من ترادف فضلك. أي: نشر فضلك الذي هو المسك في كرم جوهره؛ وعبق طيبه ومجده. وهو ذاك المسك 
ومداكه اللذان يستخرجان حقيقة فضله ويخبران عن جلالة قدره» شعري الذي يسير في البدو والخَضّر 
ويُتَغنى به في الحلول والسفر. وهو منقول مِنْ قول ابن الرومي: "وما إزداد فضل فيك... البيت". 

9" رواية مخطوطة الكتاب (النظام): "ولا ألْبسّك من قبلي شرفاً". 

" رواية الفسر "منا" مكان "يوماً". و"منا" رواية الديوان. وهذا البيت من قصيدة مطلعها: 

ملكت على طيرالسادة واليمْن 


وحزت اليك الملسك مقتبل الش = 
AY‏ 
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وقال المرتضى رضي الله عنه : 
وأنشد هذا البيت. وقال  :‏ يريد أبا الفتح - 
"أي: لا تحمد فهُري ولا مداكي» يعني: شعره. واحمد نفسك أيها الهمام. وحامده: 
يعني به المتنبي نفسه. يقول: إذا لم أسمك في مدح غيرك فأنني أعنيك, وهو كبيت أبي 
نواس: 
وإن جرت الأاففاظ بلا بمدحة 
لغسيرك إنساناً فأنست الذي نعلي 


وقال في تفسيره لجملة شعر المتنبي في هذا الموضع: "إلا ان المتنبي أسلم في بيته من 
أبي نواس» لأنه إذا لم يُسَمّه جاز أن يعنيه. وإذا سمّى المادح الممدوح لم يجز أن يعني 
بمدحه غيره, لأن التسمية تحظر ذلك» وأبو نواس استرسل في بيته؛ والمتنبيّ تحرّز فيه. 

قال المرتضى رضي الله عنه : 

والذي نقوله ان عجبنا ما ينقضي من تعقيد المتنبي لكلامه» وإخفائه لأغراضه: 
وخروجه بذلك عن مذهب الشعر العربي حتى كأنه يضعٌ أبيات لُفز يُعَمَي فيها 


= أنظر ديوان أبى نواس» ص ۱٤۷‏ دار صادرء بيروت. 
9 هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
على قدرأهل العزم تأتي العسزائم 
وتسسأتي على قسدر الكرام المكارم 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
وكرر أبو الفتح معنى كلامه هذا في شرح البيت في كتابه الآخر: “الفتح الوهبي على مشكلات المتنيسى": 
قار ي 
أي: لا تحمد فهرى ومداكي . يعني شعري › واحمد نفسك أيها الممدوح» وحامده يعني به المتنبي 
يقول: إذا لم أسمك في مديح غيرك فأنني أعنيك؛ وهو كبيت أبي نواس: 
وإِنّْ جرت الألفاظ منا بمدحة.... البيت. 


AY 
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أغراضه على سامعيهاء ولولا ان الغرض في هذا الكتاب غبر تتبّع المتنبىّ لأشرنا الى 
مواضع تمضي بنا في شعره هذا النافي القول فيها مسرححٌ طويل. 

ولسنا ندري كيف خص المتنبي وحده بلفظة حامد دون كل حامد ومادح. والسشعر 
موضوع على عموم هذه اللفظة في مثل هذا الموضع. وكم بين أنْ يقول: كل حامد 
ومادح لغيرك إنما يعنيك بحمده ومدحه. وبين أنْ يخصّ بذلك نفسه. 

ألا ترى ان أبا نواس لم يخصّ نفسّه بهذا المعنى » فقال: "وإن جرت الألفاظ منا بكذا 
فأنت الذي نعني' ': فأراد نفسه وغبره من صئوف المادحين وضروب الشاكرين. 

والذي به فضل بيت المتنبي على بيت أبي نواس غير صحيح. لأن أبا نواس لم يصرّح 
بأنه أسمى مَنْ مَدَحَهُ فهو والمتنبي في هذا سواء. 

وبعد » فإِنَّ القائل قد يجوز أن يُسمّى في مدحه شخصاً ويريد بقلبه غيره. كما انه 
يجوز أن لا يسمي أحدأ ويريد رجلاً بعينه, لأن الكلام إنما يتوجّه الى شخص دون غيره 
بالقصد والإرادة. فسَواءٌ سمى أو لم يسم في ان قصده هو المراغى ومَنْ يعنيه بقلبه هو 
الممدوح بكلامه. 

فكيف يقول متأمّل ان بيت المتنبي أسلم من بيت أبي نواس وبينهما في الفصاحة 
وحُسن النسيج وسلامة العبارة كما بين الأرض والسماءء والداء والشفاء. والفلق 
والغسقء والأمن والفرّق. 

أو لا ترى الى هجنة كنايته عن الهمام ب"الهاء" في قوله "حامده". ثم مواجهته 
بالكاف في قوله "عناكا". وكان يجب أنْ يقول: إذا لم يُسمّ حامد عناك. أو: إذا لم يسم 
حامد عناه. وفي قوله "حامده تعقيد طريفء لأن المراد به على هذا التأويل: حامده في 
المعنى والباطن. وإِنْ كان حامداً لغيره في الظاهر لا بدّ من ذلك البتة. وف هذا من قبح 
النسيج وظلمة العبارة ما فيه. فأين هذا من قول أبي نواس لولا ضعف البصيرة: 

إذا نحن أثنيناعليك ب صالح 
فأنت كمائلثئني وفوق الذي تشي 


At 
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وإن جرت الألفاظٌ يوسا بمدحة 
لفيرك إنساناً فأنت الذي نعسسني0" 

وهذا القول يزاحم فهمه والعلم بمراد قائله سماع لفظه بلا تفكّر ولا تدبّر. وبیت 
المتنبي يحتاج في علم مراده وفهم غرض قائله الى التعسّف والتكلّف اللذين استعملهما 
ابن جني وقضر مع ذلك كله. 

على ان مَنْ لم يُسَمّ في مدحه ممدوحاً بعينه لا بدّ أن يخاطبه بكلامه؛ ويوجّهه 
في الظاهر إليه. وإلا فهو غير مادح على ظاهر الأمر له. وعدولنا عن ظاهر القول 
الموَجّه الى بعض الناس وإِنْ لم تكن فيه تَسْمِيةٌ للممدوح كعدولنا عما فيه تسميّة 
إذ كان المراعى هو القصد والإرادةء على ان المفهوم الملحوظ من بيت أبي نواس والمتنبي 
جميعاً غير ما ظنّه ابن جذيء لأنهما لم يريدا: إنما نمدح غيرك ونعنيك بقلوبنا. 
وإنما يريدان: إِنَا إذا مدحنا غيرك ووصفناه بأوصاف لا تليق إلا بك ولا توجد إلا 
فيكء فكأننا على الحقيقة إنما نعنيك بالمديح دونه لإجرائنا الأوصاف التي لا 
يستحقها سواك. 

وهذا موضع المدح والفخر ء لا ما تُخيل له.(:"") 


7" الملاحظ ان رواية البيت في مخطوطة كتاب النظام ترد مرّة على "يوماً" ومرّة على "منا". ورواية 
الديوان كما ذكرنا هي "منا". 

:"ا قال ابن فورّجة في كتابه: "الفتح على أبي الفتح"» وكأن كلامه هذا مأخوذ من قول أبي الفتح وبأغلب 
لفظه المذكور في المتن. قال: 
أي: لا تحمد فهري ومداکي فلست يمعيرك شهادة. واحمد هماماً: أي: احمد نفسه. يريد ان المادح إذا 
لم يُسمّ ممدوحه فإنما يعنيك. كما قال أبو نواس: "وإن جرت الألفاظ منًا بمدحة.... البيت". 
و"حامده": يعني به نفسه , لأنه شاعر عضد الدولة › وأنت تجد هذا المعنى في كثير من شعره, فمنه قوله: 

وعلموا الئاس منك المجد واقتدروا 


على دقييق المسساني مسن معانيكا 


وقوله : ع 
Ao‏ 
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-وظغعسسسوني هل احتهم قل ديا 
وأن تت بمامدحتهم ملادي 
وقال أبو الحسن ابن سيدة الأندلسي في كتابه "شر ح مشكل أبيات المتذبي"» ص 597: أي: لا تحمد الفهر 
والداك اللذين عُنِيتُ بهما في شعريء لأن حقيقة الطيب ليس لهما. فلا يستحقان شيئأ منْ الحمد. وإنما 
ينبغي لك أيها الملك أن تحمد نفسك التي اقتنت المساعي وانبتت المعالي استدعاء القوافي والثناء الوافي. ويعني 
بالهمام: نفس الملك » وقوله: "إذا لم يُسمَ حامده عناكا". "الهاء" راجعة الى "الهمام". وأخبر عنه 
كما أخبر عن الغائب, لأنه أخرجه ذلك المخرج لقوله: "وأحمد هماماً". فلم يكن بد من أن يعيد الى 
الموصوف ذكراً من صفته» لأن قوله "إذا لم يُسم حامده" في موضع الصفة ل"همام". وأراد: "إذا 
لم يسم حامده": إذا لم يُسمّ حامده محموداً فإنما يعنيك. 
وإن شئت قلت : معناه: لو لم يسمّك الحامد لعناك. والقولان متقاربانء والمعنى مشتق من قول أبي 
نواس: 
إذا نحن ائيناعليك ب صالح 
فأنت الدي نشي وفوقالذي لشي 
وإن جن الألفساظ يومابمدحة 
انيرك إنساناً فأنت الذي نعلي 
ولو قال : إذا لم يَسمّ حامده عناه, كان حسناء ولكنه حمله على المعنى, لأن المراد في كل ذلك المخاطبة. 
[ومن المناسب أن أذكر بعد ذلك قول الواحدي وقول ابن عدلان » وقد جاء كلامهما دون مَنْ سيقهماء 
لأنهما اختصرا أقوال الذين سبقوهما من أمثال أبى الفتح وابن فورّجة. وفي المختصر ما يفيد الإيتعاد 
عن تشعب المسالك التى أثارها الشريف المرتضى رضى الله عنه وبعده أبو الحسن بن سيدة. وإِنْ كان 
فيما أورداه أعنى الشريف المرتضى وابن سيدة ‏ ما يدلل على قدرتهما الفائقة في فهم الكلام والنظر الى 
وجوه دلالاته مما يمكن أن يستنبطه الذهن بما تقدمه الألفاظ في مواضعها في النظم. وهذا الذي قَدَّماه 
لا يمكن الإستغناء عنه خصوصاً عند ذوي الميول الذهنية.] 
قال الواحدي 
يقول: لا تحمد الفهر والمداك اللذين جعلتهما مثلاً لشعري , واحمد نفسك, فأنك تستحق الحمد 
بخصالك الحميدة. وقوله: "إذا لم يُسمّ حامده": عنى نفسه. 
يقول: إذا لم اسمٌ الممدوح في شعري كنت أنت المعنيّ به. 
وقال ابن عدلان :- 


۸٦ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


8 ا مس ا 
قال ابو الفتح : 
"الشمائل" : الخلائق. واحدها: شمالُ. وقد جمعوا شمالاً أيضاً على شمال. قال عبد 


يغوث بن وقاص الحارثي:!" '" 


ألم تعدم ايان الملابمبة فيه ا 
قليل وما لومي اخي من شمال ١۱‏ 


= المعنى: لا تحمد فهري ومداكي. ولا تحمد الشعر وحسنه» واحمد الهمام الباعث لهماء المتقرّد بما أكل له 
من الفضائل منهماء الذي إذا أضمره شاعره؛ وأضافه الى نفسه؛ وكنّى عنه؛ ولم يصرّح باسمه. علم انه 
يعنيك؛ ولم يشك عند ذلك مَنْ يسمعه انه فيك» وهو من قول أبي نواس: "وَإِنْ جرت الألفاظ مِنّا بمدحة... 
البيت. 

0" عبد يغوث بن صلاءة بن ربيعة من بني الحارث بن كعب , من قحطان. شاعر جاهلي يماني» ومن 
الفرسان المعدودين. كان سيد قومه وقائدهم. وهو صاحب القصيدة المشهورة التسى مطلعها: "ألا لا 
تلوماني كفى اللوم ما بيا..." ومنها البيت الشاهد. وأسر في بعض الوقائع» فخيّر كيف يرغب أن يموت 
فاختار أن يشرب الخمر صرفاً ويقطع عرقه الأكحل فمات نزفاً في نحو ٠؛ق.ه‏ أخباره في الأغاني: 
6٥‏ وخزانة الأدب: ۳۱۷/۱. وشرح الشواهد: ۲۴۲ والأعلام: ١ .۱۸۷/ ٤‏ 

7" هذا البيت من قصيدة الشاعر المشهورة التي مطلعها: 

ألا لا تلومساني كفى اللوم همابيسا 
فمالكمافي اللوم نفع ولالّا 
أنظر الأغاني: 577/17. 
”' وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً: 
وقال امرؤ القيس : 
وشمائلي ماق د علمب وما 
لحت إل سك طارقا شي 
AV‏ 
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وقوله : "يَلْقَى بنوك بها أباكا" كقوله أيضاً: 


5 یرهم ب 0 الإزار خلاح 0“ 
وكقول الآخر : 
× شلشنة أغرفها من أخزم ۰( 
وقال أبو العلاء : 
"أغر": نعت ل"همام". والمعنيّ به الممدوح. وقوله "غداً يلقى بنوك بها أباكا". أي: 
عن قريب بنوك يشابهون أباك فيلقون شمائله بمثلها. 
وقال المطرز : 


''') هذا البيت من القصيدة التى مطلعها : 
لكيامنازل في القلوب منسازل 
أقفرت أنت ومن يبنل _أواهل 
وسوف يرد ذكرها إن شاء لله. 
2" هذا الرجز لأبي أخزم الطائي. وهو : 
اي زم وي بال دم 
لفل أعرفه اين قزم 
مَنْ يلق آساد الرجال يكم 
قال ابن بري : كان أخزم عاقاً لأبيه ‏ فمات وترك بنين عقوا جدهم وضربوه. وأدموه» فقال ذلك. 
أنظر اللسان مادة "شنن". 
وكرر أبو الفتح شرح البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي", فقال: 
يعني بالأغرٌ : عضد الدولة أيضاً. ١‏ 


يقول : كبيرهم وصغيرهم أشباه في النجابة والشرف. 
A^‏ 
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وغدأ بنوك يتلاحقون فيقتدون بأبيك لأنهم متشابهون في الفضلء يتلقّاه الولد عن 
الوالد. 

وقال الواحدي : 

يقول : ورثت شمائل أبيك . وكما ورثتها أباك تُورثها أبناءك فهم يلقون أباك بتلك 
الخلائق التي ورثوها منك. 

وحقه أنْ يقول: "أباهم" . ولكنه قال: أباك. إشارة الى انهم لم يبلغوا بعد رتبتك حتى 
يشبهوكء بل يشبهون أباك." "ا 

14 وفي الاب مُخسئَص بود 


وار يدعي نة اشيراكا 
قال الواحدي : 
أي: تشتبه حال الأحباب » ففيهم مَنْ يكون حزيناً مخصوصاً بوَجْي. وقد يكون 
فيهم مَنْ يدعي الاشتراك في الوجد, ولا تكون لدعواه حقيقة. 


' قال أبو الحسن ابن سيدة الأندلسي في كتايه : 
أي: قد أخذت شبه آبائك صورةٌ وفعلاًء وبنوك سيستكملون شَّبَّهَك, لأنهم الآن يشبهونك بعض الشبهء 
إذ لم يستكملوا خصالك, فإذا استكملوها أشبهوك. وإذا أشبهوك وأنت تشيه أباك فقد أشبهوا أباك. 
وهذا يتألف في الشكل الأول من المنطق» تقول: زيد يشبه عمرأء وعمرو يشبه خالداً. النتيجة: فزيد يشبه 
خالداً. 1 
وقال ابن عدلان بعد أن ألمَّ بما عرضه الواحدي : 
يقول: هو أغرّ. يعنى: عضد الدولة » أي: ذا بهاء وجلالة وجمال وصباحة» له شمائل أبيه المعروفة, 
ومذاهبه الجليلة المعلومة. ثم أقبل يخاطبه فقال: غداً يلقى بنوك بتلك الشمائل أياك. ويحكونه بتلك 
الفضائل. ويحذون في ذلك حذوكء ويقتفون أثرك وهديك. 
وقوله: "غداً يلقى بنوك": قال الواحدي: هو إشارة الى انهم لم يبلغوا رتبتك حتى يشبهوك, بل يشبهون 
أباك. وكان حقّه أن يقول: "أباهم" لولا ما أراد أن يفضله على أبيه. فجعل أولاده يشبهون أباه ولا 
يشبهونه. 
ويجوز أن يكون جاء الكلام من الإخبار» ومن الإخبار الى المخاطبة ؛ على مسا جرت به العادة في كلام 
العرب. أن يخرجوا من الخطاب الى الإخبار. ومن الإخبار الى الخطاب. كقوله تعالى: (حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيّبة). ومثله كثير. 7 
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وإنما يعني انه غير مدخول المحبّة . بل صحيح الولاء ليس كمَنْ يدّعي الاشتراك من 


وقال المطرز : 
يريد ان الأحبّة تختلف أحوالهم » فمنهم مَنْ يحنّ الى مَنْ لا يَحِنَ إليه. ومنهم مَنْ 
يدعي ان محبوبه يَجد به ما يَحِدٌ هو بذلك. 
وهذا أيضاً فيه هَرْ للممدوح › واستعلام من جهته : هل يَكْثْرِثْ لمفارقته 
8 إذا اشتبهت دوع في حُْدودٍ 


(°) 


قال ابو الفتح : 

أي: لست ممن يدعي محبّتك ويُضمر غير ذلك لأنَّ ما أُسَيْدُ فيك من صريح المدح يدل 
على انني غير مدخول المحبّة لك وانني غير مداج في موالاتك. 

وهذا لفظ حَسَنُ قد صنع الناس فيه لحناً 1" 

ويروي "إذا اشتبكت".27') 


7" قال أبو الحسن ابن سيدة في كتابه : 
يُومِئ الى ان وَجْدَه لفراق عضد الدولة طبيعي لا عَرَضي , وإِنّْ كان غيره يدّعي مثل ذلك قليس كذلك. 
وقال اين عدلان : 
يقول : وفي الأحبّة مَنْ وَجُذه صحيح لا دعوى , ومنهم مَنْ يعي المحبّة وليس هو من أهلهاء وليس 
لدعواه حقيقة. أو المعنى: انه صحيح الودّء وليس كَمَنْ يدعي الوداد من غير حقيقةء أو لست ممن يدعي 
محبّك ويظهر غير ذلك لأن ما اشتهر فيك من صحيح المدح يدلّ على انّى صحيح الودادء غير مداج في 
موالاتك. ١‏ 

4 الكلام الذي هو "وهذا لفظ حسن... الخ" ورد في مخطوطة الفسر لغير أبي الفتح لأنه مسبوق بحرف 
(ح) للدلالة على انه تعقيب لرجل آخر يرمز له بالحرف (ح) وهو الوحيد البغدادي. ويبدو ان المبارك بن 
أحمد لم يفرق بين الكلامين فجعلهما لأبي الفتح بن جئي. والحق معه للتوافق بين الكلامين فبداله 
وكأنه كلام واحد. 


9" وقال أبو الفتح في كتابه الآخر "الفتح الوهبى على مشكلات المتنبى". 
و 0 
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اا ات أبسي شحاع 

قال ابو الفتح : 

أي: منعت مكرماتة عينيّ أن يجري منهما دموع كاذبة, أو اختار البُعد عنه» والمقسام 
دونه لأنني لا أعطي عنه الصبر لما فعله بي. 

وقال أبو العلاء : 

"نَوَايَ": أي بُغْدي. و"أذمّت": من الذمام » انه أعطائي ذماماً الى أهله. على (أولاك). 
يعني: أهله» فزال بُعدي عنهم.'" 

وقال المطرز : 

أذمت: مبارك لعيني أن تبكي على (أولاك) جزعاً لفراقهم. وأشار الى أهله ب(أولاك). 
لما تقدّم من ذكرهم. 


= أي: ليس يخفى عليك حال مَنْ يمحضك الحب ممن يشوبه بدعوى الحب ولا يسرهاء ألا ترى ان قبل 
هذا البيت: 


وفى الأسصسسساب مخشتص بو < سد 
وأخسري دعي مه اش ستراكا 


وقال أبو الحسن ابن سيدة الأندلسي في كتابه : 

"بكى" كناية عن الطبيعي. و"تباكى": كناية عن العَرَضِيٌ, لأن التفاعل قد يأتي لغرض إظهار خلاف ما 
الأمر به في الحقيقة. اشد سيئونة: ١‏ 1 

× إذا تخازرت وما بي مِن خَزر × 
فقوله: "وما بي من خزر" دليل على ذلك؛ أي: إذا اشتبهت الدموع في الخدود بما هي عليه من الهملان 
وسرعة الجريان لم يك هنالك بُدُ من فُصلٍ يميّز بين العرضي والطبيعي. 
(:'' ورد كلام أبى العلاء هذا في كتاب أبى المرشد المعري المسمّى "تفسبر أبيات المعاني من شعر أبى الطيب 

المتنيى". وخا بعذة - والكلام لأبى العلاء أيضاً : د : 

والمعنى : انه أن في السير إليهم ؛ فكأنه قد أذّمّ لعيني من بعدهم. والذي قاله الشيخ أبو الفتح لا يمتنع. 
ثم ذكر أبو المرشد المعري بعد ذلك كلام الاحسائي. فقال: 

قال الاحسائي : ان مكرماته تدنيني من بُعد أحبابيء وتزيل بُعدي عنهم. 

۹۱ 
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قال الواحدي : 

روى ابن جني وابن فورّجة رحمهما الله بالنون من "نواي". 

قال ابن جنّي: "أي منعت مكرماته عينى أن تجري منها دموع كاذبة أو أختار البُعر 
غنه والمقام دونه" ٠‏ 

وقال ابن فورّجة: "يريد أن مكرمات أبي شجاع تذم لعيني على أهلي الذين أقصدهم 
من نواي عنك. أي: أشتهي أبداً ملازمتك والبُعد عن أولئك. فيكون الذمام إذن على أهله 
لعينه» وهم الخائفون من نوى أبي الطيب. 

وهذا كما تقول : أذمّ لهند على عاشقها من الوصول إليها لزومُها البصرةء فعاشقها 
لا يصل إليها ما دامت هتاك ٠"‏ 

هذا الذي حكيت كلامهماء ولم يظهر معنى البيت ببيانهما. 

ومعنى أذ له على فلان: إذا منعه وأجاره عليه؛ كما قال: 

فم يمن أذمٌ لهسم عليه 
كريم الهرق والح سب اللصار 

أي : منعهم منه. 

يقول: مكرماته منعت عيني » وعقدث لها عقدأ على أهلي من فراق عضد الدولة. 
فتكون "على" من صلة "أذمّت". 

وروی "من ثواي" . مقصور "الثواء". بمعنى المقام. 

والمعنى: مكرماته اذمّت لعيني من المقام عليهم. أي: عقدت لعيني عقداً 
يؤمنها من النظر الى أولئك. يريد: انها قَصَرَنَها على عضد الدولةء فلا تنظر الى غيره. 

و"على" تكون من صلة "الثواء". 

۷ فرزل يابف دعن أيدي ركاب 

لهمازقم الأيةفي حَ ناكا 


0 


9" ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه "التجني على ابن جني" تحقيق: محسن غياض» مستلٌ من مجلة 
المورد. عدل خاص با لمتنبى, القدد الثالث, سنة ۱۹۷۷, 
۹۲ 
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قال أبو الفتح : 

هذه إستعارة حَسَّنة. لأنه خاطب البُعد وجعل له حَشاً. 

وقال الواحدي : 

يقول للبُعد: تَنَحٌ عن أدي هذه المطايا ء فانها تقطعك كما تقطع الأسنة الحشا. 

۸- وأ أشنت يا طُ رقي فكوني 
أذاة أو تخت ةوه اكلا" 

قال بو الفتح : 

جعل قافية البيت "الهلاك", فهلك "° 

وقال الواحدي : 

هذا كلام ضَجِر ء يقول لطريقه: كوني كيف شئت فانّي لا أبالي وإنْ كان الهلاك في 
سلوكك. 

قال المبارك بن أحمد : 

لا شك ان أبا الفتح رحمه الله لما علم ان هذه القصيدة آخر ما قاله أبو الطيب 
تفاءل له بذلك وتطيّرء وإلا فليس في البيت ما يقتضي ذلك ويدلٌ عليه» أترى لو ان أبا 
الطيب جعل القافية "النجاة"» أكان ينجو وقد دنا أجله.؟') 


"'" رواية مخطوطة الفسر “وأثى شت" 
”'" جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
يقال: نجا ينجو نَجُواً ونجاءً ونجاةٌ. وأذى يِأَدّى واذاءً. قال بعض بلحرث بن كعب: 
فيابئثل سلمى كم وكم بأذاتها 
عدمتك من بَمسسل تطي ل أذاتي 
ج 
(''"' قال ابن عدلان بعد أن ذكر ما أورده الواحدي : 


قيل ان عضد الدولة قال: تطئّرت عليه من تركه النجاة بين الأذاة والهلاك. 
۹۳ 
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4ل ولو سِرنا وفي (قشرِين) خئس 
زأؤني قبل أن رواالسماك"'") 
قال أبو الفتح : 
وبالغ ونْعَى في ذكر السرعة » وذلك ان السماك يطلع لخمس يخلون من تشرين الأول. 
أي : كنت أسبقه بالطلوع الى أهلي بالكوفة. 


وقال الواحدي : 
هذا كلام فيه حذف , وتقديم وتأخير. تقديره: فلو سرنا في تشرين وقد مضت منه 
خمس (ليال). 


وإذا أَخَلَّ الحذف بالكلام ولم يظهر المعنى » لم يَجز. 

يقول: لو أخذثٌ في السير . وأخذ السماك في الطلوع لسبقته بالطلوع عليهم وهم 
بالكوفة. كأنه قال: أسيق النجم بسرعة السير. 

وهذا الذي ذكره الواحدي من التقديم والتأخير لا ندعو إليه ضرورة. وسياق البيت 
على لفظه يدل على ما دل عليه التقديم والتأخير. 

وقال أبو العلاء : 

"السماك": يطلع في أول تشرين. 

وفي كتاب أبي حنيفة الدينوري في الأنواء: انه يطلع لتسع يمضين من تشرين الأول. 

وقال غيره: يطلع لأربع يمضين من تشرين. 

وبيت أبي الطيب يصلح إذا حمل على حكاية الدينوري. ويستحيل في القول الآخر. لأنه 
ذكر إذا سار بعد خمس رأوه قبل أنْ يروا السماك. وهو يطلع لأربع» فهذا تناقض. 17" 

قال المطرز : 

فلو سرت من فارس الى الكوفة لبلغته في هذه المدة اليسيرة. 


9'" انفرد ابن المستوفي برواية "ولو". ورواية ابن جذي والواحدي وابن عدلان "فلو". 


'"' ورد كلام أبي العلاء هذا في كتاب أبي المرشد المعري الذي "تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب". 
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قلالأغداء والطفن الدراى"٠‏ 
3 3 2 ® 4ے 0 2 
۱ ٤-والس‏ من رصاه کي طريقي 
سلاحاً دعر الأعهداءً شك 


قال أبو الفتح : 
يقال : رجل شاك السلاح. وشاكي السلاح. وشائك السلاح. وأصله من الشوكة. أي: 
حال السلدح ١١‏ 


(11۷) 


قال ابن عدلان في شرح البيت : 
"فنَّاخَسْرَ": اسم أعجمى. وهو اسم عضد الدولة. و"الطعن الدراك": المتتابع. 
يقول: سعادة عضد الدولة وبركته ترد عنى رماح الأعداء. وطعنها المتتابع. 
9" انفرد ابن المستوفي برواية "الأعداء". ورواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان "الأبطال". 
9" قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً: 
وأصل تصريف هذه اللفظة "شائك"» ثم حذفوا العين. فقالوا: شاك. ومَنْ قال "شاك" قلب لام القعل 
وأخّر عينه فصار "شاكو", ثم قلب الواو ياءٌ» ومثله: لائث ولاث. أنشد سيبويه: 
وو ون التتنتي الححاذا جه 
شال سسلاحي في الحسوادث ملسم 
[البيت لطريف بن تميم العنبري. ورواية الكتاب "فتعزفوني"]. 
وقال مزحب [اليهودي]: 
فاا الللاح بطل جب 
قال الواحدي : 
يقول: رضاه لي بمنزلة السلاح الذي يخوّف الأبطال. ويقال: سلاح شاك بمعنى: شائك. أي: ذو شوك. وهذا 
كما يقال: كيش صاف ويوم طانْء على حذف العين. ومنه قول مرحب اليهودي "... شاك السلاح". 


وقال ابن عدلان:- 
۹0 
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*4- ومن أغقاض ملك إذا افْتَرَقَنَا 
7 ال اس 7 ( ق ٩‏ 


45- وما نات ينهم في هَواءِ 
يود ولم ب ذا في هامُقصبسّاكا 


قال ابو الفتح : 
لم يقل في سرعة الأوبة وتقليل اللبث شيء كهذا في المبالغة. واختلف أهل النظر في هذا 


الموضع. فقال قوم: ان السهم والحجر ونحوهما إذا رُمى به صُعْداً فتناهى صّعُوده كانت 


له في آخره لبثة ما ثم يتصوّب منحدراً. 
وقال آخرون : لا لبثة هناك › وإنما أول وقت انحداره عُقيبٌ وقت آخر صعوده. 


السلاح: يجمع السيف والرمح والسهام » والغالب عليه التذكير. وربما أنْثْ. قال الطرمّاح في صفة ثور 
وحشى طردته كلاب الصيد: 
1 5 احا لم يرأ | كلا 4 
5 7 ٌُ 5 1م ت 3 
يثك همامتها اص وا المقاين 
والأكثر التذكير. لأنه على "أسلحة" جمع تذكير, كحمار وأحمرة: ورداء وأردية والمعنى: يقول لعضد 
الدولة: رضاك عنَّى بمنزلة السلاح الذي يخوّف الأبطال. 
("'' رواية ابن المستوفي وابن عدلان "عنك" , ورواية أبي الفتح والواحدي "منك". 
وقال الواحدي في شرح البيت: 
هذا كقول عمران بن حطان : 
أن ت به م 2 ل مم ت أغرة و 
ماالناس بدك ياي ردَاس بالئّاس 


ومثله لأبى الطيب : 
"إنما الناس حيث أنت... البيت". 


وقال ابن عدلان : 
أعتاض: تعوّض. والزور: الباطل والكذب. يقول: ما الذي أعتاضه منك إذا فارقتك, وأتخزه بدلاً بعدك إذا 
باعدتك؟ والناس ما خلاك زور لا يحفل بهم» وملوكهم بالإضافة إليك سوقة لا حظ لهم في الإمارة. 


ومنقول من قول عمران بن حطان" "أنكرث بعدك مَنْ كنت أعرفه... البيت". 
015 
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وهذا القول أشبه أنْ يقال : إن شاء الله. 


وقال الواحدي : 
أنا في الخروج من عندك وقلّة اللبث في أهلي كالسهم يُرِمَى به في الهواء. فيذهب 
وينقلب سريعاً. 


وقال ابن جِنّي ؛ 
"لم يقل في سرعة الأوبة وتقليل اللبث كهذا في المبالغة". هذا كلامه. 
والبيت مدخول. ولم يعرف ابن جٽي وجه فساده: وهو ان کل سهم رُمي به فهو في 
هواءٍ ولا يعود إلا إذا ما عولي به. ولم يذكر في البيت ما يدل على انه أراد الهواء العالي. 
والواحدي رحمه الله إنما تبع ابن فورجة حيث قال : 
هذا البيت مدخول ء لأن قوله "في هواء" ليس يوجب فوقاً ولا يميناً ولا شمالاًء إن في 
كل الجهات غير تحت هواء» وكل سهم رُمي به فانَّ ممرّه في هواء سواء عاليت به في 
السماء أو خفضته الى رمية على الأرض. إلا انه لم يجد لفظة يقيمها هذا المقام 
فتودّي المعنى غير "السشكاك" وقد تقدمت» وهو لا يرى تكرير الألفاظ في قصيدة. وقد 
غلك نه نضا شاعر منحدث تخال e‏ 
اراهن باللختتات خلساً 
5 20 سدم 
هصواء ليس تمسسك سهم راهني 


ألا ترى انَّ لقائل أن يقول: كل هواء لا يمسك السهم. إلا انه إذا لم يمسكه فليس 
يعود الى الرامى» الهم إلا أن يكون الهواء الذي فوقهء وإنما هذا معنى قول الآخر: 
× وين جُول الطوي رماني ×(" 


: تمام البيت‎ (Y1) 
رمماني بامركلت مله ووالدي‎ 


بر اأوين جل اللوي رماني- 
۹۷ 
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لأنّ مَنْ رَمَى وهو في بثر عادت إليه رميته. 

وبعد: 

فقد جردا فيما قالا » كلاهماء وقاربا في اللفظ."' آخر كلامه. 

قال المبارك بن أحمد : 

السهم إذا رمي به وعاد لا يكون إلا في الهواء العالي. وبقوله "يعود" خلص مما 
تعقبوه عليه؛ وذلك ان كل سهم يُرمى به في الهواء لا يعود مالم يُعَالٍ به في الهواء 
الذي يقال له: السَّهميَ والسّكاك والشجاع. 

وعلى انه لو ذهب ذاهب الى ان الذي قررته وإِنّْ كان وجهاً. فهنا وجه آخر, وهو: انه 
يجوز أنْ يحمل معنى هذا البيت أيضاً على التمثيل مجازاً. هو أن يكون شبّه أبو الطيب 
نفسه في سرعة أوبته بسهم رُمى به في هواء ما غير مُعَال به وعاد ولم يجد في الهواء 
ما يمسكه. ويكون هذا على طريق التصور. وذلك من مذاهب الشعراء غير بعيد. وهو 
موجود في أشعارهم ومثله قول كثير: 


ت 
2 ّت 


وودر في الحسسي المقسسيمين رَخَلُها 
وككان لها باغ سواي فبلست 


= قال ابن بري : البيت لابن الأحمر. وقال : قيل هو للأزرق بن طرفة بن العُمرّد الفراصى. أنظر اللسان: 
مادة: جول 
(”'" ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح". وورد أيضاً في كتاب أبى المرشد المعري 
"تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي". 
('') هذه الأبيات من قصيدة مطلعها : 
خلييسي صداربعع_رة ف تعقلا 


أنظر: ديوان كثيرعرة بشرح الدكتور احسان عباس» ص 248 دار الثقافة, ببروت, "اه ھم 
۹۸ 
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وكنست كدي رجلين رجل صحيحة 
ورجل رَمَسبى فيها الزّمان فشلت 


قال أبو محمد يوسف بن الحسن السيرا ف١‏ 

يقول: ليت قلوصي التي رحلها الى (عزة) لما نزلتُ عندها وشددثٌ قلوصي بحبل 
قَيّدتها به كان الحبل الذي شددتها به ضعيفاً حتى ينقطعء وتذهب وتضل. فلا يكون لي 
ما أركبه وأعود عليه الى أهلي. فأبقَى عند عرّة, استمتع بها وبحديثها. 

و"غْرَ منها": يريد: غّرا الحبل [لفظة غير واضحة] من القلوص. توهّم ان الحبل 
جديد لا ينقطع فغفل عن القلوص فقطعته وذهبت. و"غودر": ترك في الحي المقيمين, 
رَخْلّهاء وكان لها باغ سوى كثيرء فبلّت: ذهبت, لا توجد. وكنت كذي رجلين أحدهما قد 
شلت فلا يمكنني أبرح من عند عرة, لأن قلوصي قد ذهبت ورجلي قد شلّت. فلا يمكنني 
العود راكباً ولا راجلاً. 

تمنّى ان رجله قد شت لما حصل عندها ء وان قلوصه ضلت حتى تكون إقامته 
عندها بحجّة. 

وقوله: "رمى فيها الزمان": أي: أصابها بنكبة. آخر كلامه. 

فتمثيل كثيّر في تمني بطء حركته من عند عرّة مثل تمثيل أبي الطيب سرعة عوده. 
وإِن اختلفا تمنيّاً واخباراً. 

وأتى کثتر بعد هذه الأبيات بمعنى حسن كتبته لذلك : 

وكنت كذات الظلع لما تحامشت 
على ظلعها بعد الشار اسستقلت 


''') يوسف بن الحسن بن عبدالله بن المرزبان , أبو محمد السيرافي : أديب لغوي» من أهل بغدادء ونسبته الى 


سراف وأصله منها ولد سنة ۰ه وتوف سنة 6/"'هل صنف شرح أبيات سييويه وشرح أبيات اصلاح 
المنطق وشرح أبيات الغريب المصنف لأبي عبيد. وأكمل كتاب "الإقتناع" في اللغة, أخباره في الوفيات: 
٠١/۷‏ والجواهر المضيئة: ؟/5537, وبفية الوعاة: ١؟24‏ ومرآة الجنان: ؟/679. 

۹۹ 
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أرسمدلشلوء عن داه وأظئها 
إذاما أطناعندها لمك لبت 
وما استشهد به من قوله: "ومن جُول الطويّ رماني". وقد روي أيضاً: "وَمِنْ أجل 
الطويّ رماني". وهو في بيتين هما مما أنشدهما غير واحد من العلماء. وأنشدهما أبو 
محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي (كذا) في شرح أبيات سيبويهء قال: قال سيبويه: 
قال ابن أحمر وأنشد: 
رماني بآم ركنت مله ووالدي 
برنِاًومسن أجل اللوي رمساني 
وجدت الشعر منسوباً في الكتاب الى ابن الأحمر. والذي روت الرواة: انه تنازع ناش 
من بني باهلة وناس من بني قرّة بن ميسرة بن سلمة بن قشير حتى صا روا الى 
السلطان: فقال بعض القشيريين للسلطان: ان الأزرق بن طرفة. وهو من بني باهلة 
لص بن لص ليغرده» فقال قصيدة فيها: 
رمساني بأمر كنت مله ووالدي 
برا وسن أجل اللوي رماني 
دعاني لصا في لصوص ومادعا 
يها.والدي فيمامطى رجلان 
وزعم قوم من مفسّري الشعر انه ينبغي أن ينشد: "ومن جُول الطَّويّ رماني". أي: 
من جوف الطويّ رماني. 
ومعناه: انه رماني بأمر عاد عليه قبحه , كما ان الذي يرمي من البئر يعود ما رمي 
به عليه. والخبر يدل على صحَة قوله: "ومِنْ أجل الطويّ" لأن الخصومة كانت في يثر. 
آخر كلامه. 
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وقال أبو جعفرأحمد بن محمد الا ٠‏ 


وأنشده في شرح أبيات سيبويه» وقال: وأنشد لابن الأحمر: 
× ومن أجل الطوي رماني × 

هكذا قرأته على أبي اسحق. وزعم علي بن سليمان انه للأزرق بن طرفة. لأنه 

كانت له خصومة في بثر» فقال: "ومن أجل الطوي رماني". وأنشد له: 
فلعمارأى س فيان ان قد عزلتسه 
عن المساء مرمى الحائم الوّجدان 

ثم قال: "رماني". 

وروی ثعلب: "من جرٌ الطويّ رماني". وهذا معنى من أجل لا غيره. 

وزعم محمد بن يزيد: ان الرواية الصحيحة "ومن جوف" و"من جُول" و"من جال". 
والجُول والجال: ما حول البثر. 

وإنما أراد: انه رماني بعيب ليس في. فكان كمَنْ رماني من أسفل البثرء فرجع الزمي 
عليه. ويقال: انه أحكم بيت قالت العرب. 

وهذا التفسير أليق لقوله "كنت منه ووالدي بريّاً". وإِنّْ كان ما ذكروه من القصة 
يشهد بالرواية الأولى. 

وقول ابن فورجة: "إلا انه لم يجد لفظة يقيمها هذا المقام فتؤدي المعنى غير 
"السّكاك". وقد تقدّمت» وهو لا يرى بتكرير الألفاظ في القصيدة". فقول: غير ثبت لأنه 
يجد ما يقوم مقامهاء هو السحاح» ولو أقام "السّكاك" مقامها لم يكن به بأسء لأنها في 
الأول قافية. وفي هذا الموضع حشوء وهذا ليس بعيب مع بُعد ما بينهما: قافيةٌ وحشواً. 


(''"' أحمد بن محمد بن اسماعيل المرادي المصري , أبو جعفر النحّاس: مفسّر أديب» مولده ووفاته بممصر 
سنة ۳۳۸ه كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري. زار العراق واجتمع بعلمائه» وصنف: تفسير القرآن 
واعراب القرآن وتفسير ابيات سيبويه وناسخ القرآن ومنسوخه ومعاني القرآن وشرح المعلقات السبع, 
أخباره في ابن خلكان: ۲۹/١‏ والنجوم الزاهرة: 2٠٠١/7‏ والبداية والنهاية: ١١/؟55,‏ وانباه الرواة: 
0 وآداب اللغة: .۱۸١/۲‏ 
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ولأهل القوافي في تكرير اللفظ الواحد في القافية المسمّى "إيطاء" عذر عن الشاعر, إذا 
كان البّعد بينها وبين التي واطأتها دون البُعد الذي بين لفظتي السّكاك قافيةٌ وحشواً لو 
وجدتا. 

على ان أبا الطيب قد كرر في قصيدة واحدة كثيراً من ألفاظ مُتواطئة. بل في بيت واحد. 
وهو معروف في شعره منعيٌ عليه. 

ولم يقصد الشاعر المحدث ما قصده أبو الطيب ., لأنه جعل رجوع السهم إليه 
تفسه»ء وقد لا يرجع السهم المتعالي في الهواء الى راميه؛ بل ربما لا يقاربه. 

-٤‏ حيبي ف نإله ونان يراننسي 
وقد قر قد ذَارَكَ وا طفاک"“' 

قال ايو الفتح : 

"الإصطفاء": ممدود › وقد قَصَرَه. 

وأنشد عليه أبياتاً كثيرة. "° 


9" رواية الواحدي "اصطفاكا" بفتح الطاء. 
"'"! ومما أنشده أبو الفتح في كتابه الفسر في هذا الباب ولم يذكره ابن المستوفي. ما يأتى: 
قال: قرئ على محمد بن الحسن عن أحمد بن د يحيى › قال: اسمع: 


ولو الأطتباكان حولي 
وكسان يبن الأطلالأسااة 
وقرئ عليه وأنا حاضر: 
وأناتل ووبائقرت مشمولة 
صَسسسفرا كلسسون القفسسرس الأشق قر 


فقصر :الأطباء" كما قصر "صفراء". 
وأخبرنا أيضاً عن أحمد بن سليمان عن ابن أخت أبي الوزير عن ابن الأعرابيء أنشد: 


٠ 7‏ 0 .0 اه و 2 و 
بس هيل سود الججسبل الحسازم 


فقصرٌَ "الفناء"... الخ. 
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وقال ابو العلاء : 

الأشبه بأبي الطيب أن يكون قال "واصطفاكا" وهو يريد فعلاً ماضياًء كأنه قال: 
وقد فارقت دارك وقد اصطفاكا الله سبحانه. ٠"‏ 

وذكر محمد بن سعيد رواية المتنبي : 

انه سمعه يقول : ليس في شعري قصر ممدود إلا قول: 

خذثناي عليك ماس طيعه 
لا لزي في اللشناءالواجب""" 

وقال الواحدي : 

روى ابن جتّي: "اصطفاكا" بكسر الطاء. (قال: الاصطفاء)"' ممدود. واحتجٌ عليه 
بأحَدَ عشر بيتاً كلها مستغنى عنه؛ لأن قصر الممدود بالشهر أشهر من أنْ يُحتاج فيه الى 
ذكر الشواهد. 

وأنكر ابن فورجة هذه الرواية. ورواه مفتوح الطاء على الفعلء وقال: 


ل" أعيد ذكر كلام أبي العلاء كما ورد في كتاب "تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي" لأبي 
المرشد المعري لما فيه من زيادة ووضوح: 
"قال الشيخ: الأحسن في هذا البيت أنْ يكون "اصطفاك" في القافية فعلاً ماضياًء ويكون معطوفاً على 
قوله "فارقت", كأنه قال: قد فارقت دارك وقد اصطفاك اللهء وهذا أبلغ في خطاب الممدوح» لأنه يحكم 
له بأنَّ الله اصطفاه". 
والوجه الآخر: إنما يصف فيه نفسه لأنه فارقه»ء وفارق اصطفاءه, وليس في هذا تشريق الممدوح. 
9" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
بابي الكموس الجانح ات غواربا 
اللابسات من الحربر جلايا 
وقد مر ذكرها. 


('"' الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الواحدي. 
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لم يستحي من اللّه تعالى إذا فارق داره واختياره إياه» يعني اختيار الممدوح للمتنبيّ, 
بل لا وجة لحيائه في فعله ذلك. إذ ليس كل مَنْ فارقه وزهد في اختياره إياه ارتكب حَوْبا 
وإنما يستحي من الله تعالى إذا فارق دار الملمدوح والله قد اصطفاه واختاره على 
خلقه. فكل مَنْ فارقه يجب أن يستحي من خالقه. وهذا لعمري موضع حياءٍ على 
مذهب الشعراء. وللشعراء في تعظيم الممدوحين. وإظهار الرغبة فيهم مذهب مشهور 
لا ينكر. 

وقال أيضاً: "لا معنى لحياء المتنبي من الله إذا فارق عضد الدولة واصطفاه؛ بل يجب 
أنْ يتقرّب الى الله تعالى بتلك المفارقة والزهد في داره. 

وإنما يقول: أنا حى من إلهي إن أنا أفارقك, وقد اصطفاك اللّهء ووكل إليه الأرزاق 
والعباد. ألا تراه كيف (بتن)"' وجه حيائه من اللّه تعالى إذ ذكر اصطفاءه. ولو لم يذكره 
لكان لا مخلص له من الحياء من الله تعالى بمفارقة دار عضد الدولة. 

هذا كلامه على هذا البيت في كتابيه التجني والفتح. وهو صحيح. 

والمعنى على ما قاله. والرواية الصحيحة بفتح الطاء من قوله "اصطفاكا" آخر كلام 
الواحدي. 

والذي أورده ابن فورّجة في كتاب "الفتح" قوله : 

"زعم أبو الفتح انه قال: "واصطفاكا". وأراد: اصطفاءك» فقصرَ وأورد نحو عشرين 
بيتاً استشهاداً على انَّ قَصر الممدود جائز. 

وقال الرجل: إلا اصطفاكاء بفتح الطاء. وقد نبهت على ذلك في كتابي "التجني" 
وذكرت غناه عن هذا الاحتجاج. 

""وهذا كلام يجري مجرى الإشباع لما قد مضى. كيف يجوز أن يقول 
"اصطفاكا". ولا معنى لحياء المتنبي من الله سبحانه إذا فارق دار عضد الدولة 


("" رواية مخطوطة النظام "ستر" مكان "بيّن" والأخيرة رواية الواحدي. 
"ا فى كتاب التجنّى "وهنا" مكان "وهذا". 
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واصطفاءه» بل يجب أَنْ يتقرّب الى الله بتلك المفارقة والزهد في دارهء وإنما كان يجب 
أ يقول: حَييّ من أصدقائي وأقراني لذلكء إذا كانوا هم الذين يلومونه ويعيرونه 
بمفارقته له وزهده في خيبتهء ولا خيبة أعلى منهاء فأمًا الله عر وجل فَرِضًاه في 
زهده وفي خيبته وتركه إياها إذ كان ملكا ظالماً. 

وإنما يقول: أنا حَيِيّ من إلهي إن فارقتك. وقد اصطفاك الله تعالىء ووكل إليسك 
الأرزاق والعباد. ألا تراه كيف بين وجه حيائه من الله إذ ذكر اصطفاءه له. ولو لم 
يذكره لكان لا مخلص له من هذا السؤال. 

آخر كلامه في كتاب أبي الفتح. 

قال المبارك بن أحمد : 

الذي استشهد به أبو الفتح في قصر الأبيات من الشعر إثنا عشر بيتاً. 

وقال المطرز : 

يريد: ان الله اختارك وخصّك بمناقب توجب أن لا يُختار عليك. فأنا إذا عدلت عنك 
وآثرت غيرك فقد خالفت الله في اختياره. فبالحريٌ أن أستحي من ذلك. 

ويرى: "اصطفاكا". والتقدير: وقد فارقت دارك واختيارك على غيرك وأنت المستحق لا 
تختار ولا يُختار عليك. فقصر الممدودء وذلك جائز في ضرورة الشعر. واستشهد في ذلك 
بما تركته. 

قال المبارك بن أحمد : 

قول ابن فورّجة: "لِم يستحي من الله تعالى إذا فارق داره واختياره إياهء أعني اختيار 
الممدوح للمتنبيء بل لا وجه لحيائه في فعله ذلك» إذ ليس مَنْ فارقه وزهد في اختياره إياه 
ارتكب حَوْباً". 

كيف لا يستحي من الله تعالى أن يفارق مَنْ اختاره وأحسن إليهء وإذا فارقه ولم يجد 
مثله لقوله: "وکل الناس زور ما خلاكا". 

بل الواجب إذا كان حاله معه هذه الحال ألا يفارقه. وترك فعلٍ الواجب يستحق من الله 
تعالى تاركه على انه ريما استحّى الإنسان مما ليس بِحَوؤْبٍ. وليست مفارقته إياه زهداً في 


اختياره كما ذكرء وإنما ذلك ليشفي قربه وبَلُ شوقه من أهله ثم يعود. 
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وقد ذكر ذلك في هذه القصيدةء وذكر سرعة أوبتهء وذلك إنما يكون رغبة في المقام 
عندة. 

وقوله: "إنما يستحي من الله إذا فارق دار الممدوح . والله قد اصطفاه واختاره على 

وهذا أيضاً غبر مسلم له. لأن الإنسان قد يفارق مَنْ هذه حاله» ولا يُعَدَ ذلك حياء 
من الله تعالىء وهذا أوضح من أن يحتاج الى بيان. 

وقوله : "بل يجب أن يتقرّب الى الله تعالى بتلك المفارقة والزهد في داره... وما بعده الى 
قوله: إذ كان ملكا ظالماً". 

وهذا لا يتعلق بمذاهب الشعراء › لأن المادح يمدح الكافر والمسلمء ويتجاوز القول الى 
مالا يستحقه كل منهماء ولا يُعَدَ ذلك عيبا في صنعة الشعرء إذ لا تعلّق للأديان 
والاعتقادات بصحّة نسج الشعر وجودة سبكه. وإنما يلحقه العيب في نقسه مما يهلهل 
نسجه ويردي سبكه. وإذا تأمّل متأمّل ما ذكره وقف من كلامه على ما لا يلحق المتنبي 
عددك. 


على ان قصر قوله "اصطفاكا" أحسن ضرورة من حذف "قد" مع الفعل الماضي إذا 
وقعا حالاًء وعلى انه أيضاً ضرورة. إلا ان لفظة "اصطفاكا" الفاتحة الطاء أطيب من 
لفظتها الكاسرة للطاء. فاعلم ذلك. 
وهذا البيت أخذ أبو الطيب ألفاظه من أبي تمام » وهو قوله: 
جدير بأن يَسْتَخيِىَ اللهبادياً 
نمي سشتّحيىالللدى ويراقبه") 


7" هذا البيت من القصيدة التى مطلعها : 
أن عوادي يوسف وصاسواحبه 
فز با فق دم أدرك اللسار طاليبله 


وقد منّ ذكرها. 
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وإذا كان الاحيمر السعديء" وهو أحد اللصوص الشياطين ‏ وقال أبو محلم: هو 
لرجل من بني العنير ‏ جعل حياءه من الله تعالى في ترك ارتكاب الذنوب والإغارة وأخذ 
الأموال وسلبهاء إذ يقول: 
وألي لأاسستجيي من الله أن أرى 
أطوف بحبل ليس فيه عير" 
وأن أساأل المسرءً اللنيم بعيره 
وبصران ربلي في البلا ر كثير 


كيف لا يستحى المتنبى من الله تعالى أنْ يفارق ظل عضد الدولة واختياره له. 


على انهم رووا بيت الاحيمر: 


('''" الأحيمر السعدي: قال أبو علي القالي: هو الأحيمر بن "فلان" ابن الحارث بن يزيد السعدي. شاعر 
من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية. كان لصّاً فاتكاً مارداً من أهل بادية الشام. أتى العراق 
وقطع الطريقء فطلبه أمير البصرة سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس ففرٌ. فأهدر دمه. وتيرّأ 
منه قومه» وطال زمن مطاردته» فحن الى وطنه» ونظم قصيدته التي مطلعها: 
لئن طال يلي بالعراق لربما 
أتشى لي يل بالشام تق صر 
ومنها البيت المشهور : 
عوى الذثئب فاستأئسست بالذئب أذ عَوَى 
وصسوت إتسسسسسان قكيدت أطسير 
والبيتان الشاهدان من هذه القصيدة. وتاب بعد ذلك عن اللصوصية وتوفي سنة ١117ه‏ أخباره في الشعر 
والشعراء: ۳۰۷ ومعجم البلدان: ٤‏ / ٠١١٠ء‏ والمؤتلف والمختلف: 75, وسمط اللآلي: ٠۹١‏ والأعلام: /١‏ /ا/ا؟. 
9" أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة: »1۷۲/١‏ ط. دار الثقافة» بيروت. ورواية البيت فيه: 
04 > م 1 
واأني لأاسستحيي للف سي ان أرق 
0 2 5 - 02 


1۰¥ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


× وانبي لأستحيي من الناس × 
والقول فيه على ما سبق من الروايةء وهي الأكثر. 
00 00 30 
هذه مقطوعة على قافية "الكاف" لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه "النظام". 
وقد ذكرها أبو الفتح عثمان بن جني والواحدي وعفيف الدين ابن عدلان. 
2 2 د 
قال أبو الطيب : 
وقد دخل الى أبي العشائر وعنده إنسان ينشده شعراً في وصف بركة في داره. فقال 
ارتجالاً: 
-١‏ لفن كان أَحخسن في وَصْفِهها 
لَقَدْئرَد الحَسْن في الوصْفينتك 
قال الواحدي : 
يقول: إن أَحْسَنَّ في وصف البركة ؛ فقد ترك الحُسْن في وصفه إياكء لأنه لم يصفك ولم 
بمدحك. 
ثم ذكر انه إنما عابه بترك الحسن في وصفه لقوله: 
-١‏ لك تخ لرؤوإن البتتسار 
قال الواحدي : 
يقول: كان وصفه لك أو من وصف البركة ء لأنك بحر » والبحار تأنف من اليرّك 
لاستصغارها إياها. 
والذي سمعته في معنى هذين البيتين: ان ذلك الشاعر كان شبّه البركة بأبى العشائرء 
فقال أبو الطيب: ۰ 
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انه قد ترك الحسن في وصفك حيث شبهها بك وأنت بحر › والبحر فوق البرك بكثير. 
وهذا هو القول ؛ والأول ذكره ابن دوست. 
وقال ابن عدلان في شرح البيتين الأول والثاني : 
يقول: لئن أحسن في وصف البركة فقد ترك الحسن في وصفه إياك. لأنه لم يصفك, 
ولم يمدحكء ولم يذكر مناقبك وفضائلك, لأنك بحر وإن البحار لتأنف من وصف هذه 
البرك. أي: كان وصفه لك أو من وصف البركة. لأنك بحرء والبحار تستصغر البرك. 
وقيل ان الشاعر وصف أبا العشائر بالبركة. فقال المتنبي: قد ترك الحسن في وصفك 
حين شبهك بهاء وأنت بحر. والبحر فوق البركة. 
الس كأئتك شفك لاماملكت 
قى لديك ولابامتك 
قال الواحدي: 
يقول: أنت كسيفك لأنك ثفني ما تملكهء فلا يبْقّى لديك وسيفك أيضاً يفنى 
ما يظفر به فلا يدع أحداً حيًاً. وجعل السيف مالكاً مجازاً. 
ويقال : ملكتهم السيوف : إذا لم يمتنعوا منها. 
> فاكشرين جَزْيهاماوَهَبِست 
واكك رمن مائمام افك 
قال الواحدي : 
"من جريها" : أي : مِنْ جري ماء البركة. 
يقول: ما جرى مِنْ هباتك أكثر مما جرى مِنْ ماء البركة» وما سفك سيفك مِنّ الدما 
أكثر من ماء البركة. 


وقال اين عدلان : 
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يقول: أكثر مَنْ جري ماء البركة عطاؤك وبَذْلك » وما سفك سَيْفكَ من الدماء أكثر من 
ماء البركة. 
- أس أت وأخسلت عن قدُدرَةٍ 
ودر ت على اناس دور الفلك 


قال الواحدي : 

أسأت على أعدائك » وأحسنت الى أوليائك عن قدرة عليهماء وعممت الناس بالخير 
والشرّ عموم الفلك إياهم بالسعد والنّحس. 

وجاء في كتاب ابن عدلان كلام لأبي الفتح لم أجده في مخطوطة الفسر التي بين يدي: 

قال أبو الفتح : 

ذهب قوم من أهل اللغة الى ان اشتقاق "اليكة" من "التركة", لأنها لا تُنَّخذ إلا في 
أرض ذات نفع. 

وقيل : لأنّ الإبل تبرُك حولها. 

واشتقاق السيف من "السوف" ؛ وهو الهلاك. وأساق الرجل: إذا ذهب ماله 


فكأنهم ذهبوا الى ان أصل السيف "سَؤْف" وهو من ذوات الواو. 


١٠ 
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قافية اللام 


قصائد أبي تمام على قافية اللام 


١١١ 
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١١ 
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قافية اللام 


قال أبو تمام : 
يمدح أمير المؤمنين المعتصم بالله. 

١-فخواك‏ مين على نَجْوَاكَ با مدل 

حَنَام لايتقطى فَوُلْك الخَطِال'؟" 

قال أبو العلاء المعري: 
"فَحُْواكَ" : من قولهم : عَرفْتُ ذلك 8 فَحْوَى كلامه. أي: في معنا 
وقيل: ان "الفّحُوى" يُمَدّ ويُفصر.” 
ويجوز أن يُروى "الخطّل" بفتح الطاء. 


9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان: 
سمج من تشكوا الله وى 
ممن كان اخس شي ءعلدةه القذّل 


r 


٣س‏ وان 


قال أبو زكريا التبريزي : 1 
آي: أقبح مَنْ شكوت إليه عِشْقَكَ عاذلٌ قد أولع بعذْلك فشكاينك إليه لا تنجح. 
نينا اق از اللكذات اوه 
مداد نرت باالوَى ابام الور" 
جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك » وربما يكون الكلام لأبي العلاء ما يأتي : 

والاشتقاق يوجب انها من "الفَّحًا": وهي الإبزار. و"المذل": الذي لا يكتم بسيره. 

[جاء في اللسان : "الفّحا" مقصور: ابراز القدر » بكسر الفاء وفتحها. والفتح أكثر. وفي المحكم: البسزر. 
قال: وخص بعضهم به اليابس منه وجمعه "أفحاء". وفي الحديث: "مَنْ أكل فحا أرضنا لم يضره 
ماؤها" يعني البصل. وقال: "الفحا": توابل القدور, كالفلفل والكمون ونحوهما. وقيل: هو البصل. 
ويقال: فح قدرك. 


و"الفحوى": معنى ما يعرف من مذاهب الكلام » وكأنه من فحيت القدر: إذا ألقيت فيها الإبزار ]. 
۱۳ 
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وقال الصولي : 

"فحوى الأمر": معناه. مَذْل بسر ه يمذل مذلاً: إذا أذاعه. 

وقيل : مَذِل : اسمها. 

ويرى : "لا ينقضي من قولك الخطل". آخر كلامه. 

وكأن قوله: "فحواك عبن على نجواك": أي ظاهرك يدل على مضمرك. و"العسين": 
الطليعة. 

ومَنْ قال: "مَذِل" اسمهاء فبعيد. لأن الرواية "فَحْوَاكَ" بفتح الكاف. 

أراد العاذل: أي ان ظاهرك في نصحك يدل على عتبك في باطنك. 

وفي نسخة الصولي : "مَذَلنْ بسرّها تمذل مذلاً: إذا أشاعته": ليس بشيء. 
-٤‏ إن شت أل ترَى ضارا لم طبر 

فانْظز عل يٌ حال أَصْبَحَ الطلّل 

قال أبو حامد الخارزنجي : 

إن أردت ألا تستجير الصّيِرُ وتستصوبه لصابر فانظر حال الطلل في بلاته لتّدعَ الملام. 

وقال المرزوقي :ابو علي : 

يقول : إن أردت ألا توجب صبراً على مَنْ ابتاى بفراق أحبّته؛ فانظر الى الطّللء وتأمّلهُ 
كيف اشتمل عليه البلى بفراقهم له وانتقالهم عنه. واعلم انه إذا كان الطلل مع انه لا 
يعقل, ولا يعرف الجَرّع يصير لبُعد العهد عنهم على هذه الحال. فحقٌ للعاشق المميّز 
المتذكّر العهود, العالم بالنزاع وأسباب الدّوى ألا يصبر. 

وقد ذكر هذا المعنى بِأَبْيّن من هذا فقال : 

طلل الحمييع لقدعَفوت حميدا 
وكفى على رَزُئي بذاك شهيد" 

وقال في أخرى : 

هذا البيت مطلع قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني. وقد مر ذكرها. 
1٤‏ 
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هرمت بدي والربع الذي أقَلَت 
يله دورك مَعْدُورُ عله الهرّما" 
وأخذه أبو تمام من قوله : 
فقلت لهم لا تقهالوني وانظضروا 
الى النسسازع المقسصور كيف يكون"" 
يعني بالنازع المقصور : بعيرا أحَنْ فيّد. 
وفي حاشية : أي زوال الصير بعد انهدام الطلل.“ 


8 0 


۵O‏ وإلما حاد متاه فغيره 
دموعن ايوم بانوا وهي تلهيل”" 
قال الخارزتجي : 
إنمحى هذا الطّلّل ودرس بما أصابه من الأمطار حتى كأن دموعنا يوم فراقهم 
جادته. 
نبّه بذلك على كثرة دموعه يوم الفراق. 
وهذا تفسير لا يوافق لفظ هذا البيت. ومعناه واضح. " 


('؟ هذا البيت من القصيدة التى مطلعها : 
سَلَمْ على الربع من سلمى بدي سلم 
عليه وشم هن الأيام والقدم 

وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
') هذا البيت لجميل بثينة. من قصيدة مطلعها : 

أنظر: شرح ديوان جميل بثينة. لابراهيم جزيني» ص .٠١8‏ المكتبة الثقافيةء بيروت. 
”) جاء في كتاب أبي زكريا : 

أي: إن شئت أن تَرَى وتعلمَ قل صَبْري على ما أحدئثه الفزقة فانظر حال الطلل. 
0( رواية الصولي والتبريزي "كأئما جاد" مكان "وإنما". 


'' الكلام هنا فيما يبدو للمبارك بن أحمد. وهو تعليق على كلام الخارزنجى. 
١ ۱10‏ 
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1-ولوئ راهم وإِيَاناوَمَوْقضا 
في مام البسسيْن لإمستهلالنا زجحل 
ويروى : "لو تَرَانا وإيّاهم". قالوا: وهو أجود. 
ويروى : "وموقفنا في موقف". 
"المأتم" : مجتمع النساء في فرح أو حزن. وهو هاهنا للحزن. و"الإستهلال": رفع 
الصوت. و"الرّجّل": الصوت. ورك جواب "لو" للعلم به. 
وقال الخارزنجي : 
لم يأتِ له بجواب » لأن "لو" هاهنا "تمن". 
وفي حاشية الكتاب العجمي: أي: الإستهلال دموعنا رّجَل. أي: صوت في السيلان. 
قال المبارك بن أحمد : 
كأنه حذف المضاف من إستهلالنا . وجعله من استهلٌ الدمع: إذا سال.“ 
؟- من حُرْقَة أطلقنمافرقة َرَت 
قبا وين غزل في لحرو عذدل" 
قال أبو زكريا: 
أي : لو رأيتّنا ونحن نبكي لاستهلالنا رَجَل من حُرقةٍ أطلقَّتُها فُرقة ذهبت بقلبيء 
ومن عشق في نحره لَومٌ يقاتله ويحاربه. 


9 جاء في كتاب أبي زكريا: 
و"الإستهلال" : رفع الصوت. يقال: استهلٌ الصّبِي: إذا بكى عند ولادته» ومنه: إهلال الحج: وهو رفع 
الصوت للنلبية. 
9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
لوقدط وى السشوق في أحشائنا تقر 


5 بط وهن في أ< شَائها ا 1 


١ 
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أراد ب "نحره" بإزائه. 
ووجدته يروى: "ومن عَذَّل في نحره غزل" وقد صحّح على الأصل.”") 
57 ران فی ب 5 1 4 ا £ رم 


"© قال الآمدي في كتابه الموازنة : :771/1١‏ 
ومن أخطائه قوله؟ وأنشد البيت. "ومن حُرْقَة أطلقثها فُرْقَةَ أسرت... البيت". 
قوله : "أطلقتها فرقة: أي : أبرزتها وأظهرتها. وإنما قال "أطلقتها" من أجل قوله "أسرت قلباً" 
ليطابق بين الإطلاق والأسار. 
وقوله: "أسرت قلباً" بعنى : الفرقة. وهو معنى رؤى » لأن القلب إنما يأسره ويملكه شدّة الحب. 
قَلِمَ ضر للتوديع؟ وما كان وجه البكاء والإستهلال والرّجَل الذي ذكره قيل البيت» والقصّة 
الفظيعة التي وصف الحال فيها عند مفارقتهم؟ أو ما علم ان للفراق لوعة صعبة وناراً محرقةٌ 
عند وروده وفجأته» فلا يُسمَى ذلك أسراً. ولا علاقة, وإنما هو محنة تطرأ على أسير- = الحب. وريما 
قتلته كما يقتل الأسير, فالفراق إنما له لوعة ثم تبرد ناره» وتخمد وقتاً فوقتاً. حتى يدرس الحبّء 
والقراق يفك أسر الحبٌء ويُنْسى خليله إذا امت به زمانء ألا ترى الى قول زهير ابن جناب: 
إذا باك سل أن لى حبسا 
فالئردونهع دوّال الي 
فشهاأل سي خليلك مشثل نأي 
و الى جدي دك كابقذال 
وقول الآخر : 
بلسي الخَلييْنٍ طول اللأي بينهما 
وقي طُْ رقش تى نالف 
وهذا هو المعنى الصحيح المعروف › فإن كان تقدم أبو تمام في هذا المعنى مَنْ تبعه وحذا حذوهء فالردئ 
لا يؤتم به. 
ولعله سمع معنى سائغاً حسناً فأفسده بسوء عبارته » وكثيراً ما يفعل هذا. وكان ينبغي أن يقول: من 
حرقة بعثتها فرقة. أو أظهرتها فرقة جرحت قلباًء حتى يكون أسير الهوى وقتيلَ الفراق. 
فإن قيل: فَلِمَ لا يكون "أسرّثُ قلباً" للحرقة لا للفراق؟ 
قيل: لا يكون ذلك » لأن الأسر إذا قَبْح أن يكون فعلاً للفرقة قبح أيضاً أن يكون فعلاً للحرقة. لأن الفرقة 
هي التي جلبت الحرقةء فشأنها كشأنها. 
9' ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 5 
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قال الخارزتجي : 

ورَوَى "فرغن للشجُو". 

يقول: خُلون من كل شُغل حتى تَنَكُمْنَ وحسن , فجعل كل مفتم في عشقهن لا 
يتفرغ بعضه: وهو قلبه» من بعضه: وهو سائر جسده. 

وقال ابو زكريا : 

"فرغن للسحر": أي: قصدن له » من قوله عن وجل: (سَتَفْرْعٌْ لكم أيّها التّقلان).'“ 

أي : قصدن للسحر فَسَحَرْن كل عاشق أورثن قلبه شُغلاً من الحزن أذهله عن سائر 


أعضائه. 
وفي حاشية : أي ليس لهن عمل إلا خديعة الرجال بالجمال » حتى أشغل كل عضو 
عن بعض بالحبٌ. 


قال المبارك بن أحمد : 

لا ضرورة تدعو الى تفسير الفراغ هنا بغير التخليء فيحمل على ما قيل في قوله تعالى: 
(سنفرغ لكم)ء وهو أحسن معنى من القصد. إذ ليس لهن شُغل إلا السحر أو الشجو. 
والسحر أجود. 

وقال المرزوقي : 

وروی : "فرغن للشجو". 

و"فرغن" : عمدن. وعلى هذا قول الله عر وجل: (سنفرغ لكم أيّها الثقلان). 

يقول: عمدت هؤلاء النسوة لجلب الهم والحزن بالفراق حتى صار كل محزون له من 
الاشتغال بما حمل كل جزءٍ منه من القلق ما يمنعه من الآخر ويصده. 


-١٠١-‏ يُخزي ركام اللقامافي مآزرهها 
ونفسطح الكخل في أجناإه الكل 
قال التبرزي: 
أي: إعجازها أعظم من نَقَا الرمل › وسواد عُيُونها أشدّ من سواد الكخل. 


“' الآية (1؟) من سورة الرحمن. 
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ويجوز أنْ تكون "الهاء" تعود الى "الشجون". أي: بعضه يستنفد صيره وقوّته حتى 

لا يتسع للاشتغال بالآخر معه. 
=١‏ لاد لفل الأرواح او كرست 
ين الجسم ليها حيست لتقل 

قال آبو زڪريا : 

أي: يعجب الناظرون منها فَتَحَارٌ فيها الأبصار حتى تكاد أرواخهم تخرج من 
عيونهم لشدّة النظر وتحتّرهم فيها. 

وقال المرزوقي : 

يقول: لو تركت أرواح العشاق لانتقلت من أجسامهم الى منتقل هذه البَقّر مَيلاً إليها. 

وهذا التفسير أجود. 

وفي طرّة النسخة العجمية: تكاد الأرواح من الشوق إليهنّ تنتقل من أجسامنا الى 
حيث تنتقل محبّة الاجتماع بهن. 

والذي أورده أبو زكريا وجدته على طرة ديوان قديم الخط. وروى: "من الجفون" 
أيضاًء وفسّره عليه. 

1- طلست وِمَاءٌ رت اه تعبا 
طلست وِمَاءٌ هَذدايا نك ةالهمَلٌ 

قال أبو زكريا : 

أي: إذا نظروا الى الإبل وقد ركبها الجواري وعليها الهَوَادِجُ قَتَلَهُمْ ذلك. 

وقال في طرّة النسخة العجمية: أي: دم المقتول لحبهنّ باطل عندهن. 

وفيها "الهَمّل": مثل: غائب وغَيَبء وبالضم: جمع هَامل. 

قال المبارك بن أحمد : 

"الهمّل" بفتح الهاء والميم : يجوز أنْ يكون من الهَمَلء وهي الإبل بلا راع 


۱۹ 
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قال الجوهري: هي مثل: النَفّشُ. إلا ان النفش لا يكون إلا ليلاًء والهَمَّل: يكون نهاراً 


وليلا. 
ويكون ذلك على عادة أبي تمام في الإستعارة. ولو ان القافية مجرورة وقعت لفظة 
و"الهَمّل" أيضاً: الماء الذي لا مانع له. 
وتفسير "الهمل" في البيت بهذا حَسَنْ. وحمله على جميع اللفظتين المذكورتين حمل 

17- هَائت على کل شيءٍ فهو بها 
حى الماؤزل والأخداج والإيل 
قال الصولي : 
هانت الدموع. فكل شيء يَصٌيَّها. 
وقال الخارزنجي : 
هانت دماء العشاق على كل شيء من أشياء هؤلاء. فهو يصبّها حتى منازلهن. 
لا معنى لتفسير أبي بكر الصولي. والضمير في "هانت" لقوله: دماء عندهنء ولم يجر 
للدموع ذكر فتحمل عليه.!"" 


هذا الكلام للمبارك بن أحمد » وهو تعقيب على كلام الصولي. 

وقال الآمدي في الموازنة: 7/ 017: 

قال أبو تمام: وأنشد "طْلّت دماء هريقت عندهن..." و"هانت على كل شيء..." "الهَمَل" وصف لقوله: 
"دماء هدايا مكّة". من هَمَل يَهُمل. والمصدر: هو الهمول» و"الهَمُل" ‏ ساكنة الميم ‏ فحرّكها. وقوله: 

هانت علس ىكل شسيء فهو ياسفكها 
حتى المنسسسازل والأحداج والإبل 

رديء جد لأنه إذا لم يسفك دماءَ العاشقينء المنازل إذا خلت من أهلهاء والإبل إذا سارت بهم» فاي شيء 
يسفكها؟ وهل شيء عند المحبّين أعظم من فراق الأحباب حتى يجعل أسباب فراقهم يتن أضون 
الأشياء وأقلّها في سفك دمائهم. 

1۲۰ 
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-١5‏ بالقائم الامن الممسْتَخْلِف اطأدَت 
قَوَايِدٌالملاكك مُمْتَ دا لها الور“ 
قال أبو العلاء : 
قد مر ذكر "اطأدت" في شعر البحتري. وينبغي أن يكون اشتقاق "اطأدث" من 
"الطّؤد" بني على (افْتَعَلَتْ) من ذلك. فقيل: "اطأدّث" ثم هُمزت للضرورة: لأن "تاء" 
(الافتعال) إذا كان بعدها طاءٌ قُلِبت إليها. وليس في كلامهم "الَأ" بالهمزء وإنما قالوا 
"وَطَّدَ". ولو بني (افتعل) من وَطَّدَ لقيل "إِتَطَدَ". وقالوا: "طا" في معكوس واطدء. قال 
القطامي: 
ولا تقصّى براقي دَيْنهِاالططادي"" 
ولو بُني (افتعل) من الطادي لقيل: "اطّدى". 
ويجوز أن يكون الطائي سمع "اطْأَدَ" في شعر قديم فاستعمله. 
و"الطّوّل": الحَبُْل. يريد بذلك: ان تلك الدولة طويلةٌ المكث. ويجوز أن يعني 
ب"الطُوّل" ما تطاول من الدهر. لأن بيت القطامي يُنشد بالكسر والضمّ. 
× وإن ليت وإنْ طَانَتْ بك الطول × 
والمعنيان راجعان الى شيء واحد. لأن إرخاءً الطُوّال للدولة مُؤْدّ الى طول المدّة. 
وقال الصولي : 
"اطّأدَت" : ثبتت. وأصله من: أَطَّدَ يأطد: إذا ثبت. 


) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت التي : 
٥‏ بیمن "م مُقصِ م بالل" لاود 
”" أنظر الأغاني: .٠١/٠١‏ ط الدار. وانظر اللسان مادة : وطد. 
۲۱ 
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قال المرزوقي : 
فسر "يعني الصولي": "اطأدَت" على ان معناه: ثبت. والرواية الصحيحة: "اتطدث", 
وهو من (افتعل) من "وَطَدَ". فأبدل من الواو تاء ثم أدغمها في تاء (افتعل)ء وعلى هذا 
قولهم: 'إِتَّقَىَ" و"اثرّن" و"اتَعَدَ"؛ وما أشبهه. وقد قال أبو تمام في موضع آخر: 
كما ن ر که إلا أنه 
وة الأساس علسى شفير هسار" 
فأمًا "اطّأد" فأظن راويه تحذلق فيه » وهو خطأء لأنه جعل (افتعل) من "الطُأر" 
مهموزاً فانه لا يعرف. وإن جعل (تفاعل) من "وَطّدَ" لم يصح. لأن أصله يجيء 
"تواطد". ولو قدّر ادغام "التاء" فيما بعده وقد أبدل منه فكان يجيء "اتأطد". 
فإن قيل: ما ینکر أن يكون بناؤه على المقلوب من "وطد" وهو "توطد"؛ لأنه قد جاء 
والدليل عليه قول القطامي: 
ولا تقصّى براقي دَيْنهِاالططادي 
لأن أهل اللغة قالوا فيه "الواطد" , فنقل الفاء الى موضع اللام. فقال: "طدّى" فهو 
"طاد"» فيكون اطأدّت" مبنياً على هذا المقلوب دون الأصل. 
قلت: إِنْ جعلناه على ما قلت (افتعل) جاء "اذى" كما يجيء من طلب: اطلب» ومن 
طرح: اطرح. وإنْ جعلناه على غير هذاء أو قلنا بناؤه (تفاعل) مثل: تدارك من ادّارك 
يكون "تطاتى". 


7" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
الق أبشلج وال سيوف عور 


فحار يسن سد السرين حذار 
وقدد مرّ ذكرها. 
۲۲ 
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فإِنْ رُمْت الإدغام فيه كما رمت في تدارك وقلت "أدرك" جاء "أطادى" بالألف. وفي 
البيت إنما هو "اطأدت" بالهمز. 

فَإِنْ قال: ما ينكر أن يكون ابدل من الألف همزة كما قال كثير: 

وفي الأرض أما وها فتجلالت 
بياخ فأ وم ابي ضها فادظأًمت؟0 

يريد إدهامً" فأبدل من الألف همزة وحرّكها. 

قلت: هو الذي ذكرته إنما يفعلونه إذا التقى ساكنان: الألف والحرف الأول من المدغم 
الذي بعده. وفي قوله "أطأدَت" لم يحصل ساكنان فيهربون من اجتماعهما ويتكلّفون ما 
ذكرت. وإذا كان الأمر على هذا لم يجيء إلا "إِتَطَّدت"؛ فاعلمه إن شاء الله. 

وفي طرّة النسخة العجمية : أي : بهذا القائم ثبت الملك وثبتت أواخيه واس تحكمت. 
أي: صار الملك بمنزلة الفرس يطول له الحبل يرعى حيث شاء. 

قال الآمدي : 

قوله : "ممتدّاً له الطول". و"الطول": الحبل» ولا وجه له هاهنا. وليس يريد 
"الطول" بمعنى الزمان من قولهم: طال طِيلُك وطيلك وطولك وطِوَائُكء لأن المعنى على 
ذلك يكون: اطأدت قواعد الملك ممتدّاً أزمانه. 

ولا يصلح الحال هاهناء لأن الفعل هو "اطّأَدتٌ" لا يكون عاملاً فيهاء لأنك لا تقول: 
قد استقرٌ البناء طويلاً زمانهء لأن استقراره ليس من طول مُدْته في شيء. وإنما تقول: 
قداستقرٌ البناء جَيّداً عمله» أو متقناً أساسه» أو وثيقاً صنعته. أو أن تقول: طويلاً شرفه 
(أو علوّه). والى هذا أذهب. كأنه أراد: وَاطَّأدَتْ قواعد الملك مُمْتَدَاً له الطّوّال. 
'' هذا البيت من قصيدة يرثي بها عبدالعزيز بن مروان مطلعها : 

أأضدال دار بال اع فحئتئت 


أنظر: ديوان كثير عزة بشرح د. احسان عباس» ص ۳۲۳ دار الثقافة, بيروت: ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م. 
۱۲۴۳ 
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أي : رَسَا أصله » وعَلاً فرعه. كما قال البحتري : 
بك اشتد عُظُمُ الملك فيهم فأصبحت 
قز رواسيه وتعومَرات ٠‏ 
فجعل في موضع "وتعلو مراتبه" "ممتداً له الطول" وهذا غير حسن. ولا لائق. بلى: 
لو قالوا: "فليمدد له الطول" على الدعاء» كان جميلاً سائغاًء إلا ان "الطول" على كل حال 
هاهنا غير جيدة. لأنها لفظة مشتركة. وقال أبو تمام قبله: 
يبيمن أبياسحق طالت يداللا 
وقامت قناة الملك واشتد كاهله"") 


وهذا بيت جيد. وقد قال قبله : 


× وأضحى الملك قد شق بازله ×" 


وكان أحدهما يغنى الآخر. آخر كلامه. 
وكان "المعتصم" الثامن من ولد العباس. وكان يلقب بالمثمّنء لأنه ثامن بني العباس. 


وفتح ثمانية فتوح» وقتل ثمانية أعداء» وولد له ثمانية بنين وثماني بنات. وخلّف من 


97" هذا البيت من قصيدة يمدح بها المعتز ويهجو المستعين. مطلعها: 
وينتلدنئنابالهوى ن ثُقاربة 
أنظر: ديوان البحتري , المجلد الأول: ص ١55‏ . دار صادر » بيروت. 
9" رواية الآمدي للبيت "يد الهوى". وهو من القصيدة التي مطلعها: 
أجل أيها ار بعالذي خف أهله 
لقدانحزت فيك اللسسوى مسا تحاواله 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
"'" تمام البيت : 
وقام فقامال دل في كل بلدةٍ 
خطيبسا وأضحى المك قد شر بازلسه 
وهو من أبيات القصيدة "أجل أيها الربع...". 
١‏ 
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العين ثمانية ألف ألف دينارء وثمانية وعشرين ألف ألف درهم, وثمانية آلاف غلام وثماني 
عشرة ألف دابة. 
- يمني الرَعيّة أن الل ة قدا 
أَعْنَاهُمْ بأبي إشحاق ماسألوا 

قال أبو العلاء: 

خَفْفَ الهمز ء وذلك جائز.) ونصب "مقتدراً" على الحال. والعامل فيها "أعطلى". 
وإن رفع "مقتدر" فجائز. ويتمٌ الكلام عنده» ثم يكون بَقِيّهُ البيت صفة ل" مقتدر". 

ويمكن أن يكون جملة لا تتعلق ب" مقتدر" » لأن الكلام قد استغنى في النصف الأول. 
آخر كلامه. 

"أبو اسحاق": كنية المعتصم. واسمه: محمد بن هارون. وأراد "بمعتصم" النكرة 
المعتصم المعرفة. وقوله: "ما سألوا": يعني من الأمن والعدل. 

وفي نسخة » وصحح عليه: "أعطاهم في أبي اسحاق ما سألوا". فيكون غير المعنسى 
على الرواية الأولى النصب على الحال في "مقتدراً". ويكون "أعطاهم" خر "إن"» وهو 
الوجه الصحيح. 

ورفعه على الخبر وكون "أعطاهم" صفة له أحسن. 

وأما قوله: "يمكن أن يكون جملة لا تتعلق بمقتدر... الفصل" غير مستقيم. لأن 
المعنى يصير: يهنى الرعية قدرة الله عن وجل. وهذا لا مدح فيه. لأن الله ما زال مقتدراًء 
وليست قدرته ‏ حاشى لله - بحادثة فتهنى بها الرعية. فلا بذ أن يتعلق قوله: "أعطاهم 
بأبي اسحق ما سألوا" بما قبله ولا ينقطع عنه. أما خيراً لأن إذا نصب مقتدراًء وأما 
صفة لمقتدر إذا رفعه. 

ت النسخة العجمية: "مقتدراً" نكب Ce‏ أي: ان الله المقتدر. 

لو كان في عاڃل من آجل دل 
لكان في وعدوين رفسده بدل 


4 5 ف كناب التبريزي › والكلام لأبي العلاء : 


خَفْفَ الهمزة من " يَهُنِى" على لغة مَنْ قال "هَنَاكَ" في الماضى. 
١ Yo‏ 
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قال المرزوقي: في كتاب "الانتصار من ظلمة أبي تمام له". 

وقال هذا الإنسان١٠‏ أيضاً: "أحال أبو تمام في قوله "لو كان في عاجل من آجل بدل": 
كتب: 

"وكيف لا يكون في العاجل من الآجل بدل. والعقلاء يختارون قليل الحاضر العاجل 
على الكثير المنساءِ” " الآجل. بما لم ينته به الفضل الى منزلة الدوام والصفاء كالجنة". 
إنتهى كلامه.“ 

قال أبو علي ادام الله عرّه : 

وليس فيما ذكره أبو تمام وأراده مستحيل إذا فهم عنه. وذاك أن مراده: لو كان فيما 
يتعجّل من أوائل الأمور ومقدماتها بدل مما يتأجّل من أواخرهاء ومكمّلاً لها لكان في وعد 
هذا الرجل لكونه صدقاً محققاً ومنجزاً مقرّباً بدل من رفده وعطيته. 

وهذا كلام سديد ء وذاك ان العدة وإن تحققت وصدقت فهي في نفسها لا تنوب عن 
الموعود به بل أَحْسّن أحوالها أن تقوّي الرجاء فيه وكذلك مقدّمة كل أمور ومتعجله لا 
يكون فيه ما يكون في متأخّره ومتعقّبه. لأن الأمور بخواتيمها. وكل أمر لم يكمل فهو 
مخدج. وفي طريقته قول البحتري: 

تى طلاققة بثره عن جح وده 
۰ فتكاد تلق النحح قبل لقائله"" 


يقصد الآمدي. : 

:"ا قال الجوهري: قوله تعالى: (إنما النسيءٌ زيادة في الكفر)ء وهو فعيل بمعنى مفعولء من قولك: نَسَأَتٌ 
الشيءَ فهو مَنْسُوعٌ: إذا اخْرْتهُ. ثم يحول مَذْسوءٌ الى نسيء, كما يحوّل: مقتول الى قتيل. 

م أى : كلام الآمدي. 

""') هذا البيت من قصيدة يمدح بها أبا نوح مطلعها: 

طف الحبيب ألم ين عدوائئه 


ويد موقعأرضطه وسماژ هه 
أنظر: ديوان البحتريء المجلد الثاني: ۲۸۸ دار صادر › بيروت. 
١‏ 
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وإنما أتى هذا المعترض من جهة انه تصوّر عاجلاً من الأمور كاملاً في نفسه لم 
يجعل مقدمة لغيره ويختاره عاقل على آجل مستقبل أكمل منه؛ ولهذا احتاج أن يحترز 
من آجل ثواب الله تبارك وتعالى. وما وَعَد به من حنانه حين ذكر ان العقلاء قد يختارون 
العاجل القليل على الآجل الكثير. 

ومَنْ تأمّل هذا الكلام علم التباين بين المقصدين. 

وقال الخارزنجي : 

يقول: لولا ان العاجل لا يقوم مقام الآجل لكان وعده يقوم مقام بذله لتحقيقه إياه 
ووفاته به. 

وأظنٌ المرزوقي أرا اد بالإنسان الذي ذكره: أيا القاسم الحسن بن بشر الآمدي. فانه 
قال في كتابه "الموازنة بين الطائيين": 

وأنشد أيو تمام: "لو كان في عاجل من أجل بدل". وقوله: "له رياض نَدَىٌ لم يكذ 
زهرتها". البيتين: وقال: 

وهذا أيضاً غلط , لأن العاجل أبداً أفضل من الآجل . فكيف لا يكون بدلاً منه. وقد 
قيلء وجرى مثلاً: 

× والنفس مولعة بحب العاجل ×" 


"ا تمام البيت : 
إنسسي لآمسسل منك خسسيراً عساجلاً 
واللسسسنلفس مولسسة بحب الاحل 
وهذا البيت من أبيات قالها في عمر بن عبدالعزيز ؛ أولها: 
ان الدي بث اللي محماداً 
جسل الخلانة في الإبسام القادل 
أنظر: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق د. نعمان محمد أمين طه: ۷۴۷/۲ دار المعارف», 


۱۲۷ 
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وكان ينبغي أن يقول: "لو كان في عاجل قول بدل من آجل فعل". والى هذا ذهب, 
غير ان الصواب لا يقبل إذا كان مطويّاً في القلب مخبوءاً تحت الإضمار حتى يخرج الى 
الوجود. أله ترى الى البحتري لما جاء بهذا المعنى كيف أورده على غايةالصحّة 
والسلامة, فقال: 


لاكتفي: | بقول 4 0 ٠‏ فطل ("O04‏ 


وحسبك بقول أبي تمام : 
× ولم تہ تَتَبَخْتَر بينهاا لعلا × 


قبحا. آخر كلامه ') 


9" هذا البيت من قصيدة يمدح بها بعض بني حميد » مطلعها: 
خير بوك في الهوى واقتبالسه 
يوم لسدنيك صاحرزمن وصاله 
أنظر: ديوان البحتري: المجلد الثانی: ص 2.157 دار صادر » بيروت. 
9" أكتب هنا كلام الآمدي كما ورد في كتابه الموازنة: ١/۱۹۳ء‏ كما فيه من فائدة. 
قال: ومن خطأه قوله : 
لوكا في عَاجل يسن أجل بدل 
لكان في وده من رفدوبدل 
ولمّ لا يكون في عاجل من آجل بدل؟ والناس كلهم على اختيار العاجل وإيثاره وتقويمه على الآجلء ألا 
ترى قول القائل الذي قد صار مثلاً: 
× والنفس مُولَكقَةَ بحب العاجل × 
والعاجل أبداً هو المطلوب والمرغوب فيه » حتى إن قليلّه يُؤئْر على كثير الآجلء كما قال الآخر: [هو 
عبيدالله بن عتبة بن مسعود]. 
أعهاؤزل: عاج لل عاش تهي 
حسف ن الات الاسم 
كأنه يريد : عاجل ما اشتهي مع القلّة أحبّ إلي من الأكثر المبطيء» فمن شان العاجل أبداً أن يكون 


أفضل الأعواض والأبدال من كل آجل إذا كان في الخيرء فعاجل الخير خير من آجله» كما ان عاجل- 
۱۲۸ 
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-الشر شر من آجلهء لأن العاجل شيء قد وقع: إن كان فقد حصل نفعه. أؤْ شرا فقد تعجّل ضرره. 
وآجل الخير يُحْشَّى فَؤْته؛ وربما وقع الإخفاق منه» كما ان آجل الشرّ يُرجَى زواله. وربما لم يقع. 
فكيف لا يكون العاجل بدلاً أو خَّلَفاً من الآجل؟ 

فإِنْ قال قائل: ان الذي أراده أبو تمام وقاله صحيح . ومذهبه فيه مستقيم لأن العاجل لا يكون أبداً 
بدلاً ولا خَلَفاً من الآجل: لأن البدل لا يكون قبل المبدول مئه ولا الخلف يتقدم ما هو خلف له. لأنه 
انما قيل له خلف لإتيانه خف الذي هو قَدَامه فأبو تمام إنما أنكر أنْ يكون العاجل بدلاً أو خُلَفاً من 
الآجل على هذا السبيل. 

قيل: هذا غلط من التأويل أو مغالطة: لأنه ليس على هذا الوجه مَنّع أبو تمام من أن يكون العاجل بدلاً 
من الآجلء فيحتج بأن هذا أل بالتقديم» وهذا أل بالتأخير من طريق الترتيب. وإنما أراد انه لا يقوم 
مقامه في الحاجة إليهء فكيف لا يكون الأول يقوم مقام الثاني والمقدّم مقام المتأخّر؟ وكان وجه 
الكلام الذي يصح به المعنى ويستقيم أن يقول: لو كان في عاجلٍ قَوْلٍ بدل من آجل فعلء لكان في وعده 
من رفده بَدَل. 

فإِنْ قال : فهذا الذي أراده أبو تمام. 

قيل: ليس الأمر كذلك › لأن طريقة لفظه في البيت أن يكون معناه: لو كان في شيء عاجل من شيء آجل 
يدل. 1 ١‏ 

وبعد. فلو أراد ما ظننتّه وذهبت إليه - وذاك ليس بمعلوم , ولا في البيت عليه دليل لم يُكتمّت الى 
إرادته» لأنك إذا فككت الإضافة من عاجل قول أو آجل فعل ففرّقت بين المضاف والمضاف إليهء لم 
يدل أحدهما على الآخرء لأن لفظة "عاجل" لا تدلّ غير مضافة على ما تدلّ عليه لفظة "عاجل 
قول". كما ان لفظة "آجل" لا تدل على "آجل فعل". ولا يدلان أيضاً على شيء معيّن. 

كما ان قولك : زيدٌ أول ناطق وآخْرٌ ساكتء وعمرو اول خارج وآخر قادم؛ وبکر أول آخذ وآخر تارك إِذا 
أفردت "أول" و"آخر" لم يدلا مفردين على شيء مما أضيف إليه» ألا ترى ان الأصمعي أنكر على ذي 
الرّمة قوله يصف الوتر: 

× كأنه في نياط القؤس حُلَقُومُ × 

فقال : حُلْقُوم ماذا؟ إن كان يجب أن يقول: حلقوم طائر, أو حلقوم قطاةء ونحوهما مما يشبه الوتر 
في الدقة, وإلا فقد يكون حلقوم فيل» أو حلقوم بعير. وهذا من الأصمعي إنكار صحيح» وإن كان لا 
يلزم ذا الرمّة فيه ما يلزم أبا تمام, لأن العرب لا تُشَبّه الوتر إلا بحلقوم طائرء وذلك قول الراجز: "لآم 
كحلقوم ا 

وقال الآخر: "لأم مُمَرْ مثل حلقوم النّكُ". 

أخذه أبو نواس فقال : " أم كحلقوم التغر". 

وقال الراجز : 

× لأم كحلقوم القطاة برف ×= 


١ 
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۸-تغفايرالشر في هإذُ هرت له 
حى طلست قَوَافهوه سَ َيِل 
قال الخارزنجي: 
أي: إذا أردث أن أقول فيه" تتابع حتى كأنها ستقتتل غيرَةٌ عليه إذ يريد كل أن قال 


فيه دون صاحبه.9"" 


= فأبو تمام إنما أراد ان هذا الممدوح يقوم وَعُدُهِ بصحته مقام عطيته.: وأحبٌ الأغراب على رسمه 
فاخطأ في تمثيل ما مثل بذكر العاجل والآجل؛ لأنه أطلق القول عموماً. فلا يدل على الخصوص. 
والجيد النادر في قول البحتري: 
ولو قليل كفسى امسر ا مسن كسثير 
وأحسن الراعي في قوله : 
ضسافي العطيئة:راجيهوساالة 
وجاء في كتاب التبريزي : 
أي لو كان في الغائب بدلٌ من الحاضر. أو يقوم مقامه لكان وَعْدُه كافياً مُغنياً عن الإعطاء لعلمنا انه 


7" قال الصولي ف كتابه: 
هذا مِنْ قول كثير: 
إذاما شل في غفيرابن ليلسسى 
عسسروض قسسسصيدة بسض الشاب 
ات أنتستقل فلم بث 
كماتتاي الممقلسة الحسوابي 
ونسسازعني الى الممسدحابنليلى 
قوافه امازع ةلط سيراب 
وقال أبو زكريا التبريزي في كتابه: 
١.‏ 
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9 لولاآقبولي لصح القزم مُرئجلا 
لراكسطاني إلي هالرخكل والجقتل" 

قال آبو زكريا : 

يقول: لولا اني قبلت ما مله لي عزمي من الرّفق في السيرء ودرك الإيغال فيه ما يُورث 
الإنقطاع بالمسافرء لأسرع بي الجَمّل والرّخْل جرصاً على البلاغ إليه. 

وقال الخارزنجي : 

يقول : لولا اني أعملث العزم واستعملت الحزم . فسرت على القدر لسبقني رَحْلي 
وجَمَلي إليه. 

وقال أبو العلاء : 


9 وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 
ل لسسة ريسساض لدی لسم بكسب زَهْرَتُهسا 
o 2‏ ولم ت ê‏ ب ١‏ 8 . 
ااسدمًسدَى الءْقَاةفَلَمْتخلل بهوقدم 
وإلا إل عَلْها الئل روالائل- 
۲ ماإن الى إذا خلسى خلائقهة 
بجسووو أي + وى الَصَل 
كان أنواله والذل ْيَمْحَقَهها 
0 ب سه ال ذير أو له ر 
٤‏ شرت بل للت بل قاليت ذاك بذا 
فال لاشقسك فيسسك اليل والصَل 
قال أبو زكريا : 
الشراسة : ضد اللّبن. وقانيت: خلطت. والمقاناة: المخالطة. قال الشاعر: 
قالى ل هال صيف هماداء ب ارد 
٠‏ 7 و 


ولشصي اعج ‏ ة ونحسض مقلع 


١١ 
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أظهر علامة التّثنية في الفعل المتقدم." و"راكضاني" حمله على قولهم: رض 
الفرسش. وبعض الناس يقول: إنما "الفرس" مركوض. وليس (هذا القول) بشيءٍء لأن كل 
مَنْ ضرب برجله الأرض وغيرها فهو راكض. قال الراجز: 
قد بقَالجي دوه وراب دض 
فياف لات سق وه ووراإلض 
آخر كلامه. 
قال الجوهري : الركض تحريك الرجل . ومنه قوله تعالى: [ازكض برجلك).7"" 
وَرَكَضْتٌ الفرس برجاي: إذا استحثثته ليعدو. ثم كثر حتى قيل: ركض الفرس: إذا عدا 
وليس بالأصل. 
والصواب : "رُكض الفرس'» على ما لم يسم فاعله: فهو مركوضء وربما قالوا: 
ركض الطائرٌ: إذا حرّك جناحيه في الطيران. 
قال المبارك بن أحمد : 
ويجوز أ يحمل قول الراجز: "وهو راكض" على قولهم: ماءٌ دافق وسر كاتم. أي: 
مدفوق ومكتوم. لأنه لا يقال: دَفْق الماءء وكَنّم السّرٌ. وإنما حمل على قولهم: دُقَقٌّ الماءٌ 
وكْتِم السّرْ. فتكون "راكض" بمعنى: مركوضء ويستمر الأصل على ان لا يقال: ركض 
الفرس» ويرفع على الفاعل. 
وبعد أن أثبتٌ ذلك أردت تحقيقه في كتاب الجمهرة» فوجدت ان ابن دريد قد أنشد 
البيتين الضاديينء وقال: "هذا مقلوبء وإنما أراد مركوضء فقال: "راكض". هذا آخر 
كلامه. 


9 جاء فى كتاب أبى زكريا بعد كلام أبى العلاء الإستشهاد الآتى : 
كما قال : 


أليتقااتئئيكااه علد القققا 
1 أوللى فباولى لكل ا واقّة 
9" الآية )٤١(‏ من سورة ص. 
۱۲۴۲ 
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وحمله على نظائره أحسن من القلب. 
0 يدي لمن شاءً رهن لم دق جُرْماً 
من راحتبك دری ما الصاب والعغسَل 
قال أبو العلاء : 
هذا البيت قد حُذف منه حرف النّفى » لأن المعنى معنى القسم كأنه قال: والله لا 
أدري مَنْ لم يذق جُرَعاً من راحتيك, فحذف حرف النفي لأن المعنى دال عليه»ء كما 
تقول: والله أفعل كذاء أي: لا أفعل. قال النابغة: 
فقالت يمين الله أفعسل اي 
والمعروف حذف "لا" في جواب القسّم دون "ما". ولا يمتنع في القياس أن يُجمع 
بينهما في الحذف لأنهما حرفا نفى فتحمل إحداهما على الأخرى. 
وقال المرزوقي في قوله : 
يدي ُن شاء رهن وأنشده:9") 
"انه حذف عُمْدة الكلام وأخلّ بالظم". وإنما أراد: يدي َنْ شاء رهن إن كان مَنْ لم 
يدق جُرَعاً من راحتيك دَرَى الفرق بين الصّابَ والعسل. فحذف "إن كان مَنْ" وأفسد 
الترتيب إنتهى كلامه. 
هذا هو كلام القاضى أبى الحسن على بن عبدالعزيز الجرجاني › 
وفيه : وأحال الكلام عن وجهه. 
'”'' هذا البيت من قصيدة يعاتب فيها بني مُرّةَ مطلعها: 
ألا أييشا يسان علي رسسالة 
فقد أصسحَت مسن ملهج الحق جِسايْرَه 
أنظر: ديوان النابغة الذبيانى, تحقيق وشرح كرم البستاني» ص ۷۰ دار صادرء بيروت, ؟كلكاه/م 15م 
'""' جاء في كتاب التبريزي قبل ذكره كلام المرزوقي : 


قال بعض مَنْ يَرُدُ على أبى تمام (يقصد بذلك الجرجاني كلامه هو): انه حذف عمدة الكلام وأخلّ بالنظم... 
١‏ ۳۳ 
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قال الشيخ ايّد الله عرّه (يقصد المرزوقي): 

إعلم ان اللفظ قد يكون قاصراً عن المعنى » وقد يكون زائداً عليه. وهذا البيت يتأتى 
فيه التقدير على ما قدّره هذا العائب. فيتأثى ان تقدّر: 

يدي رهن َنْ شاءً إن دَرَى ما الصَّابُ والعسلٌ غير ذائق جُرَعا من راحتيك. فيكون "لم يَذُق" 
في تقدير الحالء وحّذف "إن" لِمَا كان في الكلام من دلالة الشرط والجزاء. 

ألا ترى أنَّ المعنى : إن دَرَى مَنْ لم يذق جُرَعاً من راحتيك. الفرق بين هذين الشيئين. 
فيَدي له رَهْنُء فهذه طريقه. 

ويتأثى ان تقدّر: يدي رهن لَنْ شاءً غير ذائق جُرَعاً من راحتيك دارياً ما الصّابٌ 
والعسل. يريد: يدي له رهن وهاتان حالتاه» وهذا كما يقول الإنسان: لزيدٍ من مالي 
الف راكباً هذا القرس وصائداً به. والمعنى: إِنْ رَكبّه وصاد. 

والحال قد يتبيّن منه معنى الشرط » على هذا قولهم: هذا تمراً أطيبٌ منه يُشْراً 
والمعنى: هذا إذا كان تمراً أطيبٌ منه إذا كان يُسْراً. وإذا كان الأمر على هذا فقد سلم أبو 
تمام من العيب» ولزم الذَّمُ عائيه. 

ولقائلٍ أن يقول للمُنكر على أبي تمام: زعمت انَّ اللفظ قاصرٌ عن المعنى بما حُذْق 
من عُمدته مختلٌء وإنما هو زائد عليه. لكنّك أسأت في التقدير وزدت ما لا حاجة إليه. 
وذلك أنه أراد: يدي رهن لمَنْ لم يذق جُرَّعاً من راحتيك دَارِياً ما الصَابٌ والعسل. 
أي: دَرَّى ذلك فيدي له رَهْنُ. وإذا كان الأمر على هذاء فقوله "شاءً" فَضلةء و"مَنْ" 
على هذه التقديرات نكرة. والمعنى: يدي لإنسان هذه صفئّه رَهْنٌ. وهم يقولون: 
مررث بِمَنْ ظريف. أي: بإنسان ظريف. ومررث بما كريم؛ أي: بشيءٍ كريم. فاغْلمُه. 

قال الخارزنجي : 

يقول : يدي مرهونة لَنْ لم يذق بأسك ونعمتك › ثم علم ما الصاب والعسل. 

وفي طزة النسخة العجمية : 

أي : مَنْ شاء أن يتابعني فيدي رهن إن درى مَنْ لم يذق من راحتيك جُرَعاً ما الصَّاب 
والعسل. آخر كلامهما. 


١١ 
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تقدير المرزوقي رحمه الله في هذا البيت بما قدّره به في الوجه الأول قد صار فيه الى ما 
أنكره العائب من الحذف الذي عابه عليه: وهو قوله: "إن درى ما الصّاب والعسل". فلا 
معنى لردّه على العائب مع تقديره من الحذف مثلما قدّره العائب. وما ذكره بعد هذا 
الفصل فقد قدّره بالحذف. 

و"دَرَى" إذا جعله حالأء وهو فعل ماضء لابدَ له من تقدير "قد". كقوله تعالى: [او 
جاءُوكم حصرت صدورهم]."" أي: قد حصرت صدورهم. 

وقول المرزوقي: "فقوله "شاء" فضلة" لم يذهب أحد الى ان فعلاً يوْتَى به فيكون 
فضلة. إلا ما ذكروه من "كان". وقد أباه قوم ومنعوه. 

وجعله "مَنْ" على ما ذكره ذكرة في جميع التقديرات فجائز لو أوضحه في جميع 
التقديرات. ويمكن أن تجعل "مَنّْ" بمعنى "الذي" وتقدر بقولك: "يدي رهن الذي شاء 
لم يذق جرعاً". ولا يمتنع أن تقدّر معها التقديرات التي قدّرها. وتجعل "لم يذق" بدلاً 
من قوله "شاء". ويكون التقدير: يدي رهن لَنْ لم يذق جرعاً من راحتيك درى ما الصاب 
والعسل. 

وتكون "درى" حالاً على ما تقدم. ومثله ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جني في بيتي 
قُرَيْظ بن أَتَيْف العنبري.9) 


الوكنت من مازن لم شبح إبلسي 
بنواللقيطة من ذهل بن شان" 


”ا الآية )۹١(‏ من سورة النساء. 

"" شُرَيْظ بن أَنَيِْف العنبري التميمي. شاعر جاهايء في حياته غموض. انفرد معمر بن المثنى برواية خير 
عنه» خلاصته: ان بعض بنى شيبان أغاروا عليهء وأخذوا ثلاثين بعيراً له» وخذله قومه., فاستنجد 
ببني مازن» فنهبوا من بني شيبان مئة بعير. ودفعوها إليهء فقال الأبيات المشهورة: “لو كنت من 
مازن لم تُستبّح إباي... الشاهد". وهي من عيون الشعر. أنظر بشأنه: للأعلام: ١‏ /١۹٠٠ء‏ والتبريزي: 
»/١‏ وشرح شواهد المغنى: 276 وسمط اللآلي: 46 6. 

“"' أنظر: حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي ۲۲/۱ و50. وقال انها لبعض بلعذبر "بني العنبر” ولم يسمه 
وانظر: التنبيه لابن جنيء وجاء فيه: "تروى لأبي الغول الطهوي". 

١ 
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إذاً نتقام بصي معسشر خش 
عن د الحفين ةان ذا لوت ةلانا 
"إذأ لقام بنصري معشر خشن" هو جواب قوله: "لو کنٹ من مازن" فلو قلت: فقد 
أجاب "لو" هذه بقوله "لم تستبح إبلي". قبل قوله: "إذاً لقام بنصري معشر خشن" بدل 
قوله: "لم تستبح إبلي" وضرب له أمثلة تركتها. 
وإذا كانت "مَنْ" نكرة؛ كانت الأفعال بعدها صفة لهاء ومواضعها الجر. ويكون 
التقدير: يدي رهن لإنسان شاء غير ذائق جُرَعاً من راحتيك دار ما الصّاب والعسل. أي: 
جامع بين عدم ذوق الجرع ودريّة طعمي الصاب والعسل. أي: تابعته عليها. وهذا واضح 
مَنْ وقف عليه. 
قال بن دريد : 
سلك أبو تمام الطائي في بيته ما سلكه أحيحة بن الجلاح"" في قوله: 
فمن ذا كلاهن أوذوإله 


إذا ماح ان نمس نرب نزول 


وسهايييدري الثقير مسن غلاه 

وا توو ےت ا 
ومساتدري وإن أضربت شولا 

أتتقح بسد ذلك أم تحيل 


9" أَحَيْحَة بن الجُلاح بن الحريش الأوسي. أبو عمرو. شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم. قال 


الميداني: كان سيد يثرب» وكان له حصن فيها سماه "المستظلٌ" وحصن في ظاهرها سماه 
"الضحيان". ومزارع وبساتين ومال وغيره. قال البغدادي كان سيد الأوس في الجاهلية. وكان مرابياً 
كثير المال. أنظر: الأغاني: ۴۷/٠١‏ وأمثال الميداني: ٠١/١‏ وخزانة الأدب: .٠۲/۲‏ 

۳٦ ١ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


وما ت دري وإن أنتحت سقاً 
لفيركأويكونٌ لكشك الف صيل 


بأي الأرض يبد ركك المقيل 
فهذا أحيحة جعل الرهن على ما عدّده , إلا انه لا ينتظم . وذلك لأنه كان يجب أنْ 
يقول: 


على ان الفقير يدري متى غناه › وان الغني يدري متى يعيلء وكذا في جميعهاء فلما لم 
يمكنه ذلك قال بعد أن ذكر المراهنة: 


ومسابدري الفقير همهتي غنلاساه 
ومسا يدري الغسسسني متسى عيبل 
ونسّق عليه الأبيات الباقية» وكلها بمعزل عن ذكر ما وقع الرهان عليه واضحاً. 
وكذلك قول أبي تمام إلا انه قد خرج على ما تقدّم ذكره.7"ا 


9" قال الآمدي في الموازنة : :190/١‏ 

ومن خطأ أبي تمام قوله: "يدي خَنْ شاءَ رهن لم يذق جِرَعاً... البيت". 

لفظ هذا البيت مبنيٌ على فسادء لكثرة ما فيه من الحذفء لأنه أراد بقوله: "يدي ٿن شاء رهن" أي: 
أصافحه وأبايعه معاقدة أو مراهنة إن كان لم يذق جرعاً من راحتيك دَرَى ما الصاب والعسل. ومشل 
هذا لا يسوغ, لأنه حذف "! ن" التي تدخل للشرطهء ولا يجوز حذفهاء لأنها إذا حُذْفت سقط معنى 
الشرط. وَحَدّف "مَنْ" وهي الاسم الذي صلته "لم يذق" فاختلٌ البيت» وأشكل معناه. 

والحذف لعمري كثيرٌ في كلام العرب إذا كان او هما تل عليه و قال الله عر وجسل: 
أو لَمْ يَتفْكَرُوا في أنفسهم ما خَلَقَ اللّهُ السَّمُوَاتٍ وَالأزْض وَمَا بَيْنَهْمَ ا إلا بالق وَأْجَلٍ مُسَمّى] (۸ 
سورة الروم). أراد تبارك اسمه: أَوَلمُ يتفكّروا فيعلموا انه ما خلق ذلك إلا بالحقء أَوَلمْ يتفكروا 
فيقولوا: وأشباه هذا كثير. 5 

ومن باب الحذف والاختصار قوله تعالى: (فَأُمًا الْذِينَ اسْوَدّتْ وَجُوهُهُمْ أُكَمَرْتُم بَعْدَإِيمَانَكُمٌ) ٠١5)‏ 
سورة آل عمران). قال أبو عبيدة: العرب تختصر الكلام لعلم المخاطب بما أريد كأنه أراد: فيقال لهم 
أكفرتم بعد إيمانكم. 

۷ 
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- صلى الإلة على الاس والْبَحَسَتْ 
E‏ ا العَرّاضَّة الهأ ٠”‏ 
قال أبو العلاء : 
"العراصة": وهي سحائب فيها بَرْق عَرّاص. وهو الشديد الاضطراب. 
ويروى "الوكافة الهُطُلٌ". ويروى "الوذاقة الهُطُلْ"."ا 
۷- الك الذي مان لوأن الأنامّلة 
نشل لماراضهم جبن ولاتبتكل 
قال أبو العلاء : 
استعار الرياضة للجبن والبخل لأنهما يُذلآن مَنْ كانا فيه كما يذل الرائض الصّعْبَة. 
: لو كان الناس كلهم من نسله ما كان فيهم جبان ولا بخيل لأنه كان شجاعاً وسخياً. 
۸-أبواللْجُوم التي ما صر اقِبها 
أنالم يكس رجه نور ولا خَقَل!" 


5393 


= وقوله عن وجل: (إذاً لأَدَفْنَاكَ ضِغْف الحَيَّاةِ وَضِعْفَ الَمَاتَ) ۷١(‏ سورة الاسراء) يفسر: ضعف عذاب 
الحياةء وضعف عذاب الممات. وفي الشعر مثل هذا موجود. قال الشاعر: [ حكيم بن معية الربعى]: 
لوقل دم افي قوبهالم تكم 
تقشهافي < سو سم 
يريد: أحد يفضلها. فحذف "أحد" لأن الكلام يدل عليه. وذكر سيبويه» وأنشدأيضاً في باب الحذف: 
وماال ده رلا تار تان فمنهسا 
أمسوت وأخسرى أبتني اليش ادح 
يريد : فمنها تارة أموت. 
فإن تأوّل متأوّل هذا البيت على ألفاظ أَخْرَ محذوفة غير اللفظ الذي ذكرته فالاختلال بعدٌ قائم فيه 
لكثرة ما حذف منه وسقوط الدليل عليه. 
"ا رواية الصولي والتبريزي "الوكّافة" مكان "العراصة". 
جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك: 
"الهُطّل": جمع هَطُول. و"الوكّاف": من المطر الذي يدوم إلا انه ليس بشديد الوّبْل. 
+( رواية الصولي والتيريزي "صن" مكان "ضر ". 
۴۸ 
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قال أبو العلاء : 
يقول: بنو العباس نجومٌ في الشرف والإشتهار, "ما ضر ثاقبها": أي: مُضيئها انه 
نجمٌ رضي لا يحل ببروج السماءء وهي الإثنا عَشّر يُرْجأ.7'' وخص الثور والحمل لأجل 


القافية. وحَسُنَ أن يُنكّرء لأن الثور يقع على أشياءء منها نَوْرُ البروجء وكذلك الحَمَلُ. 
قال المبارك بن أحمد : 


شرف الشمس: الحمل» وشرف القمر: الثورء فلهذا قال: إن لم يكن برجه ثور ولا 
حمل. أي: هم شراف بأنفسهم. 


لم بكرف المسشتري في هلولا حل 
قال أبو العلاء : 


مَنْ روى "مُشْتَهِر" على مالم يسم فاعله فهو مَقِيسٌ على قولهم: فلان 
مشهورء كما يقال: كُتِبَ الكتاب واكتَيِبَ. وَقُضِبَ العْضْن واقِتُضِبَ. 
ومَنْ روى "مُشْتَهِر" بالكسر. جعل الفعل للرجل. قال ابن الأحمر:“ 
5 بك ا التي ا 


تزعم الي بال صا م شتهر 


:') جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 

... أؤلها الحَمّل وآخرها الحوت. 

هو عمرو بن أحمر بن العمّرد الباهلي أبو الخطاب. شاعر مخضرم. عاش 1١‏ عاماًء كان من شعراء 
الجاهليةء وأسلم وغزا مغازي في الروم. وأصيبت إحدى عينيه؛ ونزل بالشام مع خيل خالد بن الوليد. 
وأدرك أيام عبدالملك بن مروان؛ له مدائح في عمر وعثمان وعلي وخالد. ولم يلق أبا بكر. وهجا يزيد بن 
معاوية,. فطلبه يزيد فغ منه. مات في نحو 1ه أخباره في خزانة الأدب: ۳۸/۲ وابن سلام: 2119 
وسمط اللآلي: ۳۰۷ والأغاني: ٠۳٤/۸‏ والشعر والشعراء: 9؟١.‏ 

۱۴۹ 


(0) 


النظام الجزء الثالث عشر 


يُنشّد هذا البيت بالكسر. والفتح في "مُشتهر". أقيس في بيت الطائي. 
يقول: هؤلاء قوم يُعرفون في مواطنّ لا يُعرف فيها المُشتَرِي ولا زُكَلء وهما عظيمان 
في الكواكب.9') 


۰ تحُمبيل هللاؤه أو لووييئ هة 
من أن ذال يمن أوؤيمِمّن الرخل"» 
قال أبو العلاء : 


"الّلألاء": النور. والرواية "تحميه" بالتأنيث. والقياس يوجب انه الأُلاءُ". مثل 
"نراي" من لألاً الشيءٌ وتلألاً. وإذا قيل انه مثل الزّنْزال فما يمتنع من كسر أوّلهء مثل: 
القلْقّال وَالسُنْسَالء مصدر لفن م وذلك مُطَّرد في هذا الباب. 

وإذا قيل ان اللأُلاءَ" مُؤُّنّئَة وجب أن يكون اشتقاقها من "اللأل". كما قال: 


در ب عقا لالبتكشربِيرّت 
لا ا كا تسيب ادل 


وكأنها مبنيّة من الّلأل" ثم زيدت عليها الألف للتأنيث وبعدها الهمزة.*“ 


(e‏ وجاء في كتاب أبي زكريا التبريزي بعد ذلك: 
و"رُحَل" اسم معدول مثل "عُمَر" حَقّه ألا ينصرف في المعرفة. وقد حُكي ذلك عن المبرّدء وقلّما يُذكّر 
حل في الشعر القديم. وقد رَووا قول الكميت: 
× كأنه الكوكبٌُ المرّيخٌ أو حل × 
والكميت إسلاميٌّ متأخْر. 
رواية التبريزي "يحميه". 
3 جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
وقولهم م "الال" كلمة شادة. واشتقاق اللؤلؤ من اشتقاق "اللألاء " وقد إذعى قوم أن الهمزة الآخرة فى 
"لؤلؤ" زائدة؛ وإنما حملهم على ذلك قولهم: "لأال". 
(جاء في اللسان: قال أبو عبيدة : قال الفراء : سمعت العرب تقول لصاحب اللؤلؤ "لأء", مشل: لعاع. 
وقال عاي بن حمزة: خالف الفراء في هذا كلام العرب» والقياس لأن المسموع "لأال", والقياس: لؤلؤي» 
لأنه يُبنى من الرباعي (فعال) و(لآل" شاذ. وقال الليث: اللؤلؤ معروف وصاحبه لآل. وحذفوا الهمزة 
الأخيرة حتى استقام لهم (فعال). وأنشد البيت الذي أورده التبريزي "دُرّة... الخ". وقال: لولا اعتلال 
الهمزة ما حسن حذفهاء ألا ترى انهم يقولون لبائع السمسم: سماسء وحذوهما في القياس واحد. 
وقال: ومنهم مَنْ يرى ذلك خطأ.) 


(er) 


١ 
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و"اللّوذعيّة" : مأخوذ من اللوذعي » وهو الحديد القلب. 

والمعنى : حَلَنّه اللوذعية » وكذلك يفعلون بالمنسوب کله» يقولون: فلان مكّي تبين فيه 
المكَيّة» ونحو ذلك. 

والمعنى : ان هذا الرجل إذا نُظْرَ إليه عُلِمَ أي الناس هو ء ومَنْ أبوه. لأن نور وجهه 
وذكاءه يُخيران بنسبه ويدلآن عليه. آخر كلامه. 

وأوضح من هذا أن يقال: انه أراد ان نوره وذكاءه حمياه أن يهان فيقال: مَنْ هذا؟ 
ومن أي قبيلة هو؟ لأنهما يدلآن على انه مشهور من أصل معروف. 

قول أبى العلاء: "إذا قيل انه مثل الزلزال فما يمتنع من كسر أوله» مثل القلقال 
والسّنُسال", وذلك مُطّرد في هذا الباب. 

يوهم ان الزلزال لم يجيء إلا مفتوحاً. فلذلك قاس "الّلألاء" إذا كسر القلقال 
والسلسال دون الزلزال. وجميع هذه اللفظات الثلاث يجوز فيها الكسر والفتح. فمَنْ 
كسر فهي مصادرء ومَنُْ فتح فهي أسماء. 

قال الجوهري: الزلزال والقلقال بالكسر: المصدر. وبالفتح: الاسم. 

وقوله: "وإذا قيل ان اللألاء مؤنثة... الفصل": 

فيه اضطراب» ولا يصمح حمله على ما حمله عليه › لأن "اللأل" إذا زيدت عليه الألف التي 
للتأنيثء وبعدها الهمزة لا يحصل من ذلك وزن "اللألاء”؛ وإنما يحصل منه هذا الوزن إذا 
خففت شدَة الهمزة وسكّنت, وقدّمت اللام الأخيرة الى جانبهاء وزيدت بعد الألف همزة حتى 
تصير الى مثال "اللألاء" وزناً. وهذا ظاهر لَنْ تأمّله. 

وقد قال أبو العلاء أولاً: انه من لألاً الشيءٌ وتلألا. وهذا قول صحيح. يقال: لأ 
النور. أي: بصبصت بأذنابها. وتلألاً التزق: لمع. 

و "لأ" : مما جاء على القلب. 

قال الفراء: سمعت العرب تقول لصاحب اللؤلؤ: "لأال" مثال: لَعَال. والقياس: لأ 
مثل: لَعَاع. 

والذي رويناه : "يحميه لألاؤه" بالياء على التذكير. 


١١ 
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کے 


اال وَمَشْهَدٍبَيْنَ حلم الذل مقع 
صااليهأوبحبال اموت مُتتصل 
قال أبوالعلاء : 
يجوز في "منقطع" الخفض والرفع. فالخفض: على انه وصف للمشهد إذ كان 
الضمير قد رجع إليه في قوله "صاليه". والرفع: على أن يجعل خيراً "لصاليه" قُدّم عليه. 
و"صاليه" هو الذي يَضْلى حَرّه ويصير عليه“ 
وإذا خُفْض "منقطع" "فمتصل" يرتفع على تقدير قوله: أو هو بحبال الموت مُتَصل. 
وقال المرزوقي : 
يريد : مشهد حرب بين حكم الذل. أي: مَنْ ضعف فيه وعَجَز حُكم عليه بالذل. 
منقطع صاليه: أي: مَنْ صَبِيّ به انقطع وسقط أو يتصل بحبال الموت فينجو من الذل 
والانقطاع. 
وروى الخارزنجي: "يتصل" فعلاً مضارعاً. 
اد ملك إذا خر ت أبطاله نطقت 
في هال صُوارِمُ الخ ة الد 


في طرّة الكتاب العجمي : 

أي: الأبطال يخرسون ولا ينطقون » لأن الرجل إذا صاح في الحرب يُسَتَدَلَ على أنه 
جبانء كأنه يريد ان يتهيّب عدؤه. 

وسيوفهم تنطق لأنها تقع على الهام فتذنكسر فيُسمع لها صوت. 

وقال الخارزنجي : 

خرست أبطاله من الهول. ونطقت السيوف والرّماح, فبيّنت الغالب من المغلوب. 


9" جاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء : 
يقال: صَلِيهِ وَصَلِيَ به. قال الشاعر: 
لم أن بن جناهاعلم ال 
فة وإلي بحرمااليوم صالي 
£۲ 
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وإن شئت قلت: أراد بالنطق صقل السيوف وأسئة الرّماح. 
لا يطخ از أن يَجْكَابَ غَفْرَكَهُ 


بالقۇل مالم يكل حشرا لَه العمل" 


قال الخارزنجي : 

يقول: هذا همام لا يطمع في اجتياب شدّته بالقول ما لم يكن معه العمل. والقائل يقول: أن 
الجلد القوي الغالب» يحتاج أن يجعل فعله جسراً الى ذلك ليتمّ له أمره. 

ويروى "أن يجتاز". 

وفي طرّة النسخة العجمية: أي: القوم في غمرة لا يعبرونها بالقول دون العمل. 

6 جَلَبْست والمسوت مد حر صَفْحَتهِ 
وقد تُفرعَنَ في أوصااله الأججتل"" 

هذا المتن رواية أبي زكريا التبريزي : 

و"أوصاله" مفاصله. جمع وصلء وهو كل عظم ينفصلء مثل الفُخذ والكتف. 

وقال أبو العلاء : 

وروى: "وقد تفرعن في أفعاله الأجل". 

صفحة الشيء:“ جانبه. يقال: أبدى صفحته: إذا أمكنه من نفسه. 

و"تَفَزعن": كلمة ليست بالعربية المحضة: وذلك انهم لما كانوا يسمّون 
الجبابرة الفراعنة تشبيهاً بفرعون موسى حملت الكلمة على ذلك. فقيل: تفرعن» أي: 
صار من الفراعنة. واستعار الطائي ذلك للأجل. 

قال المبارك ين أحمد : 

هذه اللفظة مما عيب على أبي تمام » ونعي عليه. 


"'' رواية الصولي "أن يجتاز" بالزاي. 

”'' رواية الصولي: "وقد تفرّع في أقطاره الأجل". 

العبارة في كتاب التبريزي: "صَفْحه الموت : جانبه". 
£۳ 
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قال عبدالله بن محمد بن سعيد الخفاجي : 

ومثال الكلمة العامية قول أبي تمام ‏ وأنشد هذا البيت ‏ وقال: 

فإن تفرعن مشتق من اسم "فرعون" ؛ وهو من ألفاظ العوام. وعادتهم أن يقولوا : 
تفرعن فلان: إذا وصفوه بالجيروت. آخر كلامه. 

قال الجوهري: كل عات فرعون. وقد تفرعنء وهو ذو فرعنة. أي: دهاء ومكر. 

وقال الخارزنجي : 

يقال: جَلّى البازي تجلية : إذا رأى الصيد فَهَمّ بمساورته. يقول: رب مشهد بهذه 
الصفة أشرفت فيه على أعدائك. والموت قد كشف وجهه. وأتى الأجل بفعل الفراعنة. 

ووجدث في طرّة النسخة العجمية: "تفرع في أفعاله". وقال: 

تفرّع: تفدّنء وفعل ما شاء فنّاً بعد فنّ. 

ورواية الصولي: "وقد تفرّع في أقطاره الأجل". 

ويروى "في أوصاله" و"أفعاله". ولم يرد "تفرعن" هرباً منها. 

قال الآمدي : 

وأنشد قوله: "ومشهد..." و"جليت..." البيتين: 

هذا مدح يصح أنْ يكون لكل ذي بأس ونجدة كائناً ما كان من الناس. والبيتان 
جميعاً رديئان. الأول: ردئ من جهة الإعراب. والثاني: من جهة المعنى. 

فقوله "بين حكم الذل": لو كان حكم أشياء متفرّقة لصلحت فيها "بين"» غير ان حكم 
اذل والذلٌ بمنزلة واحدة. وكذلك حكم العز. حتى يقال "وكذا""" لأن "بين" إنما هي وسط 
بين شيئين.7”) وقد ذكرت هذا فيما بينته من خطئه فيما تقدّم. 


9" جاء ترتيب الكلام في كتاب الموازنة على الوجه الآتي 
فكما لا يقال بين العرٌ فكذلك لا يقال بين حكم العز حتى يقال هذا. لأن "بين".. 
("*) وجاء في كتاب الموازنة : ۲۳۸/۱. 
فان قال: إن حكم الذل مشتمل على مشهد الحرب ومَنْ يَصْلَى بها. فكأنه ذهب بقوله: "بين" الى معنى 


وسط, أي: مشهد وسط حكم الذل. 2 
١.‏ 
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وقوله: "قد تفرعن في أفعاله الأجل": معنى في غاية الركاكة والسخف. وهو من 
ألفاظ العامّة. وما زال الناس يعيبونه ويقولون: اشتقٌ للأجَلٍ الذي هو مُطِلٌ على كل 
النفوس فعلاً من اسم "فرعون". وقد أتّى الأجّل على نفس فرعون. وعلى نفس كل 
فرعون كان في الدنيا. 

-٥‏ أبَخت أوْعَارَه بالصّرب وهو جمى 
زب ينت فيسه السرؤع والؤخل 0٠١‏ 
ويروى: "أبَحْت أوعاره للضرب وهي حِمىّ". و"ينبت فيه الكرب". 
ومَنْ روى "وهو" إعاده الى "المشهد" ومَنْ روى "وهي" إعاده الى "اوعاره". 


= قيل: وَسط لا يحلّ محل “بين". و "بين" لا يحل محل "وسط"", لأنك تقول: البئر وسط الدارء ولا تقول: 

البئر بين الدار. وتقول: المال بيننا نصفينء ولا تقول: المال وسطنا. 

والمعنى الذي بنى أبو تمام البيت عليه سياقة لفظه أن يقول: ومشهد بين حكم الذل وحكم العرّ. أو 
مشهد بين الذل والعرّ محجمَ من يصلاه ‏ وهو الذليل أو مُقْدم ‏ وهو العزيز نز- جَلّيته وكشفته. 
وهو يعني الممدوح. فحذف أحد القسمين الذي لا يصلح "بين" إلا به مع القسم الآخرء وجعل قولىه: 
"منقطع" في موضع مُخجم. و"متصل" في موضع "مُقدم". 

وليس هذا من مواضع متصل ولا منقطع. وقد أغراه الله بوضع الألفاظ في غير مواضعها من أجل 
الطباق والتجنيس اللذين بهما فسد شعره وشعر كل مَنْ إقتدى به. 


('") رواية التبريزي " يَثْبْتٌُ' 
وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبييات الآتية: 


لآل الب إذا ماظمَةطرقت 
كسانوا لنسا سُسرْجاً ألْئُم هاشُئَل 

الاي شتندبُون لاام الهم 
لاتأ هون يه نالدانيا إذا وا 

4س أسْهٌالعرين إذا ماالرُوْع مها 
أو نة ولكسسسن غالهلسالأسسل 


١ £0 
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وقوله: "للضرب" , أي: جعلتها مباحة له يحكم فيها. وقوله "بالضرب": أي: أبحتها 
بما عملت من الضرب فتجلّت. 
قال الآمدي : 
"الهاء" في قوله "اوعاره" راجعة الى قوله "ومشهد بين حكم الذل" قبل هذا البيت 
بابيات. 
09 قوم إذا وَعَدَوا أو أْوَْدو عَمُروا 
صِدقاً واب ماقالوا بماقَلُوا 

قال الصولي : 

وروى أبو مالك : "مذانب ما قالوا". وروى "يحار الذي قالوا". 

"الذوائب": الأعالي. وذؤابة كل شيء: أعلاه. و"المذانب": مجاري الماء. 
قال الآمدي : 
ذوابة كل شيء: أعلاه. أي: غمروا قولهم حتى استغفرقوه بأفعالهم: كأنه يريد ان 

فعلهم يفضل عن قولهم: ويزيد عليه. 
- اول الفوْت دي المموْت قادرة 
إذا اول س يفا بكم ب 
قال الصولي : 
أي: تناول كل فائت أيدي الموت إذا تناول واحد منهم سيفاً. 
وفي طرّة: أي: يقوى الموت بهم » ويدرك ما فات من الموت بسيوفهم. 
وقال الخارزنجي : 
يقول: إذا أخن الشجاع منهم سيفاً أخذت أُيْدي الموت الفوت. مثلاً على ان الفائت لا 
يكال 8 


7" قال الآمدي في كتابه الموازنة : :717/١‏ 
ومن خطأه قوله. وأنشد البيت "تناول الفوت أيدي الموت... البيت".- 
£٦‏ 
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olo 


١ع-‏ ابح لسرا o‏ 
وفي نسخة ' 'تُضجِح " بضم التاء ورفع "مَوَدّته" أيضاًء ٠و"‏ تُصحح" بالياء المضمومة 


5 
إو 2ت 


و"مودته" منصوبة. 

أي: امنت بالممدوح من الدهرء فلا أبالي أن يسقم لي مَوَدْتَهُ أؤ يصّحّحها. وعلى هذا 
التفسير ينبغي أن يروى "لِيَسْقِمَ الهرٌ أو يُصحح مَوَدَتَهُ". ويكون على إعمال الثاني. 
وهو أحسن الروايات. 

أي: اليوم صح لي أملي به الذي ما زال سقيماء فليمرض الدهر أو يعافي مَوَدّته 

۳- ادت رَخلسي الى مدن مَكَارِمة 

قال أبو العلاء : 

يجوز "مدني مكارمه" على الإضافة. و" مُدْن مكارمّة" بالتنوين. وإذا أضيفت فهو 
نكرة, لأن إضافة ليست بالمحضة. و"يهتبل": يغتنم. و "للذ" بسكون الذال لغة في 
"الذي".”“ وهذا نحو قولهم: إذا كانت لي إليه حاجة» فكأتها له إلي. 


وه 


-قوله: "تناوّل الفوت أيدي الموت": عويص من عويصاته» وهو أيضاً محال. وإنما سمع قول سعد ين 
مالك يقول: 
یھ سات حال الو ت دو 
نالف وت واللضطي السسسسسلاح 
والفوت: هو النجاة. أي: حال الموت دون النجاةء وهذا صحيح مستقيم, فقال هو: “تناول الفوت أيدي 
الموت". وهذا محال. لأن النجاة لا تتناولها يد الموت» ولا تصلْ إليها. وإلاً لم تكن نجاة. 
وهذا من تقعّره الذي يخرجه الى الخطأ. وإنما قصد الى ازدواج الكلام في الفوت والموت, ولم يتأمّل المعنى 
والوجه الصحيح قول البحتري 
تدائى الآججسال ضسريا وطشناً 
حسين بل دلوا فيس شهَل الميحساء 
(e)‏ وجاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء : = 
£۷ 
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وقال الخارزنجي : 

أي : يغتنم الذي اغتنمه. أي : يرى عطائي الذي أراه غنيمتي غنيمة. آخر كلامه. 

لولا إقامة الوزن لم يحتج الى "حيث". ومع وجودها فلا بد لها من عامل فيها 
محذوف هو صلة "اللن". 

وفي حاشية النسخة العجمية: أي: هو يغتنم رضاي وأنا أغتنم جدواه. 

وفي حاشية س: أي: ينتهز فرصة السؤالء كما أنتهز أنا فرصة النوال.") 

۳ يَحْمِيهِ حزم لِحَرْم المسال مهطضم 
جُوداً وعسرْض عرض المال مدل٠‏ 

في طرّة النسخة العجمية : 

أي: يصونه حزم أن ينسب الى البخل. أي: هو حازم يكسر حزم البخل لأن البخل يريد 
أن يمنع ماله وهو ينقض حزم البخل ليصون عرضه. 

ويروى: "جذم لجذم البخل". وهو الأصل. 

وروى الخارزنجي : 

"يحميه حزم لبخل الدهر مهتضم". وقال : 

أي: يمنعه من الذم حزم يغلب بخل الدهر جوداً. ونفس لنفس المال مبتذل. أي: 
يصون عرضه بابتذال ماله. ويستعمل حزمه في الجود وقت بُخل زمانه. 


= وقد جاءت في "الذي" لغات. أجودها "الذي" بإثبات الياء. وحُكي: "اللَّنْ" بكسر الذال وسكونها. وحكي 
"اللّذِيّ" بتشديد الياء؛ وهذا نحو قولهم... الخ. 

(*) ذكر الدكتور محمد عبده عزام محقق "ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي" في حاشية الديوان: 

ويلي هذا البيت بيت ورد في هس : 

الى ابن خيير بني الدنيا الذي حليت 
بحسي معر و فاه الأمن لةالتطلسسل 

وقال : وهو ليس عند أبي عاي القالي. 

”ا رواية الصولي والتبريزي "حزم لحزم البخل". 
١6‏ 
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؛4- فِكَرٌإذا زا َة راض الأمُورَ به 
رأي تفلن فيه الث والقجقكل 

وفي النسخة العجمية : 

أي : إذا راض فكره راض به كل الأمور رأي يبين فيه صواب التي وخطأ العجلة. 

وقال الخارزتجي : 

له رأي. أي: تدبير متفدّن: منه الرّيث ومنه العجل. أي: يريث إذا كان الريث أَوْلَ» 
ويعجل إذا كان العجل أول. 

وهذا أجود من التفسير الأول. 

وهو من قول الآمدي : 

أراد ان الرأي يروض الأمور بالفكر. و"تفذن"؛ أي: تشعبّء صار أفناناً. 

يقول: يريث في حال إذا كان الريث أؤْلّ» ويعجل في حال إذا كانت العجلة أحزم. 
لزت والفحل دران اا عنه. 

وهذا بيت لفظه غير جید ولا شهي. 

4- قذْجاءً ون وفك التّفْسِيرٌ م درا 
بالعَجِزٍ إن لم كني الله والجقَل 

في كتاب أبي زكريا : 

قد جاء وصفي لمساعيك معتذراً معترفاً بالتقصير انه لم يبلغ غايتها إِنْ لم يغثني 
الله والجُمل دون التفصيل. 

قال المبارك بن أحمد : 

يجوز أنْ يكون "من وصفك" متعلقاً بقوله "معتذراً". ويجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف دلّ عليه "التفسير". ولا يعمل فيه "التفسبر"» لتقدّمه عليه. 

يريد به: الذي فسرت من وصفك. وهو ما تقدّم من ذكر مناقبه. 

وروى الخارزنجي : 

"من وصفك التقصير". وقال: 
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إن لم يغثني الله بالتوفيق لما تستحق من المدح والجُمل لإبلاغي إياك فقد جاء 
التقصير معتذراً بالعجز من وصفك. آخر كلامه. 

يكون "من" هاهنا قائماً مقام "عن". 

وفي نسخة ص-: "إِنْ لم يغثني لديك الود والجُمل". 

يقول: تفسيري لأياديك. يعتذر إليك من تقصيره إذ لم يبلغ وصفك إن لم يغثني 
صحّة ودي عندك فتعلم اني لم أقصّر والجُمل من وصفك."“ 

45 لق سآن اموي بها 

حلا نظا اة بت ناز أوٌ متتل 

ف طرة : 

"بها", أي: بالقصيدة. و"نظاماه": سمطاه. أراد: أؤله وآخره. ويقال: بيت أو مثل. 

0 - غر ة ؤس الآداب وخسشتها 


قال الخارزنجي : 
يقول: إذا نزلت بقوم فليست ترتحل عنهم. يعني انهم يحفظونها ولا ينسونها 
إعجاباً بها. 
وفي الكتاب العجمي : 
أي هذه القصيدة غريبة المعاني تؤنس أهل الفضل غربتها ووحشتها. فإذا 
حَلّت بقوم لا ترتحل عنهم لنفاستها وجودتها. يضنون بها. 
وفي كتاب أبي زكريا : 
الصواب نصب اللام. فاضطر. أي: هي وحشيّة المعانيء فلا يبين غموضها إلا الآداب 
البارعة والأفهام الثاقبة. ”°“ 
9" الكلام الذي يبدأ من قوله "تفسيري لأياديك... الى نهاية القصل" هو كلام الصولي بلفظه ورد في كتابه: 
"شرح الصولي لديوان أبي تمام": ۱۸۹/۲ بتحقيقنا. 


" اللفظة فى مخطوطة الكتاب "الافهام الشافية". 
١6‏ 
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وقال المرزوقي : 

يعني القصيدة. أي: قيلت حديثاً. واستيحاشها لغرابتها. وتؤنس الآداب إذا ذكر بها 
وجُوزي فيها. 

وقوله: "فما تحل على قوم فترتحل": يحتمل وجهين: أحدهما: انهم يروونها. فالأيام 
لجودتها ‏ تزيدها عندهم جمالاً. وفيها رغبة حتى لا تُطرح ولا تُهمل. 

ويجوز أن يكون المعنى: ان معاليهم تُقيّد بها وتنحصر وتؤلف بها فلا تنتشر. 
فأعراض الدنيا كلها تبيد وتفنى؛ وهي على الأحوال والدهور تخلد وتبقى. 

ورأيت في نسخة : "تؤنس الآذان وحشتها" جمع أذن. وروى تحته "الآداب". وصحح 
عليه. 


وفيها: "غَرْبِيّة": نسبة الى الغرب. وما أراه شيئاً. 

قال المبارك بن أحمد : 

عطف "يرتحل" على "تحل". فنفى الحلول والارتحال. فعطف مرفوعاً على مرفوع» 
وذلك لأن الآداب أنست وحشتها فأقامت عندهاء فما تحل على قوم غير هؤلاء ترتحل 
عنهم. ومثله قوله تعاى: [وَدُوا لَوْ تَدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ).9 أثبت النون لأنه عطفه على 
"تدهن"» ولم يجعله جواب التمني. وقالوا: وهي في بعض المصاحف بغير نون على 
الجواب. 

ويجوز أنْ يبقَى الحلول» ويجعل "فترتحل" منقطعاً عن الأول ومحدّثاً بهء كأنه قال: 
ما تحلّ فهي ترتحل على كل حال. 

ويكون المعنى: انها تسير في الآفاق» وتقطع البلادء كما قال الأعشى: 

وإن عتاق اليس سوف تسزوركم 
أناءعلى أعجحازهن مُو 61 


الآية (9) من سورة القلم. 
9" هذان البيتان من قصيدة يمدح بها المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة. مطلعها: 
أرق توماه اا ال سهان الورَّقٌ 
أنظر: ديوان الأعشى. ص 2١759‏ الشركة اللبنانية للكتاب» بيبروت. 
١6١‏ 
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نق أطراف الحبال وتثطلق 
وقد جمع عنترة بن الأخرس المعنى بقوله: 
ألم تران شري شار علي 
وشِكرك حول بيتك مسا يسسسير 
في شرح أبي زكريا التبريزي: 
قوله: "ألم تَر ان شعري سار عني تقرير له من بیان فضله عليه وسلامة عرضه من 
فرقه إياه. يقول: ألم تَر ان شعرك الذي قلته في لم يعلق بي ذَمَّهُ لأنه كان كذباً. وشعري 
الذي قلته فيك يطوف حول بيتك لا يفارقكء لأنه كان صدقاً. 
ويجوز أن يكون المعنى ان شعري سار عنّي لأن الرواة احتملوه إستجادة له وشعرك 
الذي قلت فيّ ملازم لك لزهد الناس فيه. 
قوله: "فما تحلٌ على قوم فترتحل"» أي: لجودتها تداولوها بينهم: فلم ترتحل عنهم 
وأنستها الآداب فأقامت. فهذا ضد قوله: "وشعرك حول بيتك ما يسير". فهذا أيَى لرداءته 
وتلك لجودتها. وقد روى بيت عنترة. 
ألم ران شرك سار علي 
وشيري حول بيتك لا يبسسسسير 
قال عبدالله بن نصر بن شنبويه : 
يقول: أما علمت ان شعرك لم يعلق في. وشعري قد لزمك فكان كالقلادة في عنقك لا 
يسر عنك ولا يغارقك يتناشده الناس لصحة المعنى وجودة البنية. وماقلت هو 
سفساف. 
وقول أبي زكريا: "الصواب نصب اللام فاضطر": يكون قد نفى الحلولء ولم يرد نفي 
الارتحال. فخالف الثاني الأول فنصبه. أي: لا تحل على قوم مرتحلةء إن كيف ترتحل؟ 


10۲ 
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وبعد أن كتبت ما أثبته في معنى البيت وقع إل جزء لطيف. إختار فيه كاتبه مواضع من 
كتاب أبي الفتح عثمان بن جني في أبيات الحماسة. وقد أفضَى به الى أن قال: 
وقد جاء بذلك المحدثون . قال الطائى: 
غريببسة ت ؤس الآداب وحثشتها 
فمائًحُ ل على قوم فترتحل 
فكان قياسه النصب. وأحد وجهي النصب في قولك: ما تأتينا فتحدثنا. أي: ما 
تأتينا محدّثاً. معناه: انك قد تأتينا ولكن لا تحدثنا. فتقديره لو نصب: فما تحل 
مرتحلة. أي: معتقدة للارتحال» منطوية عليهء مقدّرة له. كقولك: مررت برجل معه 
صقرٌ صائداً به غداً. أي: مقدّراً صيده. وعليه قول الطائي الصغير: 
يسسسسروم كاتبه ملي مسصالحة 
ولم يكسسسن بيننا شر فل صطلح01 
أي: لم يكن بيننا شرّ نعتقد معه الصلح. وهذا أحسن حالاً من بيت أيي 
تمام. لأن هذا ينفي الشرٌ والصلح جميعاً. فهو مثل: ما تأتينا فتحدّثنا. 
وبيت أبي تمام لا ينفى فيه الحلول والارتحال جميعاً كما نفى الطائي الصغير. ألا 
ترى انه قد أثبت الحلول ولكنه نقّى الارتحال. فهذا يوجب النصب على قولك: ما تأتيناء 
إذا أثبت الإتيان ونفيت الحديث. 
فبيت أبي تمام صعب المأخذ بعيد التأؤل. وأمثل ما يحتال في أمره: ان يكون قد نفى 
عنها الإرتحال والحلول جميعاً. فكأنه قال: فما تحلّ على قوم وما ترتحل. 


رواية الشطر الأول من البيت في الديوان "يُريغ كاتبّةُ صُلْحي لينفُصَني " 
وهذا البيت من قصيدة يمدح بها الحسن بن مخلد» مطلعها: 
للك الخلانق فيناالشهلة السسسمُع 
والنسسسل سلس للراجي وبل سرح 
أنظر: ديوان البحتري: 4/7 27١‏ دار صادر , بيروت. 
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والطريق الى ذلك : انها آنسة بكل قوم تحلّ بهم مقيمة قيامها في أهلها فيهم. فكأنها 
ليست مرتحلة ولا حالّة, بل هي مقيمة ف رَيُعهاء غير منصرفة عن أهلها. 
وقال أبو تمام : 
تمن 
١‏ - أجل أيهاالرّنع الذي خَفآهلة 
قد ادرت فبك َالوَىما حاو 
قال أبو العلاء : 
هذا لا يمكن أن يكون إلا على كلام متقدّم. لأنَّ "أَجَلْ" في معنى "نعم" ولا معنى 
لقولك هذه الكلمة إلا وقد سبقها كلام من غبرك» فكأنّه إدَعى ان الرَّيْع كَلّمه وشكا إليه. 
فقال له: أجل أيها الربع. 
و "حف آهله": أي: إرتحل مَنْ (كان فيه). يقال: خف القوم: إذا إرتحلواء و"الآهل", 
يعني به: القطين والخليط. فلذلك أخرجه على لفظ الواحد. 
يقال: أهلَّ الرجل» فهو آهل: إذا كان ذا أهل. !"ا 
؟- أَسَائِلَكمُ ما بالة حَكسم الينسى 
عليوه. وإلأفتاتركوني أسسائلة 


0 يعن : الخليفة 1١‏ 5 1 
رواية الصولي "أنجزت" مكان "أدركت". 
9 ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
الل وقفت وأخقاني ازل للأسسسى 
زليه یری الآمدي ان هذا البيت ‏ المطلع ‏ من إبتداءاته الجيدة. ذكر ذلك في الموازنة. 
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قال أبو العلاء: 
إذا روي على هذا الوجه فالمعنى صحيح بَيّن: أي: أسائئكُم عن خيره. فإِنْ كنتم 
جاهلين بذلك فاتركوني أسابله. أي: لا تلوموني على الوقوف والإطالة. 
وقوله "أسائله" موضوع موضع الحال » ولو انه في غير النظم لجاز جزمه. 
وقد كان الناس يروون هذا البيت: "أسائله ما باله"» وتكون "الهاء" عائدة على 
"الربع". ويتكلمون في المراد بذلك. 
وأنشد بعضهم "أَسائِلَهُ " على النداء. وإِنْ صخ أنَّ الطائي قال "أسائته" بالهاء, فله معنى 
صحيح يستحسن على مذهب الطائي. ويكون "أسائ له" في أول البييت من السؤال. 
و"أسايله" في آخر البيت من السّيْل. أي: يَسِيلٌُ دمعي ويسيل مطزه.") 
»نقد اخس الدمْعٌ المحَامّاة تعدما 
أساءَ الأسّى إِذْ جاور القلسب داخِلة 
قال الآمدي: 
"الهاء" في "داخله" راجعة الى الأسى» وهو الحزنء كأنه حزن دخيل. 
يقول: أحسن الدمع المحاماة بأ جرى فروّح عن القلب ونقس عنه بعدما أساء 
الأسى. وهو الحزن بمجاورته إياه ومداخلته له. لأن في البكاء راحة وتخفيفاً. وهذا معنى 
شائع في كلامهم. ومذهب من مذاهب العرب والعجم والناس جميعاً لأنه معروف 
بالتجرية. قال امرؤ القيس: 


9 قال الآمدى فى الموازتة : 517/١‏ 0. 

وأنشد الأبيات: "أجل أيها الربع الذي خف آهله" و"قفت وأحشائي منازل للأسى" و"أسائلكم ما باله 
حكم البلى". وقال: 

وهذا معنى فيه اضطراب. لأنه قال: أسائلكم فما باله حَكَم البلى عليه وإلا فاتركوني اسائله, فما هذه 
المساءلة منه أو للربع أن حَكَم البلى عليه وهو قد قدّم السبب الذي من أجله بكى. وشرحه في البيت 
الأول بقوله "خف آهله". ويقول: "لقد أدركت فيه النوى ما تحاوله". وهذا هو الذي أبلاه, لأنه فارق 
أهله. و"تعفّت منازله". فقد خرب وباي. 
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× وإنّ شفائي عبرة مُهراقة ><" 

وذكر نظائره : 

وتكون إساءة الحزن انه لم يأت عليه إذ جاور قلبه , ولم يبن انه محبٌ بجزع يظهر 
أو وَلهِ 

يقول : فأحسن الدمع إذا ظهرت المحبّة وقام به العذر عند مَنْ يهواه. 

ومَنْ رواه "الأسَى" بضم الهمزة فانّه يريد: لقد أحسن الدمع المحاماة بعدما أساء 
المساعد الذي يكون أسوتي في الحزن. ألا تراه يقول بعده: 

5 دَعَاقَوْقَهُ يا اصِرَالشّوْق دَعُوَةَ 
اهل المع ري ووابئة" 


يقول -[والكلام للآمدي] - 
أحسن الدمع وأساء من أن تكون منه المساعدة. وتكون "الهاء" في "داخله" راجعة 
الى "الأسى" في البيت الذي قبل هذاء وهو: 
× وقفت وأحشائي منازل للأسى × 


والمعنى الأول هو الصحيح الثبت والجيد المستعمل. 


7 تمام البيت : 
انظر: ديوان امرئ القيس › ص ۰ دار الفكر : بروت. 
©) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان: 
١ل‏ يوم تَرِيِْكالمسوت في صورة اللْوَى 
اة نحق واوا 
ال وقفشاعلى جمرالوداع عَشِية 
ولاتلب إلاوفف و سي مراجة 
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وقال الآمدي 2 كتابه الموازتة. وأنشد : 

"دعا شوقه يا ناصر الشوق". و"بيوم تيك اموت في صورة النوى.." البيتين, وقال: 

أراد: ان الشوق دعا ناصراً ينصره فلبّاه الدمع. بمعنى انه يخفف لاعج الشوق 
ويطفيء حرارته. وهذا إنما هو نُصْرَةٌ للمشتاق على الشوق. والدمع إنما هو حرب 
للشوق لأنه يثلمه ویتخونه» ويكسر حَدَّه.7ا 

ولو كان ناصراً له لكان يقوّيه ويزيد فيه. ألا ترى انك تقول: قد ذبحني الشوق إليك. 
فالشوق عدو المشتاق وحربه. والدمع سلمه لتخفيفه عنه. وهو حرب للشوق. وليس 
بهذا الخطأ خفاء.") 

وقد قدَّمتٌ ذكره في أغاليطه , وإنما قال البحتري : 

إن السدموع هي الصبابة فاطرح 
بض السسصبابة تسترح بهمولها" 


'' قال الآمدي في كتابه الموازنة: ۲۲٠/١‏ بعد كلامه المذكور في المتن. مستشهداً: 
كما قال البحتري : 
وبكاءالدياريم انزد الله 
ق ورا وات ت ت 
وقوله "یرد الشوق ذكراً" أي: يخففه ويثلمه حتى يصير ذكراً لا يقلق ولا يزعج كإقلاق الشوقء وقوله 
"والحبٌ نضواً". أي: يفره ويمحقه: كما فال جرس 
فلماإلتقى4 الحيئّان القيت القضًا 
وما الهسوّى لمسا أصِسييّت مقاتله 
"' قال الآمدي في كتابه الموازنة بعد ذلك: 
وقد تبعه البحتري في هذا الخطإ فقال ينقى الديار التي وقف عليها. 
نصرت لهاال شوق اللحجوج بسأدمع 
تلاحقن في أعقساب وصل ل صرما 
04 هذا البيت من قصيدة يمدح بها أبا الحسن عبدالملك بن صالح بن علي الهاشمي مطلعها: 
تلك ال سد يار ودار سات طلُووها 
طوع الخأسوب دقيقهسا وجَلِيبُ ا 


انظر: ديوان البحتري: ۱/ ۳۹۰ دار صادرء بيروت 
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لأن الصبابة هي رقة الشوق تنحلٌ مع الدمع وتمضي بمضيّه. فلذلك جعل الدموع 
هي الصبابة للسّعة. وإنما هي عدوّ للصبابة كالنار التي هي عدو لما تحرقه. وهي 
مع ذلك تنفذ بنفاذه وتمضي بمضيّه. وكالريح إذا بذدت الغيم ومحقته. فانها تذهب 
بذهابه. وقد قال الشاعر: 
أش جالً من ليللك الصطول 
فالدمع معن عينيلك مهمول"" 
وه وا خؤاخنسدت امات سه 
يجري على الخدين محلول 


لما كان الحزن ينحلٌ ويسيل بسيلان الدمع جعله حزناً. ولو جعله ناصراً للحزن 
أو جعل البحتري الدمع ناصراً للصّبابة لكانا جميعاً مخطئينء لأن الناصر للشيء لا 
يمحق الشيء ولا يفنيه ويذهب به. ولكن البحتري تبع أبا تمام في قوله: 
تلاحقسن في أعقاب وصل تسصرماا 


آخر كلامه. 


أنظر: ديوان المعاني لأبي هلال العسكري: ١508/١‏ وهما للحسن بن وهب وقد ورد ثانيهما مع بيتين 
اخرين هما: 
ابلك فمها ,تئر نف حالبكلا 
والب إشلسفاق وليل 
إفلزعإليدهفيازدح ام الجحوى 
فف دة و7 1 0 
"') هذا البيت من قصيدة يمدح بها سليمان بن عبدالله بن طاهر مطلعها: 
هُوَلالا ين لومم بكب كتما 
ورك الست بز رو وأزش ما 
أنظر ديوان البحتري: ٤0۱/۱‏ › دار صادر › بيروت. 
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الذي أعرفه قبل قوله: "وهو إذا أنت تأملته". 


ان الک الوح دتحلي ل 
وعلى انهم قد خالفوا ذلك وهذا من جودة تصرفهم في المعاني. قال خليفة بسن 
خلف:0) 
ولسيس الذي يجري ين العسين ماؤها 


ولكه نفس تلوب وتقط ر 
فجعل الدمع ذوب النفسء وهذا مما يباين الأول. وتبعه المتنبي فأساء: 
أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس 
تسيل من الآماق والسم اذم" 
وقال المرزوقي : وأنشد : 
دعا ش وقهُياناصرال شوق دعوة 
فاه خّل الدمع يجري ووابله 
يجوز أن يكون أراد ب"ناصر الشوق": دعوة الحزن, لأنه يضرم ناره» ويثير ما كَمَن 
منه. ويهيج ساكنه. فيكون المعنى هو: ان الشوق دعا حاله واستغاث به. وهو الحزن» 
فليّاه ما عليه. وكان خاذلهء وهو البكاء. وقد صرح أبو تمام بهذا المعنى فيما قبلهء فانه 
قال: 


'') لعله يقصد خلف بن خليفة الأقطع؛ من شعراء العصر الأموي. 
”') هذا البيت من القصيدة التى مطلعها : 
حشاشهة نفسي ودعت يوم ودعوا 
فلم أدر أي اللسساعنين ألش سي 
وقد مر ذكرها. 
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لقد أحسن الدمع (المواساة) بعدما 
أساء الأسى إن جاور القلسب داخِل:9") 
وقد أكثر الشعراء ان البكاء يريح ويخفّف من برح الوجد وألم الاشتياق. وقال في 
أخرى: 
واقهابالخ دود واليرهُ فيه 
7 9 8 10( 
واققغعح باالقلوب والأكاد 
وقد أكثر الشعراء فيه. قال ذو الرمّة : 
فقللست ل سهان الرنتكاءلراحعة 
بهي شتفي نظن ألا تلاقبا"" 
الى غير ذلك مما يكثر. ويحتمل أن يكون أراد ب"يا ناصر الشوق": يا ناصراً على 
الشوق. وجاز إضافته على طريقتهم فى إضافة الشىء الى الشىء» كان له أو عليه»ء أو منه 
أو معه. وهذا مشهور عند أهل العربية. ويكون على هذا الدّعاء والتلبية مثلين» يكون 
لشوق باعثاً على البكاء وداعياً إليه. ويكون البكاء من توابعه ومسبباته. ومثل هذا قوله 


0 


ق 


le 


0 


09 كلام المرزوقي في هذا ورد في كتابه "شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة" وقد روى المرزوقي في بيت 
أبي تمام "المواساة" ورواية الصولي والتبريزي والمبارك بن أحمد: "المحاماة". 
9') هذا البيت من القصيدة التى مطلعها: 
ددن غرب ة ةاللتللوى سان 
فهي عط وع الاتهسام والاناجحاد 
وقد مر ذكرها. 
9" هذا البيت ليس لذي الرمّة» وإنما هو للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريراً والبعيث مطلعها: 
الم تزائييومج ون ويف 
أنظر ديوان الفرزدق: ۲/ ۰ دار صادرء بيروت. 
۱1۰ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


إسالنها واجحجسل يكاك جواببا 
تحدالشوق سالا ومجيبا") 


قال المبارك بن أحمد : 
قول الآمدي رحمه الله الذي صدر به تفسير هذا البيت الى قول امرئ القيسء وما ذكر 
معه من نظائره؛ كلام صحيح في معناه. 
والذي بعده الى قوله "وقام به العذر عند مَنْ يهواه" بعيد المغزّى, لأنه جعل إحسان 
الدمع أنه أراحة وإساءة الحزن انه لم يأتِ عليه فيقتله, ولم يبن انه محبّ بجرَع أؤ 
وله فناقض. لأن في بكاء المحبٌ من الشاهد على الحب ما لا يخفّىء فلا حاجة الى أن يبتن 
الحزن ذلك بما يظهر من جَرّع أو وَلهِ. قال المتنبي: 
إذا اشسستبكت دموع في خشدود 
وقال أبو عيينة محمد بن أبي عيينة : 
حَتَام أجحدوالدموع مقسرة 
ياللابرتةللمقر الجاح د 
وقال بو عيينة أيضاً : 
وبح المحسب لشد ناهلكا 
تاه مكتبسساًوإن ض ححا 


”' هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
من س بجي الطل ون ألاتجبسا 
فس صواب مسن مُقلةأن ت صوا 
وقد مرّ ذكرها. 
" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
فدئى لك من يُقصرعهين مدائا 
ف لاملل إذا إلا داكا 
وقد مرّ ذكرها. 
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في قله الأح زان كان ةة 
فؤاعل د مقلتيه بك سسى 
وأنشد اسحق بن ابراهيم الموصلى:!*') 
ولماأراد الي تنا ولم يكن 
دَرَى أحة ين بين ظمياء فاجع 
أببى الدمع أعيان الصحاح وبِيّنت 
مكان ذوي اللتجو العيون الروانسع 


وقال محمد بين وهيب:*") 


من ‌الدمع مستثشهد ناطق" 
وأنشدوا : 
لتخفبه وهل يخفى المريسسب 


4 ابن النديم الموصلي: اسحاق بن ابراهيم بن ميمون التميمي الموصاي. أبو محمد ابن النديم. من أشهر 


ندماء الخلفاء. تفرّد بصناعة الغناء وكان عالماً باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام. 
راوياً للشعر حافظاً للأخبارء شاعراً. له تصانيف من افراد الدهر أدباً وظرفاً وعلماً. فارسي الأصل 
مولده ببغداد سنة 660١1ه‏ ووفاته بها سنة 1776ه وعمى قبل موته بستتين. نادم الرشيد والمامون 
والواثق. قال ثعلب: رأيت لاسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العربء كلها سماعى. أخباره في 
القهرست: ٠٤١/١‏ ووفيات الأعيان: ٠١/١‏ وسمط اللآلي: ۷ والأغاني: 14/6؟: ولسان الميزان: 
۰/۱ وتاريخ بغداد: 798/5. | 

محمد بن وهيب الحميري. أبو جعفر. شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية. أصله من البصرة. 
وعاش في بغداد» وكان يتكسب بالمديح» وكان تيّاهاً شديد الزهو بنفسه. وهو مؤدب الفتح بن 
خاقان. اختصٌ بالحسن بن سهلء ومدح المأمون والمعتصم. وكان يتشيع وله مراث في أهل البيت. 
عاصر دعبلاً وأبا تمام. توفي سنة 6؟171ه أخباره في معاهد التنصيص: ۲۲١/١‏ والمرزباني: 2647١‏ 
والأغانی: .١ 57/1١١‏ 

أنظر الأغاني: ۷۷/١۹‏ ط. الدار. 
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وقد جعل آخر البكاء مما يخفى معه حاله» أنشد المرد: 
و ارات الاسهسهييل وال 
هوالسبين محنوأعليهالأضالع 
تمتك عن أسستار قلب فاسبلت 
مدامع عسين بينهاالسشُرٌ ضائع 
ومذاهب الشعراء في افتتانهم في أشعارهم مختلفة:» ولهم مذاهب في كتمان المحبة 
حتى عن المحبوب مشهورة تضمّنتها أشعارهم ما عدا بعضهم فانه أحبّ الاعلان 
بهواه. قال أبو حفص عمر بن عبدالعزيز الشطرنجي:!"ا 
معن كان يزعم أن سسيكتم حه 
حتسسى يسسشكك فيه فه وك اذوب 
الحسب أغلب للرجسال بقهسره 
من أن يرى للسر فيه ناصيب 
وإذا ب داس راللليب فاله 
لم يد إلاوالئقفى منلوب 
إلي لاض عاشسقاً مُتحفشقأاً 
لم نهم أعن وقلوب 
وأما ما أراده أبو تمام فانه جعل إحسان الدمع ترويحه عن قلبه وتخفيفه بعض مابه»ء 
وجعل إساءة الحزن انها أقلقته وأسهرته؛ وكادت تأتي عليه فجمع بين إحسان الدمع وإساءة 
الأسى بما ذكرته من تخفيف الدمع عنه وإساءة الأسى بما نال منه. 
"'' ورد في مخطوطة النظام: عمرو بن يزيد الشطرنجي. والصواب هو: عمر بن عبدالعزيز الشطرنجيء 
أبو حفص. شاعر علّية بنت المهدي؛ وكان منقطعاً إليها. وكان غزلاً أديباً ظريفاً. شغف بالشطرنج 
فنسب إليه» وكان أبوه من موالي المنصور, واسمه أعجمي؛ فغيّره ب"عبدالعزيز". 


أخباره في سمط اللآلي: ١617‏ والأغاني: 1/۱۹ ط بولاق. 
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وفي نسخة: "دعا شوقة" : (بالنصب). وفيها : استغاث بالدمع فأجابه آخره. 
ويجوز أن يكون في "دعا" ضمير العاشق. أي: دعا العاشق شوقّه. فأجابه طلّ الدمع 
ووابله. 
وفي غير هذه النسخة: "دعا شوقَهُ" (بالرفع). وقد تقدّم تفسيره؛ وهو الصحيح. 
۸- وفي اللسة السطفراء ج ودر رة 
ةا قا والفراق مُعَارلة 
قال الآمدي : 
ومما يسأل عنه من معانيه قوله. ‏ وأنشد هذا البيت ‏ وقال: 
فيقال: إذا غدا مستقلاً وعاد له الفراق فقد استقل معه»ء وإذا مَضَى الفراق بمضيّه 
فقد بقي الوصال عند مجيئهء إذ كان ذهاب أحد هذين الضدّين إنما هو بوجود الآخر, 
فما الذي يكنّه حينئذ إذا عدم الفراق؟ 
الجواب: انه لم يذهب الى هذا المعنى» لكنه ذهب الى ان مثل الفراق شخصاً يقصده في 
محبوبه. ويغلبه عليه فلهذا قال: "والفراق معادله"» كأنه جعله والياً عليه ألا ترى 
قوله في موضع آخر: 
أترى الفراق يظضن الي غافل 
عنلهوقدلمست يده لم ا" 
فهذا السبيل سلك في استعاراته الرديئة. وقد أصلحه بعضهم فقال: "والفؤاد 
معادله". 


وقال الآمدي في كتابه الموازنة: 


('") هذا البيت من القصيدة التى مطلعها: 
أ ثب رببه ومو أراك دري سا 
وقد مرّ ذكرها. 
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وأنشد: "وفي الكلّة الصفراء..." و"تيقّنت ان البين..." البيتين. 

قوله: "والفراق معادله": معنى غير جيد. ولا صحيح. لأن الفراق هو مفارقة كل 
واحد من الاثنين صاحبه؛ فإذا جعل الفراق ماضياً مع أحدهماء وأخلى الآخر منهٌ كان 
كأنَّ الآخر غير مفارق. وهذا محال. وإِنَّ ما أَوقَعَ أبا تمام فيه أنه جعل الفراق كأنه 
شخص مُسَلّطُ على المحبوب» استولى عليه فذهب به. 

وقد يستعمل مثل هذا ولكن ليس على هذا الوجه. 

والإستعارة التي هي أقرب الى الجواز.9") 

وفي نسخة : "والفراق معاجله". 

9- تيقلت أن اين أوَلفاإنبك 

بومُذراآيتالهخْر 


ه < 


وهو باز 

وفي طرّة النسخة العجمية: 

"به"» أي: بالجؤذرء أو بالعاشق. أي تيقنت ان الفراق أول فاتك بي مذ رأيت الهجر 
يلاعبه في هودجه. 


:٤١/١ قال الآمدي بعد ذلك والكلام مذكور في الموازنة:‎ "١ 
والإستعارة التي هي أقرب الى الجواز قوله:‎ 
يدت غربة االوى سلاد‎ 
فهي طوع الاتهاا والإنإجاد‎ 
وذلك ان النوى إنما هي: نِيّة القوم المفارقين دون غبرهم من المقيمين.‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ '' 
بتأبسه‎ EE ا‎ 
3 7 أن 5 8 خلا‎ 92 2. 71 
رواية الآمدي "يصيرني" وقد أورد الآمدي هذا البيت في كتابه في باب خروج الشاعر من النسيب الى‎ 
المدح. وهو الخروج الذي كان القدماء يمهدون له بلفظة "قََعْ ذا" و"عُدْ عن ذا". ويرى انه خروج‎ 
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وهذا يحتاج الى تفسير. وإنما "الهاء" في "به" عائدة الى الجؤذرء وكذا "الهاء" في 
"يغازله", أي: يلاعبه. كأنه أراد: انه إذا غازله الفراق وغازله الهجر فقد ذهبا معه. وإذا 
صحبه الفراق ولاعبه الهجر صار كأنَّ ابن وهو الفراق المذكور أوّل فاتك به. لأنه أول 
ما صحبه. ولو أمكنه أن يقول: "تيقّنت انه" ويعيد الضمير الى الفراق كان أجود من أن 
يجرده بغير لفظه. وهذا باب له موضع من النحو. 

وجعل البَيْن أول فاتك به لأن الهجر وإن غازله فهو أيضاً فاتك به. وإذا لم يحمل على 
هذا لم يعلم الفاتك الثاني, أو ما فوقه ما هو. 

وهذا البيت من تعقيداتهء ولم أجده فيما وقفت عليه من شروح شعره. 

-١١‏ انك أُمِيرَالمومنين وقد اى 
عليهالم الا أؤمائ هة وجراولة 

قال أبو العلاء : 

قال "أتتك" فَأَضْمَرَ قبل الذكر, وهو يريد الإبلء لأنَّ الغرض معروف عند السامع. 
يقولون: أقبلت وجاءت» وهم يريدون: الخيل والسحابةء ونحو ذلك. 

و"الملا": لمتْسَع من الأرض. ويجوز أن يكون إستعاره مِنْ مَلا يَمْنُو: إذا عدا عَدُوا 
شديداً. و"ادماثه" جمع دَمْتْ: وهو المكان السهل.'". 

و"الجراول": الحجارة. ويقال للمواضع التي تكثر ججارتها: جَرَاول. ٠‏ 

قال المبارك بين أحمد : 

الأول أن يكون "الملا": المنّسع من الأرض. وأراد انه عمل في لحومها وهزلها. 
و"ادماثه" بدل منه. و"الدَّمتُ" بالكسر: المكان السهل ذو الرمل. و"الدَّمَتْ" بالفتح: 
المصدر. وجمع المكسور: دماث. قاله الجوهري. 


''! ذكر أبو زكريا التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه. وجاء بعده الإستشهاد الآتي: 
ومنه قولهم في المثل: 000 1 
× دَمَثْ لحلبك قبل الليل مُضْطحَصسا × 


ويرى "قبل النوم". أي: سَهّل. 
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-1١‏ نَصَرْنَ السرى بالود في كل صَخْصّحٍ 
وبالسسُهد الوص سول وال ؤم خاو" 
قال الآمدي : 
"فالهاء" هاهنا في "خاذله" راجعة الى "السُرّى". والسّرى مؤنّثة» كأنه أراد السير 
فذکر. 
وفي طرّة الكتاب العجمي: "خاذله": :الهاء" للشاعر. وفيها: وصف ليلهنّ كلّه. 
وروى التبريزي: "وَصَلّن السّرى". 
والأول أكثر وأحسنء لقوله "خاذله". 
قال المبارك بن أحمد : 
قال الجوهري: "السّرايةٌُ" من: سُرَى الليلء وهو مصدر. ويقلّ في المصادر أن يجيء 
على هذا البناءء لأنه من أبنية الجمع. يدلّ على صحّة ذلك ان بعض العرب يؤْنَتْ السُرَى 
والمُدىء وهم بنو أسّدء توهّماً انهما جمع سُرِْيَةِ وهُذْيَّة. فدلٌ قوله على ان الشُرى مذكّر. 
وإذا كان كذلك "فالهاء" في "خاذله" راجعة الى مذكرء ولا حاجة الى ما تأوّله الآمدي. 
١‏ رَوَاحِدَنَا قد يَزنا الهم أمْرهها 
الى أن بنا اسن رواج 
قال المرزوقي : 
يحتمل أن يكون المعنى: هَمُّنا بقصدك. وحرصنا على الوصول الى حضرتك غَلَبَانا على 
الفكر في الرواحل والإبقاء في السير عليهاء فبلغنا من جهدنا وإتعابهاء ووصلنا السير 
بالسّرى عليها حدَاً ظدّنا معه أنهنّ رواحل للهمّ. 


)9( رواية التبريزي 1 َل" مكان "نصرن". 
9" رواية الصولي "الدهر" مكان "الهَمّ". 
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ويجوز أن يكون أراد بالهَمّ: الغمّ الذي يلحق المسافرء فيكون المعنى: إن اشتغالنا 
بمقاساة هموم أنفسنا ومعاناة مشتقات تسيارنا أَنْسَانا أَمُْرَ رواحلناء حتى قدّرنا انها 
رواحل الهم. 
وفي حاشية الكتاب العجمي : 
أي: شدّة همّنا قد حملت الرواحل على السير حتى حسبنا انهنّ رواحل للقصد لا 
رواحلنا. 
وبعده ع: رواحلنا جمع "راحلة": وهي الناقة التي تختار للرحيل والركوب. "بزنا 
"غلبنا". و"الهم": هنا: الهمة. يقال: له هَمَّ أي: همّة. 
يقول: الهمّهُ هي التي تسوق إبلنا الى الملك حتى حَسِبنا انها هي المطايا. 
5 إذا خلّع اللِلاللّهارَرَأيْتها 
قال الصولي : 
يقول: تجدّ في السير إذا أقبل الليل كأنها تقابله, لأن سير النهار أحبٌ إليها. 7" 
وفي الكتاب العجمي : 
إذا أخرج الليل النهارء لأن الليل إذا مَضَى فكأنّ النهار أخرجه: أي: تسئد الليل كله 
فكأنها تقابل الليل بإسآدها. 
وفي الطرّة: "تقابله". قال: وهو أجود. 
6 الى قطب الذنيا الذي لو بقطله 
مدخت تبني الدنيا نهم قَطَائْلَه 


"ا رواية الصولي والتبريزي "تقابله" بالباء. 
"ا شرح الصولي في كتابه مبنيّ على "تقابله". وقد نقل التبريزي شرح الصوي الى كتابه وفيه "تقابله". 
وقال بعد ذلك: "تقابله" بالباء يدل على سير الليل أحبٌ إليها بجدّها من الارقال. 
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قال الآمدي : 

في قوله: "الى قطب الدنيا الذي لو بفضله", هذا تفصيل في غاية الاستقصاء والجودة 
والحُسَن والصحة.ء ولا يقال مثله إلا لخليفة من أفضل الخلفاء لقوله: "مدحت بني 
الدنيا كفتهم فضائله". 

وذكر من معاني البحتري أبياتاً غض منه في بعضها:"" 


9" جاء في كتاب الموازنة للآمدي : :٠١٠/۲‏ وهي الأبيات التي "غض منه في بعضها". كما قال المبارك بن 
أحمد" قال الآمدي: ١‏ 
ومثله في الجودة» بل يزيد عليه قول البحتري في المتوكل. 
يا ابن عسمما بي حت ويا أز 
کی قرش نفسسساً ودينا وعزضا 
بلست بالقفطل ولعُلسوٌ فا متخ 
ناء وأصصيح اللاس أزضا 
ولو قال قائل مثل هذا لغير خليفة لكان قد تجشم أعظم الخطأء إذ ليس أحد من الناس يطالبه بأن 
يمدحه هذا المدح» ولا أن يفضله هذا التفضيل. 
وقال البحتري أيضاً في المهدئ: 
أقرّت'لهبلفضلأق ‏ ةأحمد 
فدان له موجه اوتويمها 
والتفضيل الحسن الذي لا غلوٌ فيه - وكأن قائله قد غلا - قول البحتري أيضاً في أبي ليلى الحارث ابن 
عبدالعزيز بن دلف: 
ييين بالف ضطل أقوم فيفسضلهم 
موخ بغزري ب الس ذكر منفسرت 
تَوَصَ دلق _رّال ساري بلشهرته 
وأنجُم اليل لسر حواله دة 
ومثله في الحَسن قوله في الفتح : 
ولاج رى في المجسد والقوم خلفهة 
تثفولأق صى حي دسم وهوواوع 
وهل يُتَكئَافاالناس شى خِلالهُم 
وماتتكافا في اللبدين الأصسابع- 
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وقال آخرأً: ومن أجل قول أبي تمام: "الى قطب الدنيا" أجعله والبحتري متكافئين. 
هذا لمّاعَلاً أبو تمام البحتري في هذا الباب. ووجد البحتري وقع دونه تكافاً عنده, 
فظهر عليه الميل على أبي تمام مع وصفه له لترك الإشادة على البحتري بما نُسَبِه أكثر 
من العُلوّ في قوله في الحارث بن عبدالعزيز بن دلف: 
تين بالقفضل أقوام فيف ضُلهم 
موجه بغري ب الذكر مقرو" 
تَوَحَ دَلقَمرّال نري بشهرته 
والم اللفِل نحق ةبده 
7ل مسن البأس والمثروف والجوثُ والتّقَسى 
ميال عل 4 20 7 اة“ 


= وهذا كله من عجيب معانيه, ولكنهما في معانيهما حَذْوٌ على قول مَعن بن أوس: 
ابت كف امسر مُتصاول 
يد المجحسبد إلاحيث مانزل أطول 
وما بلغ المهدون في القسول مِدْحَسسة 
ولوكث وو إلاًالذي فيك أفضل 
(') هذان البيتان من قصيدة مطلعها : 
ذبن دراك المع برد 
ورواية الشطر الأول من البيت الشاهد في الديوان "تنازع المجد أمجاداً فَفَّاتَهُمُ”. أنظر ديوان البحتري: 
5 . طبعة المعارف. 
" ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
ا جلا ظَُمات الظلم عن وجه أنه 
أضساء امن كوكب الح آفأة 
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قال الصولي : 
يقول: شمائله كأنها تررق هزه الأشياء. الواحد: "شمال" “١.‏ 
وقال الآمدي : 
ليس قوام هذه الأشياء إلا به. ولولاه لكانت درست وذهبت, لأنها مجتمعة فيه., 
فجعل شمائل الممدوح التي هي أخلاقه المشتملة على هذه الخلال كأنها رزق لهاء لالم 
تذكر إلا به. ولم تك لها عادة إلا من أخلاقه. جعلها كالعيال عليه. وجعل ما فيه منها 
ينبوعاً لها يمدّهاء فهو كالرزق لها. فالغرض فيه صحيح على بُفُدء وأظنّه سمع قول 
جرير في يزيد بن معاوية. فاحتذى عليه: 
الحزم والحجود والإيمان قد نزلوا 
على يزيد أمين الله فاختلفوا"" 
وهذا أيضاً ليس بالجيد. وقد كان ينبغي أن يجعل هذه الخلال طبائع لهء وغرائز فيه 
فأمًا أن يجعلها نازلة عليه مختلفة, ويجعلها ذاك عيالاً. فان هذا من بعيد الإستعارات» 
وقبيحهاء وردئ المدح. 
4 ولات بِحِقْوَنه الخلا ة وَالتَقَت 
على خدرها أَرْماحُ هة وما هة 
-أتتة نتاق ا أتاهاكالهما 


ولاشك كانت قلسل ذاك ثرا سه 


جاء في كتاب الصولي بعد ذلك : 
والشمائل : الخلائق. 

”' لم أجد هذا البيت في ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. 
رواية الصولي والتبريزي "مُعدَاً" بالعين غير المعجمة والدال. 
9" وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 

٤ يمد بالا 0 م تمت‎ ٠ 

شرا السسدين والتفست عليها وَسَالِلُة = 
۱۷١‏ 
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في طرّة الكتاب العجمى : 

أي: عاذت به والتجأت إليهء و"الحقوان": الخصران وما تحتهماء أي: ان الخلافة 
إلتجأت إليه فحمّى خذرها بمناصله وسيوفه» ومعه أتت الخلافة في حال كان "معدا" 
بالعين. و"مُغذاً" بالغين. مسرعاً. 

قال الآمدي : 

وأنشد يقول: "ولاذت بحقويه... "وواتته مغذاً..." البيتين: 

فالبيت الأول جيد بالغ. والبيت الثاني: في غاية السخف والرداءة. لأنه جعل الخلافة 
قد أتته. وجعله قد أتاها. وكان ينبغي أن يقتصر على إتيانه إياهاء أو إتيانها إياه. وهو 
أجود. فأمًا أن يجمع بين الحالين فما وجهه؟ 

وكان ينبغي أن يُعْلِمنا لا توجّه كل واحد منهما الى صاحبه»ء أين التقيا؟ في منتتصف 
الطريق أو غيره! 

وقصد هذا الرجل الإغراب في الألفاظ والمعاني» ومن هاهنا فسد أكثر شعره. 


= رواية الصولي "عليه". 
وللآمدي كلام على هذا البيت ذكره في الموازنةء قال: 
وهذا يصلح أن يُقال لَنْ له نباهة وديانة وقول بحق. ولكن خصصه بالخليفة قوله: "والتفّت عليه 
وسائله". [ولعله محق بذلك ربما لأنه لا يرى في المعتصم هذه الصفات]. 
| سارى الل دفي هاري ةرَأقفة 
زاب الايا وس زاب 
- فاط ْحوا وَقذفات إليه لوبهم 
ورحم ةئيهم فيض وائكلل ة 
وقال الآمدي في الموازنة: ومع وصف الخليفة بالتقى والورع يجب أن يوصّف بالرأقّة والرحمة. فقال: 
"رعى الله" و"فاضحوا وقد فاضت" فقوله "فاضت إليه قلوبهم" ليس بالجيد لأن هذه اللفظة غير 
مستعملة في مثل هذا. وإنما يقال ذلك من أجل قوله "ورحمته فيهم تفيض". وقال في الوائق 
ف دوا وقد وثق'وا برأفة والققي 
بلل+طار لمم ميم ون 


۱۷۲ 
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وقوله: "ولا شك" من سخيف الألفاظ وسفسافها هاهنا. وهی حشو ردئ. ليس 
بالبيت إليه حاجة. والجيد النادر في هذا قول البحتري: 
بارك الل هه للخليفة فى المأ 
كال ني حازٴله المقدا" 
الا 4 0 32 5 .9 06> 
رتة من خلافةالله قد ضا 
لت بها رق ةله وانتظار 
طلبَنهُ فهقرراإليهومساكمكا 
ن بحس ة سحسافة إل افتفتسار 
آخر كلامه.9') 
"ا هذه الأبيات من قصيدة يمدح بها الخليفة المهدي» مطلعها: 
اعرا إن ش انيالإقتصططار 
و لصتي ن )مسار 
أنظر ديوان البحتري: ۱۲۲/۱ دار صادرء ببروت. 
9 لم يكن هذا آخر كلام الآمدي في الموازنةء فقد أورد أمثلة أخرى من الشعرء منها: 
ومتله ف الجودة قوله فيه: 
ِ رت ته ه الخلاة 1 3 
إلي يه بشاؤفى قت صطدها واعتمادهدها 
فعاعَلققلهُ خبط غاشيةال دجَى 
ولكنهسا اختا ره بد ارتياد قا 
فهذه هي المعاني الصحيحة واللفظ السليم والسّبك الرصين. وما أحسن ما قال سَلْم الخاسر في المهدي: 
هلت إليك يه نالسماء خلاقة 
دفقفتإيك إزمامئها ووقيادّهها 
ومثل قول البحتري قول الحطيئة : 
انت الإيام الذي مين بسمدصاحه 
القسى إليسك مقاليسد الى اللشر- 


۱۷۳ 
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أغفل القول في الكلام على قوله: "وما كان ساعة إليها افتقار". كيف لا يكون به 
افتقار إليها وهي تالية النُبُوّة. ووارثة الرسالة؛ والمنصب الذي دونه كل ولاية. والمحلٌ 
الذي يقصر عنه كل ولاية. ولقد أحسن عبدالله بن معاوية بن عبدالله ابن جعفر بن أبي 
طالت:9") 
ولكن عَيْنَ السّخط تبدي المساويا 
ولست بسراء عبسب ذي الود كله 
ولابسض ما فيه إذا كلست راضيا“ 


ما ]لووك بههاإدُ قدموك لها 
لعن بك اسستاأئروا إن كانت الآانسر 
وقال ابن هرمة في المنصور : 
وما اناس أعط ولك الخلانةعنوة 


ولكتةهة معن يتله الل هي لي 
[ثم عاد الى الإستشهاد بشعر البحتري] فقال: ومن ذلك في الجودة قول البحتري: 
اليوم أُطلح للخِلاؤنة للها 


وأض اا فيهابدره المتهتلٌ 
("' عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. من شجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم, 
طلب الخلافة فى أواخر دولة بنى أميّة سنة 11١ه‏ بالكوفة. وبايع له بعض أهلها وخلعوا طاعة بتى 
مروان» وأتته بيعة المدائن ثم قاتله عبدالله بن عمر والي الكوفة, فتفرّق عنه أصحابه سنة 119هل 
فخرج الى المدائن» ولحق به جمع من أهل الكوفة فغلب بهم على حلوان والجبال وهمذان واصبهان 
والري. وقصده بنو هاشم كلهم حتى أبو جعفر المنصور. واستفحل أمره» فجِبَى له خراج فارس 
وكورها. وأقام بأصطخرء فسيّر ابن هبيرة الجيوش لقتاله, فانهزم الى شيراز ومنها الى هراةء فقبض 
عليه عاملها وقتله خنقاً بأمر أبي مسلم الخراساني: وضع الفراش على وجهه فمات. وقيل مات في 
سجن أبى مسلم سنة ١١١ه‏ وهو صاحب البيت المشهور (الشاهد): "وعين الرضا عن كل عيب 
كليلة...". أخباره في: ابن الأثير. حوادث سنة ١١7‏ و159. ومقاتل الطالبيين: ١1ء‏ وابن خلدون: 
۳ والطبري: 544/0: ولسان الميزان: ۳۹۳/۳ والملل والنحل: ۲۱/۱ وسرح العيون: .٠۹۳‏ 
” هذا التعقيب فيما يبدو للمبارك بن أحمد. 

V٤ 
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+ وَقَامَ فَقَامَ العَدل في كل بَلْدَةٍ 


خطيبا وأضْحى الملك قن شق بازلة 


في النسخة العجمية : 

أي: لا وَِيّ المعتصم قام العدل خطيباً يأمر بالنصَفّة وينهى عن الجورء وأضحى الملك 
مستحكماً بلغ منتهاه وغايته. 

ويقال: صار العدل مشهوراًء فكأنه ينطق بلسان. وكان قبل أُخْرّس. ويقال: قرح 
الملك بعدما كان صغير السَنٌ. 

وقال أبو العلاء : 

قوله: "سق بازله": كلمة مستعارة من صفة البعير. يقال: سق بازله: إذا ظهر نابه. 
فالنّاب بازلء والبعيرٌ بازل. 

هس رَضِسينا على رغم اللبالي بحكيه 
وهل داف ع أمراً وذو الفرّش قاب“ 

قال الآمدي : 

قابله : أي متقبله . وراض به. 

وفي النسخة العجمية: رضينا بحكم الممدوح وعدله وإن رغمت الليساليء لأن حكمها 


الظلم. 


"'! ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتى : 
۴٤‏ وجرن شَيْف الق حتّى كألهة 
مالسل لمحو فم دد وحمانتنة 
"ا رواية الصولي "على حكم الليالي" ورواية الصولي والتيريزي "قائله". 


“"' ورد بعد هذا البيت فى القصيدة البيت الآتى: 


) 


: »۾ ر 5 28 ٫ي 3 وَيداءً ق‎ RS 
اجان في ندال هعَاسسُه‎ 
\Vo 
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وفي نسخة "على رغم الأعادي". و"ذو العرش قائله" و"فاعله". 
۷ وكسم ناث للتقهد قد لكشت به 
أمانيه واش تختا لحقّك باطِل :0" 


قال ابو العلاء : 
أصل "استخذا" الهمز. يقال: استخذأت له: أي: ذللت. والتخفيف في هذا وما يجري 
مجراه جار 
فَأَمْكَلتَهُ منرم ةالتَفورأقة 
ومفضفرة إذ أ كنك مات“ 


قال الصولي : 
"الرّمّة" : الجملةء هاهناء يقال: أعطيته الشيء بِرمَّتِهِ. وأصله ان رجلاً أعطى آخر 
جمله بحبله. و"الرّمّة": الحبل الخلق."" قال الأعشى: 
فقلتةتدللهه نذههتها 
بأد اء في حبل مقتادھ ٣۱‏ 


رواية الصولي "بالعهد". 
9) ورد بعد هذا البيت ف القصيدة البيت الآتى : 
ولس وخاط له الإفْرَارُ الدب رُوحَهُ 
وجُئمائ هه إذْلم لل قب 
0( قال الصويي في كتابه بعد ذلك : 
ويروى: "من ذمّةٍ العفو". 
(') هذا البيت من قصيدة مدح بها سلامة ذا فائش بن يزيد بن مرّة بن عريب بن مرتد بن صُريم الحميرى. مطلعها: 
اذالم ئل تمض لل ةة 
فترزق -سدها مسسس سم رازج هلا 
أنظر: ديوان الأعشى الكبير» شرح د. محمد محمد حسين» ص ۹١ء‏ دار النهضة العربيةء بيروتء 4 /151. 
وديوان الأعشى» تحقيق فوزي عطوي» ص 15. ورواية البيت الشاهد فيه "فقلنا له". 
17٦‏ 
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وقال ابو العلاء : 
قوله: "من رُمَّة العفو": أي: من الحبل الذي يُقَتادُ به. وأصل "الرَّمّة": الحَبُل الباليء 
إلا انهم استعملوه في معنى الرّسَن. وصار مستعاراً كالمثل. يقال: أَخَنَّ الشىءً برمّته: إذا 
استقصاه. ١‏ 
٠‏ إذا مازق بالف در حول ذدره 
قفذادَ حري أن تيم حلائل“ 
وروى الصولي : 
"حاول عَدْرَةَ فذاك حقيق". 
وروى الآمدي : 
إذاماامووبالهقدٌر جاوزعمره 
فذاك حري أن تليم حلائله 
وقال: فان شئت كان قوله "جاوز عمره"» أي: جاوز عيش نفسه أو حياته بالغدر. 
كأنّه يريد: إذا جاوز عمرّ نفسه بالغدر فقد عرض عمره للذهاب. ومجاوزته عمر 
نفسه بالغدر كأنه الإصرار على الغدر والإقامة عليه. 
وإن شئت: كان معناه: إذا ما امرؤٌ بالغدر جاوز عمرهء أي عمر الممدوح يريد محلّه 
وجنابه فذاك حريّ أن يئيم حلائله. وهن أزواجه. أي: يصرن آيامَی» لا أزواج لهن. 
والأول أجود. 
ووجدت في بعض النسخ: "أبغض عمره". وهي رواية الصولي. 
وفيها: "حاول غيره". قال: وهو أجود. 
وفي متن النسخة هذه: "إذا مارق بالغَّدْر جاوز عقره"» أي: أصله. 
١‏ فإن باشر الإصسحار فالبيض والقنا 
قرّاهوأخ وَاض المايس اماه 


0 2 - 5 لل n.‏ 
“ رواية الصولي والتبريزي "حاول غَدْرَةٌ". 


۷¥ 
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في طرّة النسخة العجمية: 
"الإِضْحّار": البروز الى الصحراء. "باشره": حضره» أخذ من البشرة. أي: وإن خرج 
الى الصحراء هرباً منك. جعلت قراه ‏ كقرّى الضيف ‏ السيف والرمح» أي: تقتله. ولا 
يفوت هربا منك. 
77- وإن يبن حِيصً ل أاًعليه فإلما 
اواك عا هلا مناه" 
قال أبو العلاء : 
"العقالات" جمع عُقَال. وهو داء يعرض للخيل. كأنَّ الفرس في أول جريه يُعقل عن 
الجريء ثم يزول عنه ذلك.”“ 
و"المعاقل": جمع مَعْقلء وأصل ذلك في الجبل. يقال: قد عَقّل الوعل: إذا حَصلَ في 
موضع عالٍ لا يوصل إليه. ثم قيل لكل حصن: مَغْقل.”“ 


9 وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 
الس وإلاً فأ لا>عئ هه الك نَاضخضطا 
وَدَعْ هدُفإنالخوف لاشك اة 
5 بسيمُن أبسي اسسحاق طالست بذ الفلا 
قات اة الدين واشسيَّدَ كاجيئة 
قال الآمدي في الموازنة : :۳٤١١/١‏ 
وهذا بيت جيد. وقد قال قبله: "وأضحى الملك قد شق بازله". 
هل هُوَاليُم ين أي لواحي ائينه 
فج المسسروف والح وه سَاحلة 
رواية الصولي "هو البحر". 
”' ورد كلام أبي العلاء هذا في كتاب التبريزي. وجاء بعده الإستشهاد الآتي: 
ومنه قيل لبعض فحول الخيل: ذو العقال. قال الشاعر: 
وترى جياه الغخبجل حول بيوتا 
بين لش أع وج أو لذي الثُقَال 
“ا جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك التعقيب الآتي: 2 
۱7۸ 
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وفي الحاشية العجمية: "عُقَالاته": جمع العٌفَالة. وهي ما يعقل رجليه عن المشي. 
ويجوز "عَقّلانه" بفتح العين. أي: عَاقلات رجليه. 
وأصل العُقّال: داء يأخذ قوائم الخيل في الشتاء. 
1 تود بط الك ف حى لوألة 
تاها لف بض لم نه أنايئسة 
قال الصولي : 
ويروي قوم بعد هذا: 
70- ولو ليم يكن في كه غير روه 
لجان بمافيق اللسة سافلة“ 
قال الصولي : 
وهذا لزهير.”'*) على انه قد قيل أخذه من قول مسلم: 
يحود بالنفس إذ طن الجواد بها 
والحود بالنفس أقصى غاية الحوواة») 
ثم كثر ذلك حتى قيل: فلان مَعْقَاي. أي: الذي أمتنعٌ به وكذلك: سيف فلان مَعْقِلّه أي: يقوم له مقام 
المفقل. 


") ورد بعد هذا البيت فى القصيدة البيت الآتى: 


عغَضَةهةً لواشطعٌَ الذي يَسَتَمِيحُهُ 


لأَضْبَحَ لبي السسوَرَى فو غاإة 


)¢( يقصد زهير بن أبى سلمى في قوله: 
تراه إذا ماجئكقتت مته ئلا 
كأنل تفطيه الذي |ئنت ساله 


”') رواية الشطر الأول من البيت الشاهد في الديوان "تجود بالنفس إذ أنت الضّيْين بها". وهذا البييت من 
قصيدة يمدح بها داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن المهلب. مطلعها: 


هى اللهسى عسن زى الهيسف الرعاديد- 
1٩۹‏ 
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#4 إذا آهل رجاه رطس في المُلسى 


ا ا 
قال الصولي: 
ويروى "إذا آمل ساماه وقرطس في المنى مواهبه". 
وقال المرزوقي: 


وروى "ساماه" و"قرطس في المنّى مواهبه". 

"الهاء" في "آمله" يجوز أن تعود الى الممدوح» وان تعود الى "آمل ساماه". فأما الأول. 
فان معنى البيت عليه يكون أن يغني آمله. ويصدّق أمانيه حتی يبلغ حذاً يرجى له 
نواله. ويعلق الأمل به. ومثله قوله في أخرى: 

فكم نظرة أصديتها لابن نكبلة 

فا : : اذو 4 اف وناز وين 
وقوله : 
× مواهب ليست منه وهي مواهب × 


= أنظر: ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليدء تحقيق: د. سامي الدهان» ص ١٤١٠ء‏ دار المعارف بمصر. 
”') رواية الصويي: "إذا آمل رجّاه قرطس ف المنى بأسهمه". 
ورواية التبريزي: "إذا آمل ساماه قرطس ف المنى مواهبه". 
(”') هذا البيت من القصيدة التى مطلعها: 
غداالمئلك مم ورالحراوالمنازل 
مور وحسفي.لسروض ذب المناهفل 
وقد مر ذكرها. 
؟ تمام البيت : 
ففي كل نجد في السبلان وهب ٠‏ 
وهذا البيت من القصيدة التي مطلعها : = 
۱۸۰ 
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وقوله: 
لفت ين عنلده ولي فد 
بناله المعتقفلون هن رف بن" 

وعلى الوجه الثاني يصير المعنى أبلغ. كأنه أراد: ان آمله إذا ساماه أغناه وعلّمه الجود 
والكرم حتى يُؤْمَّل مَنْ يُؤْمَّل ذلك الأمل ويقصده. 

وفي طرّة الكتاب العجمي : 

"ساماه": أي سما إليه بأمله. و"قرطس": أصاب القرطاسء وأصله من الرمي. أي: 
نبال المعتصم تقرطس قرطاس الراجي. أي: توصل إليه عطاياه. جعل مواهب المعتصم 
كالنبال. ورجاء الراجي كالقرطاس. 


أي: يغني آمله حتّى يعطي غيره. ومنه أخذ المتنبي. 


x يُعطي فتعطى من 5 يده اللهّى‎ x 
آخر كلامه.‎ 
: قال المبارك بن أحمد‎ 
هَنْ روى "رجاه" و"باسهمه"» كانت "الهاء" في "رجاه" عائدة على المعتصم.‎ 
وباقي الضمائر المرفوعة والمجرورة تعود على "الآمل" الأول. أي: ان آمله يصيب‎ 
باسهمه غُرض المنى فينال ما يرجوه منه حتى يُؤْمّل آمله.‎ 


-أهين عودي يوسف وصسواحبه 
فز افق سدم ًأدرك شار طالبه 
وقد منّ ذكرها. 
"') ويروى "فرحت من عنده" وهذا البيت من القصيدة التي مطلعها: 
مسالحثي ب الجى الى قتقده 
ما بال جرعانه الى سروه 
وقد مرّ ذكرها. 
۱۸۱١‏ 
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وما ذكره المرزوقي من الوجه الأول: "ان الضمير في آمله يعود الى الممدوح" لا يصخ. 
لأن الآمل إذا رجا الممدوح وقرطس باسهمه في المنى» أو قرطس الممدوح حتى يُؤمل آمل 
الممدوح؛ لا معنى له إذا حققته وتأمّلته. وإعادة "الهاء" في "آمله" الى الآمل الأول أؤلى 
وأبلغ في المدح. 

ومعنى قوله: "إذا آمل ساماه قرطس في المنى مواهبَة" بنصب "مواهبه". "ساماه", 
أي: باراهء أي: بارى الممدوح وعارضه في فعلة الجود. أي: يغني الممدوح آمله حتى يباريه 
في جوده فيقرطس الآمل في منّى مَنْ يُؤْمّله مواهبّه, أي: يثبتها في مناه حتى يُؤْمَلَ آمل 
الأمل الأول. 

وفي هذا المعنى من المبالغة أكثر مما في القول الثاني الذي ذكره المرزوقي. 

ولا يكون "ساماد" في البيت من قولهم: "فلان لا يُسامي". أي: لا ينازع في السْمُوٌ, 
وهو العلوء 0 

٠‏ لهي تسيز التبا لوَلا ائَطَالَهَا 
بش دَقاعاللهووسشوس سَائلَة" 

في النسخة العجمية : 

"يستثير": يهيج. و"شوس": أراد قوله تعالى: [إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْقَى أن َه 
اسْتَفْنَى].7' أي: لولا حُسْن دفاع الله عن سائله لتحيّر من كثرة ما يجد من 
عطائه. 


وفي : خة: "لهى تَسْتَفنٌ القلب", وآخره "وسوس حامله". 


' ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
بإمامّالهدى وابن الهدى أي فرْحَة 
3 
(" الآية (۷) من سورة العلق. 
۱۸۲ 
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قال : وذكّر لأنه ذهب الى اللفظ. 
١ك‏ رَجَاوْكُ للباغِي الفلى غاجل الننسى 
وأؤل زم من بابك آجة 
وفي نسخة: أي: "يستغني فلا يحتاج الى العو" 
وفي النسخة العجمية : 
أي: إذا رُزق باغي الغِنّى رجاءك فقد رُزق عاجل مناه وآجله أول يوم يلقاك فيه. 
يعني: ان رجاءه إياك أول مناه وآخرها يوم يلقاك. 
ويقال: لكل شيء عاجل وآجل. فإذا رجاك كان ذلك عاجل أمنيته؛ وإذا أتاك كان ذلك 
آجل أمنيته. لأنه تعطيه من غبر عدة ولا تأخيبر. 
ويقال: تعطيه ساعة يصل إليك بلا تأخير طويل في ذلك. 
وكررء فكتبته على فصه وحكايته. 
0 
وقال ابو تمام : 
يمدح محمد بِنَ عبدالملكِ الزيات. وقيل: محمد بن حسّان.“ 


يموق الأخلاق لوعَاشْرثُهُ 


7 5 لم مس 2 6س‎ or 
لرايست نجمك ين جمييع خصالة"‎ 


هناك اختلاف في اسم الممدوح. فقد ورد في نسخة من نسخ الصولي "وقال يمدحه" أي: يمدح الممدوح 
في القصيدة السابقة, وهو محمد بن يوسف. وفي نسخة أخرى من نسخ الصولي أكدت حين ذكرت 
الاسم: "وقال يمدح أبا سعيد" وهو محمد بن يوسفء أما التبريزي فقد ذكر انه يمدح محمد بن 
عبدالملك. وقي نسخة من ديوان شعر أبي تمام: "وقال يمدح محمد بن حسان الصَبّي". 

5 ورد قبل هذا البيت في القصيدة البيت الآتي » وهو الطلع: 1 


السدبمُحئ بح لان نخدا 
م بي و 2 48 و ء فِعَال 4 


۱A۳ 
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قال أبو العلاء : 
أي: كأن أخلاقه قد رُوَفَتْ. أي: صُّفْيَِتْ: كما روق الشراب. 
ويروى: "بمهذب الأخلاق". ويرؤى: "في جميع خصاله". 
٣‏ من وني بإِسسَانه ويقلبه 
وأناالي بيمين هه وشماله 
قال أبو العلاء : 
هذه أجود الروايتين. لأنّ معناها بَبّن. ولفظها مستقيم. 
ومَنْ رى "أمالني" بالميم فلها وجه. لأنه يقال: مُلتُ الرجل وأَمَلْتّه. إذا أعطيئّه المال. 
وقي نسخة: "وأمالني" » أي: الى نفسه. 
روى الآمدي : 
نوددني بلسانه ويقلبه 
قلوودنه يمل هه وشماله 
وقال: أي: مَنْ وذني من الناس بالكلام أو بالنيّة التي لا فعل معها فوداد هذا الرجل - 
الممدوح ‏ بيمينه وشماله. أي: يوني بالعطاء وكشرة النائلء فهو يعطيني بيمينه 
وشماله. 
وقي الحاشية » بخط يحيى بن محمد بن عبدالله الارزني: الرواية: 
من ودني بلسانه وقؤاده 
وأماالني بیمین وه وشمال هه 
وهذا كلّه عائد الى الممدوح. وهو أبلغ وأحسن. 
قال المبارك بن أحمد : 
هذه الرواية التي فيها: "مَّنْ ودّني بلسانه ويقلبه. وأنالني أو أمالني", هي الرواية 
الحسنة. لأنه جمع له بين المودّة باللسان والقلب. وهو أصحّ الوذ لأنه ريما ودّ الإنسان 
صاحبه بقلبه» ولا يودّه بلسانه. 


۱A٤ 


النظام . الجزء الثالث عشر 
َ 0( 
قال الا احوص: 


فتن كان لايهدوهوه لتالة 


فََّ 3 ل في قا 5 8 واه وخ 0 
وليس بتزوييق اللسان ووغه 


ولكلله قد خاالط اللحم والسدما 


وقابله بمثله عدداً فقال: "وأنالنى بيمينه وشماله". وهما اللثتان يقع بهما العطاء 
كما يقع الود باللسان والقلبء ويقوي ذلك قوله بَعْدَه: 


4 ابندا يفنسين غرا تسا فنن طف 
وَرَغا مسا هن جُ ووه وال١١‏ 


0( هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم الأنصاري» من بني ضبيعة. شاعر هجّاء من طبقة جميل 
ونصيب. وكان معاصراً لجرير والفرزدق» وهو من سكان المدينة؛ وفد على الوليد بن عبدالملك في الشام 
فأكرمه» ثم أمرّ بجلده ونفيه الى (دهلك) في اليمن لسوء سيرته. ثم أطلقه يزيد بن عبدالملك. ولب 
بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه. توفي سنة 6١٠ه‏ أخباره في الشعر والشعراء: ١١٠٠ء‏ وخزانة الأدب: 
1 والذريعة: ۳۱۹/۱ والموشح. ١ا7.‏ 

'" رواية البيت الأول في الديوان: 


ومن كان لايعدوهوه بلسانه 

فقدحسل في قللبي هقواك وخيمسا 

وهذان البيتان من مقطوعة مطلعها: 
اكلم فكي عانيا بك مرا 


وشي وى بل اناق دصرم 
أنظر شعر الأحوص الأنصاري» جمع عادل سليمان جمال» ص .٠۲١‏ الهيئة المصرية للتأليف والنشرء 
هم/ ۱۹۷۰م 
وقال أبو الفرج في الأغاني: ۲۸٦/١‏ بعد ان ذكر الأبيات. 
"الشعر للأحوص. وقيل : انه لسعيد بن عبدالرحمن بن حسان". 
وورد هذان البيتان في الأغاني أيضاً: ۲۷۹/١‏ منسوبين لعمر بن أبي ربيعة. 


)4( رواية الصولي "تفيد" ورواية التريزي "يفيد". 


”' ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيتان الآتيانء وبهما تختتم: ج 
۱A0‏ 
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والعرب تقول: ان الظرف في اللسان. 
وقال الجوهري: الظرف: الكياسة. 
وق نسخة: "أبداً تفيد" بالتاع. أي: تستفيد. 
وقي نسخة بعد قوله: "مَنْ ودّني بلسانه" قوله: 
لك شساهد في وَجْهه بل حالف 
متلسع إن الغلا من باإله 


وقال: أي: يسرع ا لحَلف. 


وقال أبو نمام : 
يمدح الحسن بن وهبء ووجّه بها إليه من الموصل. 
اليس الؤق وق بةء قك فار 


َي 3 ۴ يلا باا ذُموع 2 5 ل 


قال أبو العلاء : 

يقول: شوقك أعظم» أن يكون وقوفك كُفُواً له فانزلْ بمطيّتك في هذا الربع لأنه 
يستحق أن يُنزّل فيه. 

و"تُتلل": من ابل المريض: إذا بَرأً. يقال: بَلَّ وأبَلَ. فإِنْ قيل: "مَبْلُل" بفتح التاء فَحَسن. 
لأنه يحمل على "بَلّ". 

ويروى "فَتَيْلِل" كأنه رده الى العليل. وهو حُرْقة القلب 


- هوالت سن أمرِي فسَل عن مسرو 
دُوني قحالي قِطْ/َ ةب ْحَالِبهِ 
1١‏ لؤكئمت شاه د بَذْل هِلشَهدْت لي 
يورا ةا وشسيكةفي ماله 
۱۸٦‏ 
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والأول المشهور.' 
ر تة شاا مت 
تُشفيك بن إرباب وزجودمُخول 


قال الصولي : 
إربّ بالمكان » يرب إرباباً: إذا أقام به. 
يقول: لعل بكاءك ساعة يشفيك من إقامَة وَجْدِ بقلبك' مدخول." 


ولق د لوت لوان دارا لم تح 
وَخَلَصْتْ لوأن الوَى لم تخل“ 
سلطالا آسى ؤاد ك مسإلا 
نة إظتاء ذاك الملزل© 
قال الآمدي : 
أي: سلوث لولا ان الدار لاحت وبانت رسومها فهاجت شوقي» وحلمث لولا جهل 
الهوى. 


7" قال الآمدي في الموازنة: .55١/١‏ وأنشد البيت: 
ليس الوقوف يكف شوقك فانزل 
واس ل غليتسسك الم دامع لل 
قال: وهذا معنى ظريف. وقد جاء مثله في الشعر. قال الأصم الباهلي ‏ واسمه عبدالله بن الحجاج ‏ ولا 
أعرف غيره. وأظن أبا تمام عثرَ به واحتذى عليه؛ لأنه كان مولعاً بغرائب الألفاظ والمعاني: 
أتز ل الوم بسسالأطلال أم قف ١‏ 
لابل قف الصسيس حتّى يَمُضى الل 
السلف: الذين تقدموه, وإنما قال ذلك لأن الوقوف على الديار إنما هو وقوف المطيّء ولا يكادون يذكرون نزولاً. 
"' في كتاب الصولي "عليك" مكان "بقلبك". 
'' ذكر التبريزي كلام الصولي هذا بأغلب لفظه في كتابه ولم ينسبه إليه. 
رواية التبريزي "سلوت" و"حلمت" للمخاطب. 


'" رواية الصولي والتبريزي "أمسى" مكان "آسى". 1 
A۷‏ 
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فقوله: "ولطالما آسى فؤادك منزلاً". أي: لطالما كانت أسوةٌ له في ان كان مركباً 
ومحلاً لظبائه. أي: للأحباب الذين كانوا يحلونه. لأن قلبى لم يكن يخلو منهم لشْدّة 
وجده. وتعلقه بهم» وكان محلاً لهم. كما ان المنزل كان محلاً لهم. 

وفي الطرّة بخط يحيى بن محمد الأرزني: 

الرواية "أمسى"» و"آسى" في هذا الموضع بعيد عن الحلاوة. 

وفي نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث : 

الرواية "سلوت". وروى: "لو ان الهوى لم يحول" لأن عليه حَؤْل. وهذا أبعد من 
"آسى" في الحلاوة. 

٥‏ إذ فيه مل المطفِل الظُمأَى الحَقًا 
رَعَت الخريف وما القَتُول يِمُطْفِلٍ 

قال أبو العلاء : 

"المطفل": الوحشية التي معها ولدها. وأراد ب"الظَّمْأَى الحشا": الخميصة البطن. 
أي: ليست بمنتفخة القُزبين. وهم يستحسون الوحشية إذا كان معها طفلها كما قال 
امرؤ القيس: 

× بناظرة من وحش وجرة مطفل × 


فالمعنى : ان هذه الموصوفة كأنها وحشية مطفلء وليست بذات طفلء لأن المرأة إذا لم 
تلد كان أفضل لها في النعت. 
و"القكُول" في هذا الشعر يجوز أن يكون اسم المرأة. ويجوز أن يكون صفة لها. 


9 تمام البيت : 
تصدوبدي عن أسيل وتتقسي 
شاظرةٍ من وحش وجرة مطقلل 
وهذا البيت من معلقة امرئ القيس المشهورة التي مطلعها: "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل". أنظر: 


شرح ديوان امرئ القيسء. ص ٠۳۲‏ دار الفكر للجميع, بيروت. 
۱۸۸ 
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وفي نسخة : "وما البتول بمطفل". وهي التي لم يمسّها أحد. 
"اولصي لحرا ست ی 
ا تأي أب هينر لمف زل" 

قال الصولي : 

يقول: لا أضع الحبٌ إلا في موضعه. "بغير الغزل". أي: بِمَنْ لا تتغزل بغيري. 

وقال المرزوقي : 

"أَسِمٌ الصّبابة وَسُمها": أي: أضعها موضعها. أي: لا أشبب بالمطفل وإنما أميل الى 
الأبكار. 

وقال أبو العلاء : 

أي: أضع الصّبابة في موضعهاء فلا أُحبٌ إلا مَنْ يستحقٌ ذلك. ولا أتغرّل إلا بأمرأة لا 
ولد لها. وكنّى ب"المغزل": وهي التي معها عُزالّها عن ذات الطفل من الإنس. 

ويحتمل المعنى: بغير المغزل , ولغير المغزل. بالباء واللام. 

1- عَالِي الهوّى مِمَانُمَدْب مهتي 
۰ ارو ة الشف التي لم شهلا 

قال الصولي : 

"ارويّة": أنثى الوعل. والجمع "أراوي". و"الشَعَف": أعالي الجبال. والجمع 
"الشعاف". 

"عالي الهوى" يقول: أسمو بهواي الى مَنْ يمتنع كامتناع هذه الارويّة التي تنزل 
الجبالء ولا تسهل. 

وروى المرزوقي: "مما يرقّصٌ هامتي". وقال: 


"' رواية المرزوقي "وتغڙي". 
9 رواية الصو "غالي الهوى" بالغين المعجمة. 
١6‏ 
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"عالي الهوى". أي: لا أهوى إلا العزيز الممتنع الذي إذا طلبته عنّاني» وأتعبني, كأنه 
ارويّة في رأس جبل لا تصير الى السهل. 

و"اروية" مرتفع بالإبتداء. أي: مما يرقص هامتي هذه. 

قال أبوالعلاء: 

وبعضهم يروي "مما يرقص هامتي". أي: يلعب بعقلي حتّى يرقص مني هامتي. 
وهذه الرواية أشبه بمذهب الطائيء لأنه يؤثر الإستعارة. 

وروى الخارزنجي: "غالي الهوى مما يرقّصٌ هامتي". وقال: 

عشقي غالء غير رخيص. أي: أسمو الى الشريفة التي لا تطمعني نفسي بها لشرفهاء 
لأنها في النفار كالاروية. 

وفسّر ما بعدها بنحو مما فسروه." 

۸- شاكي الجسوانح ين جَوَانِح ظالم 
شساكي السلاح الى المجسب الأغرّل 1" 


قال الصولي: 
ويروى "من خلائق ظالم". 
"شاكي السلاح": يعني هواه على المحبٌ الأعزل» يعني نفسه. و"الأعزل": الذي لا 
سلاح معه» يقول: معه سلاحه»ء أي: حسنه» وأنا أعزل. 
9- ردي ولم لفك آخِبر سخطها 


قال التبريزي في كتابه: ۳۳/۳: 
أسمو بهواي الى المواضع المنيفة؛ ولا أرضى أن أجعله في المواطن المنخفضة. كأنّه يرّعى انه يَعْلّق وَجُدَه 
بذوات الشرف والعز. وكنى عن مراده بالاروية, لأنها تكون في شعاف الجبال ورؤوسها. وطلّبٌ الارويّة 
شق من طلب ظبية السهل. 


'' رواية الصولي والتيريزي: "على المحب الأعزل". 
4۰ 
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قال الصولي : 
وروى أبو مالك "تردي ولم تبلغك أقصى سخطها". 
ويروى: "ولم تعلقك". 
يقول: تقتل بأول غضب وسخط ولا تبلغك الى آخر سخطهاء كما ان السُمّ قد يقتل 
من غير أن يُنقع ويّثمّل بأول حالاته. 
وقال أبو العلاء. 
إذا رويت "تزدي" فهو خطاب للسامع. والمعنى: تَهْلِك. ومَنْ روى: "تُزوى" بضم 
التاءء فالمعنى: تَُمُلِك. ويجعله إخباراً عن المرأة.(") 
وروى: "ولم تيْلغُك آخرّ سُّخُّطها". يقول: هذه المرأة تقتل بقليل سخطهاء كما ان 
السَمَّ قد يجوز أن يقتل وإن لم يبلغ الغاية في إحكامه. 
ولا معنى لقوله "يقليل سخطها". والمعنى ما ذكره الصولي. 
-٠‏ قد أثقب الحسن بن وهب في اللّدَى 
١-مأدُومة‏ لمحت دي مَوْسُوتئة 
للمهة دي مَظلُوتئة 0 طلم 
قال الصوتي : 
"مأدومَة": أي: مخلوطة. أي: هي مجمع للمجتدي بشراً وغنىٌ وشرفاً. "موسومة": 
أي: معروفة لَنْ أراد أن يهتدي بها ويقصدها. "مظلومة": أي: هي ليست للإصطلاء 
وإنما هي للغتّى»ء ولو كانت للإصطلاء لكانت في البيوت. و"الظلم" في اللغة: وضع الشيء 
في غير موضعه. 


“'' جاء في كتاب أبى زكريا بعد كلام أبى العلاء ما يأتي: 


وسَمٌ مُدْمّل: أي: قد عُمِل وتّرك حتى يجود. يقال: كُملَهُ تثميلاً. ويقال: سَمَّ ثميل. 
۱۹۱ 
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وقال الآمدي: 

قوله أمأدومة للمجتدي": أي يجد عندها القرّى والجدوى. وقوله: "موسومة 
للمهتدي". أي: ان كل أحدٍ يراها على يُعدِ لعظمها. وانهم يعتمدون إيقادها لهذه الحال, 
وليهتدي إليها كل طارق. وقوله: "'مظلومة للمصطاي": أي: لم توقد للإصطلاء. وإنما 
أوقدت للقِرّى والكرم» فلهذا جعلها مظلومة. أي: مَنْ اصطلى بها فقد وضع الأمر في غير 
موضعه. لأن "الظلم" هذا حقيقته في كلام العرب: هو وضع الشيء في غير موضعه. من 
قول النابغة: 

× بالمظلومة الجلد" 9") 

وقال أيو العلاء : 

أثقب النار: إذا أضاءها. يقال: تَقَبَثْ هي وأنْقَبَها غبرُها. و"مأدومة". أي: كأنها قد 
خلط بها الأدم. 

والمعنى: انَّ الأضياف يَفْرَؤْن عندها فيؤدم لهم الطعام. و"موسومة": رة 
وتَمَيّز. و "مظلومة للمصطلي": كل هذه أمثال واستعارات» وإن لم يكن ثمَّ نار. 

وهذا يحتمل وجوهاً كثيرة. منها: انه يظلم ماله للسائل فيعطيه منه أكثر مما يجب. 
وبقيّة الوجوه تجري هذا المجرى. 

وكأنه جعل النار تَدَلّل للمصطايء وكأنها تُظلم بذلكء أو يأخذ منها قبساً فينقصها 


به» وهو نفع له وإدفاء. 


"' تمام البيت : 
إلا الأواري لأا معلا الا 
واللؤئى كاسالحوض بالمظلومة الجحلد 
هذا البيت من قصيدة يمدح بها النعمان ويعتذر إليه عما رماه به المنخل اليشكري مطلعها: 
ياوار تة بلعاي ده فال سلد 
اتقوت وطسال عليه ا سالف الأبد 
أنظر: ديوان النابغة الذبياني» تحقيق كرم البستاني» ص ١‏ "؟, دار صادرء بيروت. 
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وهذا أقرب الأقوال في معنى هذا البيت. 

وقال الخارزنجي : 

يقول: هذه النار المرفوعة له هي لَنُ يجتديهء جامعة إطعام مأدوم, مُعْلِمةٌ نَنْ 
يقصدها من الطُرّاق. يعلمون انها لهم رُفِكَت. وانها َنْ يصطليها مظلومةء واحاطتهم 
بها من كل وجه. 

وقالوا في قوله عليه السلام: "واعلموا انكم معروضون على أعمالكم": يجوز أن يكون 
قد جعل أعمالهم كأنها هي التي تجازيهم. وانَّ الفعل لها. والحكم إليهاء لأن الجزاء 
يومئذ بحسبها يكون. فجعل ما هو سبب الجزاء مجازياً على طريق المجاز والإتّساع. كما 
يقال للظالم: ظلمه أهلكه. والعادل: عَذّله أنجاه. 

قال المبارك ين أحمد : 

ا كثرت مصاحية ناره لما يُؤُدَم. وطالت ملابستها له سمّاها باسم ما هو من سببها 
على الإتساع. كما قالوا: "ولد له ستون عاماً". فأسندوا الفعل الى "الستين" لما كانت 
الولادة فيها. وكذلك هذه النار: لا كان الإدام فيها وبها اسند الفعل إليها. 

وأوضح من هذا: أنْ تجعل النار نفسها تؤدم. أي: ثَطْعَم الوقود لأجل المصطلي. فجعل 
الوقود لها كالإدام. وقد قال عدي بن زيد:9) 
رب زار تت ارتا 

١‏ 2 ي وال اا 
جاعه سا في الحجد تقل صارا 


7" ذكرنا له ترجمة في صفحات هذا الكتاب. 
094 أنظر الأغاني: 57/1 .١‏ يتقدم هذان البيتان بيت هو : 


يا ين سى أوق دي اللسسارا 
إن مسن وين قد حسسسارا 


وجاء في الأغانى "عاقد" مكان "جاعل". 
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وكرره عَديّ فقال : 
وأحور العسين مربوب له سن 
مفليضيين من حجثئاح الدر تقصارا 
قدأصطلي نساره حيناً ويصرمها 
إذا ختاض ووؤها الهئدي والغارا 
"العْسَنٌ" خُصّل الشّعر من العرف والناصية والذوائب. 
ويجوز أن يكون "مأدومة" بمعنى: آدِمَةِ. أي: تأدِمٌ المجتدي بما يلقى عليها من أدم. 
وقد جاء (مفعول) بمعنى (فاعل). قالوا في قوله تعالى: [انَّهُ كان وغدا مأتيا).”" أي: 
آتياً. كما قالوا "حجاباً مستوراً". أي: ساتراً. 
والوجه الأول أؤلى للإزدواج لفظاً ومعنى. 
ويجوز أن تحمل "مأدومة" على ظاهرها مجازاً. أي: هي مأكولةء كما قال بعض 
المحدثين. 
انار فاكئهةال شتاء فمن سرد 
أكل الفواكسه شاتيا فليمضشل 
ان الفواكه في الشاء ية 
تار للمقرورأفضطل مأكل 
نت اننا الست جي تقد تحار لا 
إلاكتالي ورول زل 
قال الصولي : 
أي: إن عدلت بنَاره نار فأنت تكذب. وإن زعمت ذلك. 
“الل فطقت الى الزايش هائهة 
إثفاتث مأمُورٍ السحاب المسيل 


9" الآية (11) من سورة مريم. 
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قال أبو العلاء : 

"الزابيان" اسم يقع على موضعين متصلين أو متقاربينء كما يقال: أبانان 
والطّعبتان. وأصل "لبي" الخطل. 

و"الإلثاث" من قولهم: أَلَنَّ السَّحابُ: إذا دام مطره. 

و"مأمور السحاب ": يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أمره الله بالمطر. من 
الأمر. والآخر: أن يكون من قولهم: مَهْرَةٌ مأمورة. أي: كثيرة الولدء مُبَاركة. 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا أحد القولين في المهرة المأمورة» وقد جاء في الحديث: "خر المال مهرةٌ مأمورة 
وة انور 03 

فقالوا: أمرته وآمرته: لغتان. بمعنى: كدّرئّه. قاله أبو عبيد."" قالوا: ولم يَقّله أحدٌ 
غەره. 

وقالوا في "المأمورة" إنما أتى بها للإزدواج. والأصل "مُؤْمَرة" على (مُفْعَلة). 

والذي قاله الصول. 

أراد ان هباته تقطع الزابيين إليه من بغداد الى الموصلء وتدوم دوام هذا المطر المأَمُور 
بالهطل. 

ولم يذكر غيره. وهو أُوْلى لعدم الخلاف في المأمور بمعنى: الكثرة. 

© 1- من اة ةَمشهورَةٍ وصنبيعة 
بكرووإخ تان قرحل 


قال الخارزنجي: 
أي: هي مشهورة في اليننء لا توازيها منة. وليس لها أخت من غيره. وإحسان 
متشاهر متعالم. 


“'') اللسان مادة "أبر". نقلاً عن النهاية لابن الأثير. 


0م جاء ف اللسان: قال أبو عبيد: آمرته وَأَمَرْتَةُ: لختان» بمعنى: كَدزته. مادة "أمر 
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وقوله "بكر": أي: هي أول صنيعة صنعها إبي. ويجوز أن تكون بكرا بالإضافة الى 

صنائع غبره. 
٥-ولقد‏ رأيت وما رابت كوارد 
والخئس بين لهاته والملهل 

قال الصولي : 

يقول: لم تَرَ وارداً خمْسه بين لَهَاتِهِ ويدهِ غيري» لأني لا أبرح ولا آسير٬‏ والذي يجيئني 
(كذا). 

و"الخِمُس": أن ترد الإبل في كل خمسة أيام مرّة."" وقد ردّد هذا المعنى. 

وقال أبو العلاء : 

"المنهل": الموضع الذي يُنهل منهء أي: نُشرت بينه وبين لهاته خمْس. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقول: ما رأيت أعجب من وارد الماء بينه وبين ورده الخخسء وهو يشربه على 
بُعده. وإنما أراد: انه أنفذ إليه بِرّاً من بلده وبينهما مسبرة أيام. 

وقال الخارزنجي : 

يقول: هل رأيت كوراد يرد الخمس وهو عطشان. وذلك الخمس الذي يرده هو في فيه 
لا يظمئهء ذلك يعني ان الخمس بعيد منه. 

وفي الحكومة أن يأتيه ليلة في الفَزْطء9" فهو له رفْهٌ في كل يوم. 


4" جاء في كتاب الصولي بعد ذلك: 
"والسذس في ستة أيام؛ وكذلك السبع الى العشر". 
9" يقال: فْرَطْتُْ القوم أَفْرُطُّهُمْ فَرْطاً: إذا سبقتهم الى الماء. فأنا فارط؛ والجمع فُرّاط. قال القطامى: 
فاس تعحلونا وكانوا من ص حابنا 
کال تحسم 1 قراط لوزاد 
وَقْرَاطُ القَطًا: متقدّماتها الى الوادي والماء. قال الراجز: 
وهل ورد اسه التقاطلا 
لم أزإذوردئ ورال ا 
۱۹٩‏ 
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وهذا يحتاج الى بيان.1") وقد فسّر ذلك في البيت الثانيء وهو قوله: 
-١‏ ولقد شعت فهسل سوقت يمَوطن 
أرض اليراق بُضيف قن بالمؤصسل 
وروى المرزوقي : 
"كموطن صحن العراق" وقال: 
يقول: رأيت أشياء عجيبةء فهل رأيت أعجب ممن يرد الماء وبين المورود وبينه خمس 
ليال. وكذلك سمعت فهل مقريا”'" يقري مَنْ بالموصل. 
وإنما يعني الحسن بن وهب بالعراق. والطائي بالموصلء فصار إليه معروفه وجداد. 
والمعاني في شرحها متقاربة. وفي كلّ زيادة لا يأس بها. 
١‏ لل هويام خَطبتاليئهاا 
في نينو بالل دريس السََسلٍ 
قال الصولي : 
أي: كنا لن دَهْرَّنا بعشرته. 
وهذا تفسير لفظه ردئ. 
۸-يمدامة لقم الشاع خَفِيرُها 
قال الصولي : 
لا خير فيمَنْ يُعَلَّ بالراح » ولا يَُلّل بالغِنَاءِ. 


-إلا الحمَام الوق والأطاطا 
''' جاء في كتاب التيريزي: :٠٠/۳‏ 
أصل "الخِمْس" في إظماء الإبل. فاستعاره هاهنا لنفسه. يقول: قد سمعت بأشياء فما سمعت بإنسان 
يَرِدُ المنهل ‏ الموضع الذي ينهل منه» أي: يشرب - بينه وبين لَهَاتِهِ خمس, وقد فسّر ذلك في البيت الثانى. 
وهو قوله "ولقد سمعت...". ١‏ 


"'' في مخطوطة النظام "مغرقاً" وهو تحريف. 
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وقال الخارزنجي : 

يقول: صوت الغناء خفير هذه الخمرة. أي: ضمينها. لأثه لا خير فيمَنْ يُعَلَ ثم لا 
يُعَلّل بما يُؤنسه ويُلهيه. 

وقال أبو العلاء : 

جعل نغم السماع كالخفير للمدامة. و"المعلول": الذي يُعَلُ بالشرابء أي: يُسْقَى مَرْةَ 
بعد مَرّة. و"امُقلّل": كل مَنْ عُلّل بشيء من الأشياء. يقال للرجل: عَلَلْنا. أي: غَنّنا. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

الجيد أن يقال: لا خير في الشراب الذي يُعَلّ به صاحبّه ما لم يكن مُعَلَّلاً بالغناء. 
والتقدير: لا خير في المعلول به غير مُعَلّلٍ بالغناء. 

وقال الآمدي : 

أي: لا خير فيمّن يَُلَ بالشراب ولا يُعَلّل بالسماع. وأراد: انها لا تمر في العروق إلا 
بالسماع. فلذلك جعله خفيرها. 

وهنا قول حسن. 

قال المبارك بن أحمد : 

الذي أراه انه أراد بقوله: "بمدامة نغم السماع خفيرها": ان السماع يمنعها من أن 
شرب كثيراًء لأنهم يشتغلون بسماع الغناء عنها في وقته. فكأنهم يخفرونها. أي: 
يجيرونها من الشَّرْبٍ ذلك الوقت. فكأن السماع كالخفير لها. 

وفي طرّة الكتاب العجمي : 

أي: شرب النبيذ بلا غناء إناء يُفرغ في إناء. 

ووجدث في كتاب ذُكِرَ انه بخط الوزير أبي علي بن مقلة»"" قال أحمد بن أبي الطيب: 


")هوه 55 بن عاي بن الحسين بن مقلة أبو علي. وزير. من الشعراء الأدباءء يضرب المثل بحسن خطّه. 
ولد ببقداد سئة ۲۷۲ھ استوزر للمقتدر ولم يلبث ان غضب عليه فصادره ونفاه الى فارس» واستوزره 


القاهر بالله ثم اتهمه بالمؤامرة على قتله اد 0 منه. واستوزره الراضي بالله ثم قبض عليه- 
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ليس من ساعةٍ تمرَمِنَ الدَّهْرٍ بأؤلبى من تركها بالطياع 
وقبله: "الشراب كالجسم والسماع كالروح". 
باون اوه ْوَغيرٌ قل" 
قال الصولي : 
يصف کرم عشرته» وسن خُلقِهِء انه يَعْشّى أي: يغمض عينه عن الشيء وهو من 
صحّة بصره ينظر بعينَيْ باز. ويغفل عَمَّن يُسيء أدبه. وليس بمعُفْل في الحقيقة. 
قال أبو العلاء : 


- 
2ت 
مث = 


يَعْشَّى": يعني المعلول» أي: لا يرى عَيْبَ نديمه.""ا 
وقال: يقول: هذا الشارب يغفل إذا شرب» وهو غير مُغَفْل في الحقيقة.2) 


-وقطع يده اليمنى فكان يشد القلم على ساعده ويكتب به» فقطع لسانه وسجنه» فلقي شقاء شديداء 
حتى كان يسقى الماء بيده اليسرى ويمسك الحيل بفمه. ومات في سجنه سنة 774ه أخياره في: وفيات 
الأعيان: 11/9 والأعلام: ريض" 
رواية الصو والتبريزي "وهو يَجْلُو". 
'") ذكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه » وذكر بعده التعقيب والإستشهاد الآتي: 
أي: لا يرى عيب نديمه وهو أشدّ بصراً من بازء وهم يصفون البازي والصقر والعقاب بحدّة النظر. قال الشاعر: 
٠‏ كاأائ يأك هل العيسسنين طاو 
على علي اءً كيه متخلا 
يعني بازياًء وقال آخر: 
وإلسي وجري الإنسس مسن بعدوَطهلهم 
و خا امانا 
لعا لصر جلي بسدما صاادقيلة 
قدي روم شونا عبيطسسساً خرارل 
”" جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي بعد ذلك: 
وأصل "العشًا" آلا يبصر بالليل شيئاً. ثم أستعير ذلك في قلّة البصيرة ونحوها. 
4۹ 
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وقال المرزوقي : 

يعني الممدوح» وخسن عشرته في الشراب. فيقول: يتجاهل عليها ويتغاضى وهو 
فَطِنء”" كأنّ عينيه عَيْنا باز. ويتغافل لا عن جهلء ولكنّه كريم. 

وأظنّ أبا العلاء كره أن يقال للممدوح مُغْفّلِء فحمله على المعلول. والصحيح ما ذهب 
إليه الصول والمرزوقي. 

وقال الآمدي : 

فقوله: "يَعْشَّى عليها": أي: لا يبصرٌ من السكرء وإِنّْ كان حاد النظر. وقوله: "يغفل 
وو غو هدار يفخن یا حم كان ل ی عن اله و کان الکو 

وفي حاشية كتابه بخط يحيى بن محمد بن عبدالله الارزني: 

لم يرد بقوله: "يَعْشَى عليها" إلا إغضاءه ولينَ أخلاقهء وقلّة تتبّعه لما يبدو من 
ندمائه. لیس للسكر هاهنا معنى. 

ووافق الآمدىٌّ الخارزنجى فقال: 

"عليها": على هذه المدامة بالثمل الذي يرهقه. وهو في ذاك حا البصر حاضر 
الذهن. و"يغفل" وهو غير منسوب الى الففلة في حال الصحو. وإنما غفوله للسكر. 

٠-ولاطائش‏ هفو خَلائِهُ ولا 


خش الوآقار كاله في مَحْقِِل 


قال الخارزنجي : 

أي: لا خفيف يهفوء أي: يَسْهُو. أي: هو في حال شربه رزينٌ رَکينء كانه في محفلء لا 
كغيره. 

قال المبارك بن أحمد 

"الطائش": الخفيف. و"تهفو خلائقه": أي: تزل» بل هو ثابت. وقوله: "ولا خشن 
الوقار كأنه في محفل": أي: ولا يخشن وقاره كما يكون في المحفل فلا ينبسط ندماؤه 
لخشونة وقاره وصلابته."" 


9" في كتاب المرزوقي المسمى "شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة": "ويتعامى". 
”"' جاء في كتاب التبريزي : 
أي: ولا هو صُلْٻ لا ينبسط من أجله نُدَماؤه. 
00 
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١۲-فكة‏ بيجم الج د أخياناًوَقَن 
يلسسطى وبْهُزل عيش من لم زل 

قال الصولي : 

يقول: يدغ الجدّ في أوقات الهزل واللهوء ويهزل. ومن لم يفعل مثل هذا فعيشه 
(نضو) هزيل من السرور. 

وقال الخارزنجي : 

يقول: لا يأتى الجد من القول في كل أحواله » بل يخلط بالهزل ليؤنس به. 

وهذا أؤْلى مما قاله الصولي. 


وقال الآمدي : 


3 


يْجِمَّ الجد": أي: يتركه ويريحه حتى يجم. وقد ينضىء أي: يصير نضواً. "ويهزل 
عيش مَنْ لم يهزل": أي: مَنْ لم يستعمل الهزل. أي: مَنْ لم يرح نفسه من التعب أضرَ 
ذلك به في جسمه ونفسه. 
وإنما نسب الإنضاء والهزال الى العيشء لا الى الجسم والنفس." 
؟- قد الكلام لاله حصن إذا 
أحى اللسان الف ب وثل المقتل 


جاء في كتاب التبريزي :۲۷/۲: 
"يُجِمٌ الج" (استعارة من إحمام الفرس. وهو أن يترك من الركوب. أي انّه يدر الحِدّ أحياناً. وهذا كما 
جاء في الحديث: "أرِيحُوا القَلُوبَ تسع الذَّكْرَ". ويقال: هرل الرجل: من الهَزْل الذي هو ضدّ الجدّ. فهو 


يَهْزِل بكسر الزاي. 
والمعنى: ان الإنسان إذا حَمَلَ أمرّه على الحِدٌ لقي شدّة العيش تنضيه»ء لأن الإنسان يَّملّ لزوم الطريقة 
الواحدة. 


۲۰١ 
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قال الصولي: 

"قيد الكلام": أي: لا تفلت البلاغة والصواب منه. 
حجّة قام بهاء فهو حصن لَنْ يحتجٌ عنه إذا كان اللسان العيّ"" بمنزلة المقتل. أي: 
يأتي بالخطأ فينال الخصم منه ما يضرّه. 

قال أبو العلاء : 

"اللّغْب" من السهام: وهو الضعيف الريش. فجعله للسان. وجعل الممدوحٌ قير 


9" و"لسانه حصّن": إذا أراد 


2 
2 


الكلام. أي: انه يُقَيّده. كما يقال: فلان قَيّْدُ مائة. أي: إذا اسان اخ في فدائه مائة من الإبل. 

وهذا الفّرس قَيّْدُ الأوابدء أي: إذا طُردت عليه فكأنها مُقَيّدةء أي: لسان هذا 
الرجل كأنه يُحَصّن الأَجّلَ إذا كان لسان غيره كالمقتل. أي: يُخشّى منه القثّل. 

ومَنْ رَوَى "المْقَفَل" فله وجه صحيح. إلا انَّ "المقتل" أشبه بصدر البيت. 

7 أدُن فوح ليس يَفْتح مها 
نۉ وأنامل لم لفل" 

قال أبو العلاء : 

"صفوح": يحتمل أن يكون من: صَفْحَ عن الذنب. ويجوز أن يكون من قولهم: 
صَفّح: إذا مال بصفحته. الأصلّ في المعنيين واحد. 


عبارة الصوي في كتابه : 

ويروى: "قيد الصواب"؛ أي: لا تفلت البلاغة منه. 
"!ا في مخطوطة النظام "الغبي". 
ووا الضول لميا كان مها 
جاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء الإستشهاد الآتي: 

كما قال كثير: 

حمطتو لبا لفان إلا شسب: 
فمن مل منهاذلك الوَصْل ملت 
۰۲ 
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و "سم الأدن": ثقبها الذي يُسْمّع به. ونا ذكر الفتح في أول البيت استعار الإقفال 
للأنامل. وهذا يدلّ على ان قافية البيت الأول "الْمَقَتّل". وأنّ "المَقفَل"' تصحيف. 

وفي نسخة : يروى "قيد الصواب". 

ا ادو ا ووا اللاتسي رى 
شح الصديق ولاالققدات الحبل" 

قال الصولي : 

أبو مالك يروي: "ثري جوف الصديق". 

يقول: ليس بذي حقودٍ لقح تحمل الضغائن. و"اللآتي" و"اللائي" واحد.ء جمع 
"التي". 

ويروى "تدي" و"روى جوفه" و "دوي" بمعنی. 

يقول: ولا دروي جوف الصديق ولا ذو عِدَاتٍ خُيّل أي: تحول ولا تلقح. 

وقال الآمدي: 

قوله "لا ذو الحقود الفح" : الحوامل التي تري كشح الصديقء أي: تحرق. يقال: وَرَاهُ 
تريه. قال الشاعر: 

وران رتسي مثلماورينني 
وأحمسسي على أكبادهن المكاوييا 

وقوله: "كشح الصديق": إنما أراد ما تحت الكشح» وهو الكبد. 

أي: ليس هو بحقود ينمي كيده ويزيده حتى يصل الى صديقه ويحمي كبده. 

"ولا العدات الحيّل": وليس مِمّن يَعَدُ فيخلف. و"الحائل": التي حمل عليها فلم 
تحمل» فجعله مثلاً. وإنما قال "الحقود اللقّح" من أجل العدّاتٍ الخُيّل. آخر كلامه. 


" ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
أت فسني پاي لحي E‏ 
بح الول كوك ب الماكل 
۰۳ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


وقال ابو العلاء : 

"الخيّل": جمع حائل. وهي التي لم تحمل. و"الخُوّل” بالواو أجود, لأنه من ذوات 
الواو. فتظهر في جمعه. كما يقال: صائم وَصُوّمْ وقائمٌ وَقُوْمُ وقد قُلبَتْ من الواو الى 
الياء استثقالاً للتشديد مع الواوء كما قالوا: ضيْم في جمع صائم» ونيم في جمع نائم, 
وهما من الصوم والنوم.'"" 

1 قد كلست للمْتَمْسوٌوٍ المكسدي أخسا 
بللا فاؤجف بسي مح المتَمْوّل 

قال ابو العلاء : 

"المتمؤه": يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من التمويه الذي هو إظهار شيءٍ في 
الباطن غيرٌه. وإنما يراد بذلك التُحمّل والتتَفق, أي: كنت اموه نفسي فأتموه. أي: أظهر 
أنّي غنيّ وأنا مُكدٍ. 

والآخر: أن يكون من قولك: تموّهتء أي: طلبت الماء بالحفر ونحوهء وهذا أشبه من 
الأول. 

و"المكدي": الذي بلغ كُدْيَة من الأرض» وهي صفاةٌ غليظة. و"أَوْجَفَ": من الوجيفه 
وهو ضرب من السير. و"المتمول": صاحب المال. 


”ا وجاء في كتاب التبريزي : ۳۸/۳: 
واستعار "الفاح" للجقد. كما يُستعار للحرب وغيرهاء ويجوز “اللاتسي" و"اللائي". و"ترى": من 
وَرَيْتُه: إذا أصبثه» وهو داء في الجوف. قال الراجز: 
قد اش ست وض يي لاترانسسي 
الى لبون ا ران 
وَحُيُها في الصَدر قد وَرَانِي 
و"الكشح": الخاصرة. وقولهم: العدوٌ الكاشح: هو الذي يُضمر العداوة في كَشْحِهِ. وقيل: هو من كشّح: 
إذا ولآه خاصرته, كما يقال: نُكَب عنه: إذا ولأه مَنْكبّه. وقيل: الكاشح من قولهم: كَشّحَ القوم: إذا 
افترقوا. ومن الأمثال القديمة: "جَزِيْ المرْكي كَشَّحَتْ عنه الحُمْر". 
56 
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قال الميارك بن أحمد : 
ûk 2‏ و ا ا ع 5 4 5 
لو لم يقل "متلا" أمكن أن يكون غنيّاًء وهو أخو المكدي» فلما قال "مِثْلاً" صار مثله 
في حاله. ويجوز أن يكون "مثلاً" بدلاً وصفة. 


وقول أبي العلاء: "أي: كنت أموّه نفسي" لا حاجة إليه مع ما قدّمه من شرحه» وفيه 


نظر.9") 
سأكرم بنعمته علي ونعمتسي 
ا او ی 
قال أبو العلاء : 


"الزمل": القليل الزاد. ١‏ 

ومَنْ رَوَى "عافي جَدَايَ" على إضافة "العافي"» فلا يجوز أن يروى إلا "ممُزملي" 
بالياءء إذا حمل ذلك على ما يُعرف من مذهب الطائي. فإِنَ نون "عاف" ساغ أن يُرْوَى 
"مُرْمل" بغير ياء. وهذا الذي تحكم به صناعة النّظم. 

والرواية الصحيحة: التنوين في "عاف" و"مرمل" للعموم. لأنَّ المرمل قد لا يكون 
ممّن يعفو جداهء ولكنه ينعم عليه؛ ولأنَّ مَنْ يروي "مرملي" بالياء فلا بد لهذه الإضافة 
أن تكون ياؤها عائدة الى أبي تمام» فإِنّ كانت على معنَّى: هو الذي أرمله فهذا خلفٌ من 
القول. وإِنّْ كانت على معنى التخصيص لحل الغرضء أي: هو مرمله المعروف به فجائزء 
على ما فيه مما يقرب الى الذَّد. 9" 


7" قال الصولي في كتابه : 
"المتموّه": الذي يَتَمَوْهِ بمالء ولا مال له. 
9'' ذكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه, وذكر بعده ما يأتي: 
وأصل ذلك انه قد فنَّى ما عنده فلم يبق له إلا الرّمل. كما ان المُدْقع: الذي لَصِقٌ بِالدّفقاء. 
9) قال الصولي في كتابه : 107/57: 
يريد: أكرم بنعمته عاى. ونعمتي منها إنما هي على عاف جّداي: أي الطالب معسروفي. و"مرمل". أي 
فقير. والذي لا زاد معه: مرمل. 
وجاء في كتاب التبريزي : 
"المزمل“ :الذي يلجأ إلى ويقصدني. 
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8 تالله ماأخلى مَرَاشفها على 
حك وأجْملهاعله متجَتل 

قال الخارزتجي : 

يقول: ما أحلى هذه النعمة لَنْ يذوق مراشفها وينال منها. وما أجملها على مَنْ 
يتجمل بها فلا يسأل أحداً. 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا البيت لا يحتاج الى بيان. وإنما كتبته لسوء استعارته, ولأن أبا تمام كلف بالبديع 
حتى تجاوز الى ما يستقبح. 

وقوله "على حَنَّك" ردئ جداًء ولو قال "على شفة" أو نحوها لكان أقرب مأخذا. 
و"الهاء" في "مراشفها" عائدة على نعمة الممدوح, لأنه لا يحسُن أن يَصِفَ أبو تمام 
نعمته بأكثر مما وصفها. 

۹لم يفني يسشرَابخيل سير في 
اي بن تالت و ِل 

قال الصولي : 

يقول: لم يلقني حَينَ حَيّيته بتقطیب» وهذا بشرٌ البخيل. ويُغيرُ في أَمَلي: لأنه يذهب 
الأمل. 

وقال آبو زكريا ے كتابه : 

كأنه ينتهبُ الأمَل فيذهب بهء وبشّْرٌ البخيل لا فائدة فيه غير الطمع. 

وفي طرّة الكتاب العجمي : 

(أبو زيد): سر البخيل» أي: بسُوره وكلوحه. ومعه أبو أحمد: لا أعرف البسر 
بمعنى البسور."" 


”'' جاء في اللسان: في التنزيل العزيز: (ووجوةٌ يومئذ باسسرة). وفيه: [ثمٌ عَبَسَ وبَسّر]. وبَسَرَ الرجل وَجْهَهُ 


يُسورا أي: كَلَح. مادة: بيسر. 
۲۰١‏ 
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وغسدا فلم بطلل علي بطرفه 
شوسا وذو المعسروف يلظ ربن قل 

قال أبو العلاء : 

"يُطلل" من أَطّلّ على الشيء: إذا أشرف عليه. وقد شرح أل البيت بآخره؛ لأنه يقول: 
"وذو المعروف ينظر من عل" كالبيان للجملة الأولى. 

ويروؤى: "فلم يظلل" بالظاء المعجمة. 

يقول: لم يرفع طرفه علي ويشمخ بمعروفه عندي» وحق لمثله أن ينظر من عل.”) 
"١‏ مَتَق9 يلا وَفُبأوتِئك خلائق 


2 فاضة ا 1 1 ال متَقَيٌ 1 (۳A)‏ 


قال أبو العلاء : 
يقال: تَقَيِّلَ أباه: إذا أشبهه. و"فضفاضة": أي واسعة. و"شطط'": أي ذات جَوْر. 
و"المتقيّل" في آخر البيت ليس للممدوح» وإنما يريد: أنَّ خلائق والده واسعةٌ شط على 
مَنْ يتقيّلها من غير ولده. فأمًا وله فهي غير شاقَّةٍ عليه؛ لأنه فُطر عليها. 
وقد يجوز أن يعني به الممدوح, لأن كلامه بعد ذلك قد دلّ عليه, فيكون مثل قول 
زهير: 
هوالحواد فسإن يلق بشأوهما 


ع تكالية 4ذ مث 4 لحة آله 


"ا هذا الشرح للصولي ورد في كتابه لكن المبارك لم ينسبه إليه. 
رواية الصولي "متقيّلٌ" بالرفع. 
9" هذان البيتان من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان مطلعها: 
ان الخلسيط أ السين فانشرزقا 
وَعَلق القالب من أسماء ما عَلشَا 
أنظر: شرح شعر زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب. تحقيق: د. فخرالدين قباوة. ص 241 


¥۷ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 


اونسقاة على ماكان مر ممل 
قبل ماق اين صالح تب 
ويروى "مَتَقَيَلٌ" بالرفع. 
وقال الخارزنجي : 
هو متقيّلٌ أباه وَهْبا وخلائق وهب أبيه واسعةٌ. فْمَنْ يرومها شَّقّتْ عليه فلا 
7]- ابسن الكسريم مُطالسب يفيه 
غق وصافي اليش لابن الزّمَلٍ 
قال الصولي : 
يقول: ابن الكريم يُطالّب بقديمه أن يكون كأبيه»ء فهو في تَعَبٍ لابتنائه المكارم 
وقيامه بالحقوق. 
و"ابن الزّمّل": هو الضعيف.“ و"صافي العيش"": طيبهء لأنه لا يتعب للمجد. وهو 
مثل قول مسلمة بن عبداملك:“ 
وإن «سليادة الأقلوم نفاعلم 
لاغلgواءمطلهاشديدں"“‏ 


:'» جاء في كتاب الصولي بعد ذلك: 
يريد: ضعيف الكرم. 7 
('') مَسْلَمَة بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. أمير قائد. من أبطال عصره. من بنى أميّة في دمشقء يلقّب 
بالجرداة الصفراء. له فتوحات مشهورة. سار في مئة وعشرين ألفاً لغزو القسطنطينية في حكم أخيه 
"سليمان". وبنى مسجد مسلمة بالقسطنطينية. وولى إمرة العراقين ثم أرمينيةء وغزا الترك سنة 
4ه ومات بالشام سنة ١٠١٠١ه‏ وإليه نسبة "بني مسلمة" وكانت منازلهم في الاشمونيين بمصر. 
قال الذهبى: كان أؤلى بالخلافة من سائر اخوته. أخباره في: تهذيب التهذيب: 44/٠١‏ ١ء‏ ونسب قريش: 
٥‏ ونهاية الأرب: ۳۳۹ وابن العبري: ١۹ء‏ ورغبة الأمل: ١7/0‏ و54 و16١١‏ والمرزبانى: ۲۷۲. 
رواية الصولي "لها صعداء". والبيت كما ستقرأ بعد سطور هو لحبيب الأعلم الهذيء ورواية الشطر 
الثانى "لها صعداء مطلعها طويل". 
وهذا البيت من قصيدة مطلعها := 


۲۰۸ 
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ومنه قولهم: أطيب الناس عيشاً ذو الجدّة والخمول؛ حتى لا يحمل عليه كما حمل 
على آبائه» ولا يتصدّع تصنعهمء ويركب لذاته. 
وفي الحاشية : الشعر للأعلم الهذلي؛ وهو : 
× لها صعداء مطلعها طويل × 
كذا هو في شعر الأعلم. واسمه حبيب بن عبدالله الهذليء أخو صخر الهذلي. 
وقال أبو العلاء 
"الزّمّل": الضعيف. وهذا البيت يُقَوّي كون "الْتَقَيْل" في البيت الذي قبله للممدوح. 
والمعنى الأول أوكد في المدح» لأنه في الثاني يجعل الولد في مشقةٍ من اتباع أخلاق أبيه. 
وهذا الغرض نحو قوله: 
لاتحسب المجسد تمراً أنست آكله 
لن درك المجد حى تلفق الصيْرا 
7ل والحئد قَهد لا لرى مَشُتَارَه 
تحني هلآ ين قبع الحلقل 
قال الصولي : 
"المشتار": الذي يشتار العسل. أي: يأخذه. 
يقول: الحمد والمدح طيّب إلا انه من أمر شديد يُجنى بِكَدٌَ وتعب. وهذا يشير الى قول 
منصور النمري:"“ ش 
ماأغلم الناس ان البذل مكسة 
للحمدلكله يأتي عى اللش“ 


تداك ويل ارال سند 
دسي إن كان ن صدق مايقول 
أنظر ديوان الهذليين. القسم الثاني. ص ۸۷. الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة: ١۸٠٠ه/‏ 
۹710٥‏ ام. 
(') مضت للشاعر ترجمة فى هذا الكتاب. 
''' رواية البيت في الأغاني : 3 
۲۰۹ 
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- عسل لحامله وَيَحْسسَبُهِ الذي 
لم ُووعَاتِق هه خَيِيُْ ف المخكثتل 

قال المرزوقي : 

يعني: شكر المنعم, وانه يلزم امعم عليه مُثْقَلاً كاهله حنّى يصير كالعُلَ على عاتقه 
متى كان عارفاً بالمنن وما تقتضيه؛ وبالأيادي وما توجبه. ومَنْ لا يلزمه ولا يتحمّله 
يُقَدّر انه خفيف المحمل. 

قال ابو زكريا : 

أي: اكتسابه صَعْب ثقيل على حامله» ومَنْ لم يُجرّبه يُقَدُرهِ خفيفاً. 

كأنَّ أبا زكريا أو مَنْ نقل عنه أراد بذلك كسب الحمد وحيازة المكارم» وانها كالغُل لَنْ 
يعرفهاء وخفيفة على مَنْ لم يجرّبها. ولم يضعف عاتقه حملها. 


ه'- هل تشكرّن لك المروءَة أن حلت 
كاك دَائرَههاج ل المل صل" 
وروى أبو العلاء : 
"كفاك نُقْبِتَهَا جلاءَ الصّيّْقَلٍ". وقال: 


= ماأمرفالناسانالجود مدفققة 
لدم كلهي آتي على النشبٍ 
وهو من قصيدة ‏ كما يقول الشاعر - قالها في غانية. ثم عدل عن ذلك فمدح بها يزيد ين مزيد. أول 
ابياتها: 
لولم يكن شسيان من حسب 
سوى يزيد لفاقسوا النساس بالحسّب 
قال الشاعر: فأعطاني يزيد عشرة آلاف درهم. 
انظر: الأغاني, ط: الدار: 5 .١61//1‏ 
9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
١ل‏ سولاك كالست لطس ةلم سهد 
أبسظداًو الت ع د ةلم كمل 
1۰ 
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"التُقُبة": اللون. وقيل: جلدة الوجه, وكلاهما مستعار للمروءةء لأنها لا لون لهاء ولا 


جلدة وجه.*“) 
وقوله: "أن حلت" أي: من أجل أن جلت". 


7 فَمَنسى أرَوّي من لقَاِك هِنّتي 
ويْرَاحُ قولي هنْسِوَاكَ ويقولي”" 
قال الصولى : 
و يروى: "ويفيق قولي". أي: مَتَى تبلغ همّتي فيك. ولا أمدح غيرك. 
وفي كتاب أبي زكريا: 
ويروّى "هامتي". يقول: متى أملأ عيني من لقائك. وأشفي عُلّة شوقي. 
الأول أجود. 


9" جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك التعقيب والإستشهاد الآتي: 
وعلى هذا المعثى قول الراجز: 
عل ؤزإ عل سه زات ال ةالح فة 
لوز ةت شقلفييب و كو فة 
(اللويّة: ما خبأته لغيرك من الطعام). وقد ورد هذا الرجز في اللسان منسوباً الى أبي جهيمة الذهلي على 
الوجه الآتي: 
قر تل ايحم نتن الل ةالح هة 
قوي فذابن امن الو ة) 
فسّروا "التّقبة" هاهنا ‏ والكلام لأبي زكريا : الوجه» وجعلوا الحييّة صف للتّقبة. ولا يمتنع أن تكون 
"النقبة" الموضع الذي تنظر منه المرأة الْمنْتقِبة. و"التقبة" أيضاً: شيء كالسراويل له حُجُرَة وأسفله 
كالثوب. قال جران العود: 
علي كك برَنات الور فاإِلني 
رَأيت لق الوت في اللقب الطفر 
يقول: عليك بالإماء. 


' رواية الصولي والتبريزي "ويّفيقٌ" مكان "ويراح". 
۳۱ 
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«]- ونفُسب لسي بقاع فوك العلا 
إنا لابه تست ذاك الفسعفل”" 
قال الصولي 
"القَسْطّل": الغبار. يريد بالصّبا: عطاياه. 
يقول: متى تهبٌ لي رياح عطاياك. وهي أخت الجنوب» وبهما يُضرب المثل (في 
العطايا), لأنهما يجمعان الغيم. | 
ويروى: "إن السماحة" و"إن العطايا". 
4 بالراقصات كأئهارَئً ل القطا 
والمقربسات بهن تسل الأقكل 
قال الصولي : 
"رَسَل": جمع أرسال.) و"المقربات": الخيل التى تُقَرّب من البيوت لكرمهاء 
و"الأفكل": الرّعدة. يعني: نشاطاً كالجنون. ١‏ 
وقال الخارزنجي : 
الإبل التي سَيْرُها الرّقصء فهي في تتابعها وتواليها كقطا أرسالء يعني: انك إذا 
قدمت فهذه ا ١ ١‏ 
وقال ابو العلاء : 
الزاقصات: الإبل. وَقَد كثر في كلامهم القّسَمٌ بالراقصات الى مِنَّى. 
-٠‏ بلجل كل تليدة أعراقة 
طرف مق م في السسَوايق مُخول 
قال الخارزنجي : 
يعني ان هذه الخيل مُغْرَقَةٌ في الكرم والنجابة من قبل اخوالها وعمومتهاء تسبق 
غيرها في الزهان. 
رواية الصولي والتبريزي: "السماحة" مكان "الصبابة". 


») الزسل: القطيع من كل شيء. والجمع: أرسال. والرّسل: الإبل. اللسان مادة: رَسَل. 
1۲ 
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لا معنى لقوله: "تسبق غيرها في الرهان". 
و"طزف": صفة أو بَدَلء والصفة أجور “١‏ 
-١‏ كالأج دل الغطريمف لاح لله 
حُزروائنت عليه ملل الأخدل 


قال الخارزنجي : 

شبّه هذه الخيل في الشهامة والذكاء بالصقر الفتيّ» وقد جَلَى للصيد فَهَمّ به» وأذكى 
ما يكون وقتئذ. وشبه راكبه بالصقر في استوائه وانتصابه. 

قال الصولي: 

"الخزز": ذكر الأرنب. والأنثى: عَكْرَسَةٌ. 

قال أبو العلاء : 

"الأجدل" الصقرء يشبّه به الفرس والإنسان» وهو يستعمل مرّة إسماً ومرّة وصفا. 
فإذا استعمل إسماً صرف في النكرة. وإذا استعمل وصفاً لم يُضرف.7”" آخر كلامه. 

؟4- يردي بأروع يلدي وروح هن 


: 0 


زواره وس يوفِهِ في جح فر ل" 


(؟"» قال الصولي في شرحه : :51١/5‏ 
أبو مالك [يرويه]: "كرم طزف". أي: كريم. وسمعت أحمد بن يحيى يقول: رجل طرف أي: كريم. 
والطّرف من كل شیء: خيره وأكرمه. أنشدنا: 
ويروى "ظرف". 
(*) جاء في كتاب أبی زكريا: :٤۳/۲‏ 
"ال ا يف ": الظريف الْتَيَةٌ ظ1 
قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: رَدَى الفرس بالفتح يدي رَدْياً وردياناً: إذا رَجَم الأرض 
رَجْماً بين القذو والمشي الشديد. قال الأصمعي: قلت لمنتجع بن نبهان: ما الرديان؟ قال: عَدْوٌ الحمار 
بين آرِيّهِ ومُتَمَعْكِهِ 
وجاء في اللسان: وقيل: الرديان: التقريب. وردي: الغُرابٍ يَزدى: حَجّلُ. مادة: رَدَى. 
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47- حي تق رَعيُو لا وقلوئا 
بالماحد السفل الممستقيل"* 

قال الصولي : 

"المسْتَقَبّل": لجلالته. و"المشتقبل" في سنّه. 

وفي طرّة الكتاب العجمي: 

المسْتَقَبَل: الذي يُتلقى بالإكرام. وَالمُسْتَقٌبل: الشاب الذي يَسْتقبل عُمرّه. 

وفي الطرّة: المستقبل الذي نسب من قبل الأم. قال الكميت: 

فأ اأ ةي بو انل 
ا تر 60 

ورَوَى أبو القاسم الآمدي: "المسْتَقَيَل المسْتَقْبَلَ" بفتح الباءين منهما. وقال: 
"المستقبّل" الأول: أي: مستقبل الخير. و"المستقيّل" الثاني: يريد به المنتظر. 

ويجوز أن يكون الأول من الإقبال. 

ورواه أبو العلاء مثله. وقال: 

"المستقيّل": يحتمل أن يكون من استقبال الغائب» ومن استقيال العُمْرء وأيّهما 
شئت جعلته الأول. 

واستعار "ثَقَرَ" للقَلُوب» وإنما هو للعُيُون. وهذا أَيْسَرُ من أن يُضْمَر فِعلٌ للقلوب غير 
"تقر" المستعملة في الأعين. 

وقال الخارزنجي : 

مَتَى نَرَاك على هذه الصّفة؛ وقد قدمت فتقرٌ عيوننا. وتسر قلوبنا بك أيها الشريف 
الذي يُستقبل عند قدومهء وهو مستقبل معالي الأمور ومساعيها. 


"") رواية التبريزي في كتابه "امُسْتَقبَل" بالفتح للاثنين. 


("") أنظر: شعر الكميت بن زيد الأسدي» جمع د. داود سلوم: 4/17 ؟, مطبعة النعمان؛ النجف. 1959م. 
غ١1"‏ 
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والصحيح ما ذهب إليه الخارزنجي في أن الأول "المستقبّل" عند قدومه. لأنه قال: 
"فمتى اروي من لقائك همّتي". 

وقال: "تردى بأروع" فتمنَّى لقاءه فجعله مستقبلاً. 

وعلى أي معنى فسّر الثاني فليكن. وتقديم معنى المستقبل عند القدوم أَوْلّء وإِنْ جاز 
تأخيره. 

4 يمُخَسٌسي ومكقفروَمُحك سد 
سس سو وذح تذل 

قال الصولي : 

بمحمدٍ في خصالهء ومكفْرٍ نعم ومُحَسَّدٍ في سُؤْدُدِهِ. 

وقال الآمدي : 

قوله "بمحمد". أي: محمد كثيراً. و"مكفّر". أي: يكفر نعمه فلا تَشْكَر وإنما 
جعله مكفور التّعم لكثرة نْعَمِهِ وعِظّمِها واتصالها وعمومهاء فلن يَصل أحد الى 
مجازاة عليهاء ولا مقابلة لهاء فصارت كأنها مكفورة. وقد قال لبيد يرثي قوماً: 
فكائن رأث من بهسساءٍ ومنضر 


5 4 4 2 1 کو 0 
وَمف تج قي بد الأسير المكقفم سوا 


فأراد هاهنا "بالمكفر" الذي تَكْفْرُ نعمه فلا تُشْكَرء ويرك فلا يُفادى. 
وقد يجوز أن يكون لبيد ذهب الى معنى أبي تمامء وإِنّْ يكون أبو تمام منه أخذ. 
وقال الخارزنجي : 


*) هذاالبيت من قصيدة مطلعها: 
أعساؤذل لومي فاع الي الآن أو ذري 


أنظر: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق د. احسان عباس» ص 4 0) الكويت, 15177. 
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يعني انه يُحمد في موضع الحمد عند العطاء. ويُكْفَرُ عند ذكاءته في الأعداء. أو يُحسد 
إذ هو مقهور على شأوه. 

وقال أبو العلاء : 

قوله 'بمحمد" بَدَل من قوله "بالمستقبّل", ثم عطفَ بعض الصفة على بعضء كما 
قال تعالى: (وسَيْدا وحَصُوراً ونبياً من الصالحين).*“ 

و"المُكَفر" : يحتمل أن يكون من كُفر الّعماء, أي انه تُكْفْر نِعَمَهُ وهو لا 
يمتنع من الإحسان الى الكافرء ولا يبعد أن يكون قوله "ومُكَفْر" من كفرتٌ الشيء: 
إذا سترتّه. أي: ان الناس يجتمعون حوله حتى يَكْفْره بعضهم على بعض. 

ويجوز أن يكون من قولهم: كَفْرَ الذْمَيّ: إذا وضع يديه على صدره وهو يريد التعظيم 


للرئيس والخُضوع له. كما قال: 


د السسلاح وكقووا تكفيرانا” 
- بحدِيقة الأب الحدنى قاحصطصت 


راسم 


ات إن التقل أحص رز متقل 
قال الخارزنجي : 
يقول : هو بستان الأدب في صنوفه» ويقارنه وُفُور العقل فيزيّن أدبه ويحصّنه لأن 
العقل إذا تبع الأدب كان في أحصن حصن من قدح قادح. 
ويروى: "إنَّ الفضْل". 


9" الآية (9؟) من سورة آل عمران. 
”") هذا البيت لجريرء من قصيدة يهجو بها الأخطل مطلعها: 
م ورمرم الخال يط تاتا وكلوا 
و حبست بيهم عليك برا 
أنظر ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب», تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه: :بار المعارف 


بمصر. وقد ورد هذا البيت في اللسان» مادة: كفر. 
۲۱١‏ 
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41- بسسسسراج كل ية في لَؤْنها 
كنف اوقم كل أرْض مَجْهقصلٍ 
قال الصولي : 
الأرض الَجْهَل: التي لا أعلام فيها يُهِتَدَى بها. وهذا مثل. 
يقول: يتبيّن كل ما يجهله الناس. وَيُضِئُ ریه إذا أظلمت آراؤهم. 
وقال الخارزنجي : 
"المعلم": المشهور. الذي لا يُحْفَّى مكانه فيُقصّد. 
۷-فالهّض وان خلست الشتاءَ مُصَمّماً 
حزن الخليقة جابحاً في المسنحل** 
قال الصولي : 
يقول لنفسه: فاخرج الى هذا الممدوح من الموصل الى سر مَنْ رأىء وإِنْ كان الشتاء 
حَرْن الخليقة. (أي: خشن الخليقة).” وهذا مثل واستعارة. 
"جامحاً": يقول: وإِنْ كان الشتاء جامحاً في المسحل. "في المسحل": وهو حديدة 
اللجام. و"المصمم": الجاذ في الأمر. 
قال أبو العلاء : 
هذا مستعار للشتاء. وأصله للفرس» كما يقول جرير: 


× غَمْرَ البديهة جامحاً فى المسحل ٠١×‏ 


("" رواية التريزي "الخليفة" بالفاء. 
الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب الصولي. 
0م06 تمام البيت : 
وهذا البيت من قصيدة قالها للفرزدق. مطلعها: 
بت نال دير كالهالم ثخلتل 
بين الكناس وبين طح الأزل = 
1۷ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 


وقال الخارزنجي : 
يخاطب نفسه. يقول: فانهض إليهء وإن ظننت أن الشتاء يصمم يبرده على 
المسافرينء وأنت في ذلك خشنٌ الخليقة في الصَئْر. ماض على عزمك لا تثنيك عن المضىٌ 


و 


مَشَقَّةُ الشّقَّةِ كاعتزام الفرس على لجامه إذا فتح فمه وركب رأْسَةُ.:) 
7 ةا الات خوت اا 
فاخطم بأ بهن شالب الشمال"“ 

قال الصولي: 

"فاخطم بأصليهنّ أنف الشمأل". 

وقال الآمدي عقيب هذين البيتين: وروى. 

× فاحطم بأصلبهن أنف الشّمأل × بالحاء المهملة: 

كأنه يحتّه على الخروج في سفره. أي: فانهضء» وإِنْ ظننت ان الشتاء يأتيك مصمَماً 
حَرْن الخليقة. أي: شديداً خشناً. 

و"الخليقة": الخُلق. أي: وإن ظننته يأتي بِسَجِيّةَ وطبع خشن. 

"جامحاً في المسحل": الجامح من الخيل: الذي لا يمرّ على سنن مستقيمء لشدّة مرحه 
ونشاطه. و"المسحل": حديدة اللجام التي تكون تحت الحنك الأسفل. و"الجحفلة":7 
السفلى. شيّهه بالفرس الذي يجمح في مسحله., أي: لجامه. 

وبخط يحيى بن محمد الارزني: 


-انظر ديوان جرير, بشرح محمد بن حبيب. تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه: 4٤١/۲‏ دار المعارف بمصر. 
") جاء في كتاب أبي زكريا : 
أصل "التصميم" أن يصيب السيف غير مَفْصل فيقطع؛ إنما أَخِدٌ من صميم الشيء» وهو خالصه 
وأشدّه. ومن ذلك قالوا للشدّة: صِمَّة. ثم قيل لكل جادٌ في أَمْر: مُصَمَّم. قال المازني: 
إذااه مّألقى بين عي هعَزَْه 1 
وتحتصن ف السسريجي ذيالأئر 
'" رواية الصولي والتبريزي "فلديك". 


7" الجَحْفُلة للحافر: كالشّفَّة للإنسان. والجحفل: الغليظ الشفة. قاله الجوهرى. 
۲۱۸ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


الرواية: "فاخطم بأصلبهنٌ صلب الشمأل". 

وهذه عادة أبي تمام, ولا ذكر أنف الشمأل كان الأشبه أن يقول: "فأخطم" بالخاء 
فاه أَلْيّقَ بذكر الأنف. 

وقد تقدمت هذه الرواية. 

ويروّى: "ولديك آلات جنود كلها". 

وقال أبو العلاء : 

وقد تردد في شعر الطائي وشغر غيره؛ حَمْدُ الجنوب. لأنها تجيء بالمطر. ويذمُون 
الشمالء لأنها تهبٌ في الشتاءء ويكون معها بَرَّد. 

وقال الخارزتجي : 

يقول: من عُدَدِ الشتاء ما يِقكُلُ برده, فتصير الشَّمْأل وهي ريح باردة جنوباً. فاخطم 
بهذه العٌدّد أنف الشمال لينقاد لك. 

وفي حاشية: الآلات: الثياب والفراء. 

4- حسام وهر ممسسيلان كلا 
ما مالظ مقبسل 
قال الخارزنجي : 
يقول: هذا العام وهذا الشهر الذي نسافر فيه أقبلا إليك. وما ذاك إلا لِحَظٌ قد أقبل 


عليك. 

د 
ار رسام و 
بجح 


.ه-الوؤقفت تشساميُخَبْرأًئتة 
يسن سر مسطوفي الأمسان ويل 


في كتاب أبي زكريا : 
أي: مَنْ ساقَرَ في هذا الوقت حَمِدَ عاقبة سفره. 


ابلق 


7" ورد هذا الشرح في كتاب أبي زكريا تحت البيت السابق "عام وشهر...". 
۹ 


النظام ۔ الجزء الثالث عشر. 


وقال الخارزنجي : 

الوقت طلق الوجه ليس به عبوس» فهو يبشرك انه من خير أوقات الزمان وأحايينه. 

وقال المبارك بن أحمد : 

إنما أراد ان السفر في هذا الوقت صالح. لأنه من خير أوقات الزّمانء لا اله مما يَخْمدُ 
فيه المسافر عاقبة سفره. 


د 
مد 
2 


وقال أبو نمام : 
يمدخ مالكَ بن طؤق : 
كراوج دو a‏ 
توانب نب بال ذه رأ لاهها وأسفقلها 
قال أبو العلاء : 
"أرحاء الحرب": شَبّهوا بأرحاء الطحن. وهم قبائل تكون لكل قبيلة متهم أرض 
تحلّها وتحميهاء ومياه تردها. تستدير بتلك البلاد ولا تظعن عنها في شتاءٍ ولا صيف.(" 
أي: إذا وطئت نوائب الدهر أعلا هذه الرّحا وأسفلها. أي: شريفها ومشروفها 
عاذوا به» وأقاموا عنده في معروفه. وسعد قبيلته. 
9'؟ ذكر أبو زكريا كلام أبي العلاء هذا في كتابهء وذكر بعده ما يأتي: 
و"الأزحاء": فيما ذكر أبو عُبِيد سِتٌ: ائنتان في مُضَرء وهما: كنانة بن خزيمة, وتميم بن مُرّ. . واثنتان في 
ربيعة» وهما: بكر بن وائلء وعبدالقيس بن أفصى. واثنتان في اليمن» وهما: طيئ بن ادد وكلب بن 
وَيْرَة. 
وأراد الطائي ب"رَحى سعد": ان هذا الممدوح عماد قومه, يُطيفون به. وأَوْمَاً الى أنه كأحَدٍ هذه الأرحاء 


المتقدّم ذكرها في عظم الشأن وحماية البلاد. ومن ذلك قيل "رَحَى الحرب": أي مُعَظَّمّها وموضع 


ويجوز أن يكون الأصل في هذا ان "الرّحَى" أرض مرتفعة مستديرة, فَشْبَّهت القبيلة بها كما ششيِّهَتْ 
بالجبل والهَضب. قال الشاعر: 


إذا مالف اةوال رَحَبَيْن ألبذى 
زخَارِ ف وووفرخ ل-ن الوكلور 


۲۲۰ 
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۲ نحت حَاتمها جوا وأخلفهتا 
حلم اأويئئسها علماً وَدغفلھ ن“ 
قال الصولي : 
"الكيّس". يعني: النمر بن تولب.!" وكان بلقب الكيّس لحكمته. 
قال ا : 
حاتم الطائي: مشهور.'" والأحنف بن قيس بن سعد من زيد مناة. والمعروف عند 
النسابين: زيد بن الكيّس. ودغفل. "° 


9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان: 

؟- مالي أرَى الحُخْسرَة الحا مفقلَة 

عي وقذطالما اسستفتخت مُقَفلَهَا 
ع- - كأئه سا جَنَسةٌ الفِسردَؤس مُمْرضصَّسة 
لين لي َمل زاك فأ دخلها 

'؟ النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي. شاعر مخضرم. عاش عمراً طويلاً في الجاهلية وكان فيها 
شاعر "الرباب"» ولم يمدح أحداً ولا هجا. وكان من ذوي النعمة والوجاهةء جواداً وهاباً لماله. يشيّه 
شعره بشعر حاتم الطائي. أدرك الإسلام وهو كبير السن. ووفد على النبي صلى الله عليه وس لم 
فكتب عنه كتاباً لقومه فيه: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم لبني زهير بن أقسيش: 
"اتكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأدّيتم خُمس ما غنمتم الى النبي صلى الله عليه وسلم قأنتم 
آمنون بأمان الله عر وجل" . وروی عنه حديثاً. وعاش الى أن خرف فكان هجياه: "أقروا الضيف 
وأنيموا الراكب وانحروا له". مات في نحو 4 1ه قال الجمحى: كان عمرو بن العلاء يسميه 
"الكيّس" لحسن شعره. أخباره في: خزانة الأدب: 157/1١‏ والشعر والشعراء: ٠٠١‏ وجمهرة أشعار 
العرب: ٠9‏ 3 والإصابة ت: 4348٠١‏ 
هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطانيء أبو عَدِيء فارس شاعر جواد جاهليء 
يُضرب المثل بجوده. كان من أهل نجدء وزار الشام فتسزوج ماويّة بنت حجر الغسانيةء ومات في 
عوار ض(جبل في بلاد طبئ) سنة ٤١‏ ق»ه قال ياقوت: قير حاتم عليه؛ وأرّخوا وفاته في السنة الثامنة 
بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أخباره في: تهذیب ابن عساكر: ٠/7‏ ٠ء‏ والشعر والشعراء: 2,2,١‏ 
وخزانة الأدب: 5/١‏ 45: ونزهة الجليس: .584/١‏ 
هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حُصين المريّ السعدي المنقّري التميميء أبو بحرء سيّد تميم, وأحد 
العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين, يضرب به المثل في الحلم. ولد بالبصرة وأدرك | لنب 
صلى الله عليه وسلم» ولح یره ووفد على عمر حين آلت الخلافة إليه في المدينةء فاستبقاه عمر رضي 


الله عنه. فمكث عاماً. وأذن له فعاد الى البصرة, فكتب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الأشعري:- 
۲۲١‏ 


(r) 


(4) 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 


ويجوز أن يكون الطائي استغتّى بالكيّس. وهو أبوه عن ذكره» لأن المشهور هو 
"زيد". قال الشاعر: 


5 ا1د 7 . أل ساب 9 


ولا از 5 ۰ اك ر E.‏ 


وهذين الرجلين عنّى القطامي بقوله: 


أحادد 8 2 ِو ع حم rê‏ 


يُتُورها الهسان زي وَدَغقفل" 


-أما بعد فادن الأحنف وشاوره واسمع منه» وشهد الفتوح في خراسان واعتزل الفتنة يوم الجملء ثم 
شهد صفين مع علي رضي الله عنه. وا انتظم الأمر لمعاوية عاتبه. فأغلظ له الأحنف في الجواب. 
فسئل معاوية عن صيره عليه, فقال: هذا الذي إذا غضب غضب له مئة ألف لا يدرون فيمَ غضبء 
وولي خراسان» وكان صديقاً لمصعب بن الزبير أمير العراق. توفي سنة لاه أخباره في: ابن سعد: 
1/1 » وابن عساكر: 23٠١/1‏ وابن خلكان: ١/١1؟:‏ وجمهرة الأنساب: ١5‏ ؟, والأعلام: .50/7/1١‏ 
© دَغْفْل النّاسب: هو دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة الذهاي الشيباني» نسّابة العرب. يضرب به المشل 
في معرفة الأنساب. قال الجاحظ: لم يدرك الناس مثله لساناً وعلماً وحفظا. قيل: اسمه حجر ولقبه 
دغفل. وفد على معاوية في خلافته. فسأله عن العربية وعن أنساب الناس والنجوم فأعجبه علمه. 
فأمره أن يتولى تعليم ابنه يزيد ففعل» وغرق يوم دولاب بفارس في وقعة الازارقة سنة ١ه‏ أخباره 
في: الاستيعاب» والإصابة, وأسد الغابةء والبيان والتبيين» والكامل لابن الأشيرء وميزان الاعتدال: 
١‏ والمجبر: 6۷۸ والأعلام: 5١/17‏ ؟. 
9 رواية الشطر الأول من البيت في الديوان: 
× فصا ابن الكيّس اللْمَري فيكم" × 
أنظر شعر الكميت بن زيد الأسدي > جمع: د. داود سلوم: ۱۳۳/۲ء مطبعة التعمان» النجف: 19159. 
7" يثوّرها : ينشرها. 
ورد بيت القطاميّ هذا في اللسان. وقال: 
يريد بالعضّيْنٍ: زيد بن الكيّس النُمري. ودغفلاً النسّابة. وكانا عالمي العرب بأنسابها وأيامها 


وحكمها. 
۲۲۲ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 
فان كان الطائيّ أراد: زيد بن الكيّس فَاسْتَغْنَّى بالأب فهو كما قال أوس:"ا 
: 5 فيه ا ي لني 
بصيرٌبما جا لنطاسسي ديم 
أراد ابن حِذّيم فيما ذكره الرواة. "١‏ 
4 قل للأمير فتى سعد x‏ 

وذكر انه قالها في المحتصم [ كلمة غير واضحة]. قال: وزيد بن الكيّس النميري من 
النمر بن قاسط. ودغفل: النْسَابة: من بني ذهل بن ثعلبة. 

وقال أبو تمام : 


يمدح أيا الوليد محمد بن أحمد بن أبى دُوَاد الأيادى: 


١-وأت‏ رَخْلِسي في المَرَاد المبقّل 


قرفت في سر الفقام اليل 


") أوس بن حجر بن مالك التميمي؛ أبو شريح. شاعر تميم في الجاهلية» أو من كبار شعرائها. 
في نسبه اختلاف بعد أبيه حجر؛ وهو زوج أمّ زهير بن أبي سلمى. كان كثبر الأسفارء وأكثر 
إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة. عمّر طويلاًء ولم يدرك الإسلام. في شعره حكمة 
ورقة. وكان غزلاً مغرماً بالنساء. قال الأصمعي: أوس أشعر من زهي إلا ان النابغة طأطأ 
منه. أخباره في: معاهد التنصيص: 2177/١‏ والأغاني: ۷۰/١١‏ وخزانة الأدب: ؟/6؟؟, وسمط 
اللآلي: ۲۹۰. 


') هذا البيت من أبيات مطلعها : 
حبساكم به ملي جميل بن أرقمما 


أنظر ديوان أوس بن حجر ت تحقيق: د. محمد يوسف نجم» ص ١١ء‏ دار صادرء بيروت. ورواية البيت 
فيه " بيب" مكان "يصير". 


:"6 جاء في كتاب أبي زكريا : 
النمر بن تولب: كان يسمّى: الكيّسء؛ لحلمه. : 
رض 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 


"من منغ أفلاة تفرب كلها 
أي الت الجار قل الملزل 

قال أبو العلاء : 

جعل الجار يُبِتَنى كما تُبتنّى الدار. وهذا مجانس لقوله تعالى: (ومكروا ومَكَرَ 
اللَهُ)»'" لأنه جعل جزاءهم على المكر مكراً. 

وكذلك الجارٌ لا كان حالاً الى جانب الدار. جاز أن يُستعار له ما هو لها في الحقيقة. 
وذلك مثل قولهم للرّجل إذا رَأَؤْهِ يَخِيط ثوبه وقد انهدم له بيت: خياطة بيتك أوجبٌ من 
خياطة ثوبك. والبيت لم تجر العادة باستعمال الخياطة فيه. 

ومثل هذا كثير,. يُستعار ما هو للشيء المقارب غيرّه فينقل الى ما قاربه. . ويقوي قوله 


وله 


ه 5 ©6 


"ابتنيثٌ الجار": ان الإبتناء تثبيت وإحكام. أي: أوثقت أمري مع الجارء وارتدت أفضل 
مَنْ أقدِرُ عليه. 

أَسْرَف أبو تمام في استعمال البديع حتى أتى بما لا يحسن من الإستعارة. نحو هذا 
ا لبيت. ونحو قوله: 


١-والوقت‏ ببسام پخ ان 
من خير عضو لزان وَمُفصل"" 


"افناء" جمع: فنو: وفلان من افناء العرب: من جملتهم. لا تَغْرَّف قبيلته. 


'- وأخذت بالطول الذي لم يَنْسصَرِم 
ل 7 والعَة 0 : ى لم د ۴ ْ 5 


'' الآية )٥٤(‏ من سورة آل عمران. 
('؟ هذا البيت من القصيدة التى مطلعها: 
ليس الوقوف بكف شوقك فانزل 


وقد مر ذكرها. 5 
*) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية:- 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 
قال ابو العلاء : 
"الطوّل": الحَبْل. و"ثنياه": طرفاه. والعربُ تكني عن العقد والعهد بالحبل. 
ومنها: 
ا فاس سام اجو وذو عقيل 
في نسخة: بفتح الباء فيهما. وفي نسخة: بفتح الباء في الأولى. وكسرها في الثانية, 
وفيها: مستقبل» أي: استقبل» ويلقى بالإكرام؛ وقبلهُ. 
۸- شرح ين السشرف المَنِيف يزه 
4- كسم آدت الأيَامٌ هن حَدَث كفت 
أي ئ هخ د الزمان المقفضل 
الحَدَث الأول: الفَتَى. والثاني: من احداث الزمان. 
والْقْريَحْماً او اك ل 
يقال: "بعل" بالكسر: إذا دهش وَتَحَيّر. 


-)- فتك اللم أو الوليد بِتْرُةٍ 

تحت لنسا باب الرجساء المقققل 
بأئم بن قَمَرالسًماء وإن ندا 

با وأخسسَن في اليون وأجمل 
ENT EET‏ 

رَأيبأوالصّ هف في لاور وأجززل 


ل رواية الصولىي: "تكشفه" و"تبعل" بالتاء. 
رض 
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-١١‏ والخط ب أمّت ويلك أم دِمَاضِِه 
بالفب المّاضِي الجلان الول 


قال أبو العلاء: 
"أمّت": 3 مه 1 وجهين يرجعان الى معنى واحد. أحدهماء: أن يكون "أت" من "الم" 
الذي هو القضد. 


والآخر: أن يكون من الشَّجَّةِ الآمّة التي تبلغ أُمّ الدّماغ من العظام. 

۲ -ومقاَ ةلل الكلام سِللحها 

قال أبو العلاء : 

"الحقَامة": المجلس والمحفل الذي يقام فيه بالخطبة والكلام (الذي يراد به مصلحة 
القوم)ء لمشورة في الحرب أو حمل دياتء أو نحو ذلك. وربما قيل "الَقَامة": العشيرة: 
والمراد انهم إذا اجتمعوا قام فيهم قائم فتكلّم فيهم بما يريد فصاروا كالَوْضِع للقيام. 

-٠‏ فقول تقل وة هة 
سين بين قشب ول 


قال الصولي : 

"المثمّل": المبلول. و"المقشب": الذي لم يبلل. وعلى هذا الوجه كأنه في قشبه. أى: 
قشره. ۰ 

يقول: تنطق بما يقتل عاجلاً أو آجلاً. 

وقال ابو العلاء : 


"المقَشّب" من السّمّ شيء يُجْمَع من أخلاط شَتَّى." و"الُتَمّل": الذي ترك حتّى يجود. 
ويرفع "قول" على انه خر مبتداً محذوف. 


0 الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح ذكرها التبريزي في كتابه ضمن كلام أبي العلاء. 
02 جام في كتات الدرززي يعد كلام ابي العلا جا باي: 


يقال: نَسْرٌ مُقشّْب إذا أَلْقَيَ له ذلك القن منّ السّمام. وَنَسْرٌ قشيب أيضاً. 
٦‏ 
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قال الصولي : 

"مَل لها": أي: صفة لها.7) ويروى "مثل لها". 

وقال أبو العلاء : 

يجوز "مثل لها" و "مَتّل لها". 

والمعنى : انه يقولٌ كلمة تفصل بين القوم» كأنها طعنة فيصل. وهى 
التي يطعن بها رئيس القوم في الحرب فتؤدي الى قتله. فيكون ذلك سبب 
انهزامهم ولا تغادر لهم تلك الطعنة بَقِيَّةٌ ولا ثباتاً في الموقف.وفيما: 

4 إن يحب الأقوام أي علدكم 

ين دون ذي رحج م بهامتو ل 


بم بره 


.ال قبن وأنينتة 0 صلوكوهم 
3 1 ان وداد , :للد 3 533 


”) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 
وانته يكتصسية انبا الاد 
بابرين روح الحا وأؤش ل 
٦۱س‏ قصنيعة في و اة 
ق اخوئت وص ةلم خسول 
7س كالمرْن مسن ماضي الراب وَمُقَبلٍ 
۸ لي حُرْمَسة وات علي سِسجَالكم 
رواية الصولي "دن ق 3 
”؟ قال الصولي في ا بعد ذلك: 


وقوله : مثل الحية: أي صفة الحيّة. 
0 أ رواية الصولي والتبريزي: "في الأخطل". 


۲۲۷ 
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قال الصولي : 

أبو مالك يروي "بأئي إلفكم". 

يقول: أي: عجبوا اني عندكم بهذه المنزلة دون أقاربكم فبنو أميّة من مُضَر. 
والفرزدق مُضَريٌ. وكان الأخطل وهو من ربيعة أحبّ إليهم منه لمدحه إياهم. 

ويروّى وهو ردئ "فبنو أميّة والفرزدق منهم نسباً". 

وقال أيو العلاء : 

وفي بعض النسخ: "فبنو أميّة والفرزدق" بواو. وفي آخر البيت: "وودادهم للأخطل". 

وذلك ردئ لأنه يفتقر الى أن يجعل إحدى الواوين زائدة. ويجب أن يكون الطائيء قال: 
"فبنو أَميَةٍ الفرزدق" بالتنوين وحذف الواو. 

وقوله: "اي عندكم", أي: مُختصض ہکم“ 
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وقال أبو تمام : 
في عِلّة أحمد بن أبي دُوَاد : 


-١‏ لائالك ارين دَهُرولارئل 
ولا یک للام و دك الم مك 


قال أبو زكريا التبريزي في كتابه : 01/1: 
أراد ان بني أميّة من مُضرء وتميمٌُ بن مر من مُضَر أيضاًء والفرزدق منهم وكنانة من خُرّيمة, وتميم 
ابن مُر يجمعهم خِنْدق؛ وهي ليلى ابنة حُلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة. فجعل الطائي 
الفرزدق صِدُواً لبني أميّة, أي: أخاً. كما يقال للرجل: يا أخا مُضَرء أي: أنه واحدٌ منهم وإن كان النسب 
متباعداً. وإذا حمل الأمر على ذلك فبنو آدم كلهم إخوة. 
والأخطل من ربيعة. فأراد الطائي ان بني أميّة کو يُقَرّبون الأخطل, والفرزدق أقربٌ إليهم في النسب. 
ي قول: فأنا من طيئ وأنتم من إياد بن نزار وقد مِلْتُ عن قومي إليكم؛ وآثرتموني على غيري من الشعراء 
فكان مَثلي معكم مَثْلَ الأخطل مع بني أميّة. لأنهم قزّبوهء وهو بن ربيعة, وتركوا الشاعر اُضَريٌ. 
رواية الصولي "ما نالك القثر من دهر ولا الزلل". ورواية الصوي والتبريزي: "في فقدك"/ وجاء في 
مخطوطة النظام: وردت لفظة (الزلل) تحت السطر ولفظة (في) فوق السطر. 
") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي:- 
۲۲۸ 
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٣‏ تسضَاءَلَ الجودٌُ مذ مدت إلبْك يذ 
من تعض أيْدِي الى وَاسْتَأسَدَ الح ٠‏ 
قال ابو العلاء : 
"استأسَدَ": أي: عَظُّم شأنه فضار كالاسد: وجو أن کون من ولم استاسيد 
النبت: إذا اتصل بعضه ببعض. 
قال المبارك بن أحمد: 
الأول أؤلىء لقوله: "تضاءل الجود" فجمع بين الضعف والقوّة. 
وقال الخارزنجي : 
يعني: تصاغر الجود. وتجرّأ البخل عليه, حتّى كأنه غلبه بعد ان كان مغلوباً. 
-١‏ وأَعيّنْ الخلق عطي فَوق ماسُئلت 
عَليْسسك والصر عطي دون مايُسسل 
قال آبو العلاء : 
أي: إن الناس يبكون من شدَّة جزعهم فتجود أعينهم بأكثر مما يُطلَبٌ منهم, والصَّبْرٌ 
يأل فلا يُعطّى إلا قلي َرا. 
قال المبارك بن أحمد : 


لله العباس بن الأحنف في قوله : 


-١-‏ لا تلل إلا بالمكز ات إذا 
الت اغتللتئزى الأوجاع واليتّل 
” رواية الصو "النُوى" مكان "الضّنى". 
“"' ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان: 
> لم ق في صَدر راجِي حَاجةأمل 
إلأوَقَ دناب نكما ذلك الأ 
- تاك دلك والسنانيا على خط ر 
والقرفٌ فيك الى ال رَحمن يَبتههل 
۳۹ 
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إذا مادَعَ وتالصيرَبكدك والبكا 

أجساب البكا طَوْعما ولم يجب السصبرا" 
- حنا بك الله من ولاك القت 

فيسه الليالي ومنها الوخد والرّمَل 


قال أبو العلاء : 
أجود الكلام أن يقال: "لولا أنت". وقوله "لانبعثت فيه الليالي": أراد خطوب الليالي 
ورزاياها التي كانت تَفْتّنَ في أذاه كما تَفْتَنّ الإبل في سيرها فَتَخْدُ وترقل. 


وفي نسخة: " بتَعتَثْ منه الليالي". وفسر قوله "لابتعثت"., أي: لقامت. و"فيه 
الليالي", و"منه". والأول أجود. 

و"حَبًَا بك اللّه": جواب. 

وقوله: "بَيْنا كذلك". وكأنه أراد: "بينا نحن كذلك". أي: كما وصف ف الأبيات قبل. 

ويروّى "احْيًا بك": إذا ساء الحال. 

وقال الخارزنجي : 

"حَبَا بك الله من لولاك": عنى بقوله "مَنّْ" نفسه. أي: حباني الله بصحّتك من عِلّتك 
حياءً. 

والأؤلى أن تكون "مَنْ" غير مخصصة. وهو أبلغ مدحاً: 

۸- سكم أبيح ل ةبر فدَغدعهه 


5ه وب 


والرمح يلاد ا نئم ا 


0 هذا البيت من بيتين ثانيهما: 
فإن تقطيي منك الرجاءًفالَهُ 
سَسيْبْقَى علياك الزن مابَقِ يَالدَهْرٌ 
أنظر ديوان العباس بن الأحنف, شرح وتحقيق: د. عاتكة الخزرجي» ص 2١177‏ ط. دار الكتب المصرية» 
؟لاااه/ ؛؟دذام. 
4 ^ يعني البيت الخامس في هذه القصيدة الذي لم يذكره المبارك بن أحمد. وهو "وبينا كذلك والدنيا على 


اجان .. البيت' '. وقد ذكرناه في الهامش. 
“ رواية الصولي "فْدَعَدَغه" بالدال والغين المعجمة. 


۰ 
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"ذعذعه": حرّكه وفرّقه. 

قال الآمدي :وأنشد: "سقم أتيخ له يُرْعٌ فذعذعه"... البيت". وعليه في هذا التمثيل 
مقال: 

لأن الرمح ينآد من عيب فيه ولا عِلّة تعرّض له فيجعله مثالاً للسقم السقيم, بل إنما 
ينآد من لينه؛ واللّبن هو المحمود فيه؛ وإذا لم يك فيه لين فقد يبس وجفٌّ وصار حطباً. 

والعذر له يتوجّه أن يكون أراد بقوله "ينآد حيناً". أي: يكون مُعْوَجَأ وقتاً فيثقف 
فيعتدل. ألا ترى الى قوله في موضع آخر: "ما في متنه أود", أي: اعوجاج. 

وقال الخارزنجي : 

فأتى بمعنى الآمدي» واختصرء وقال: 

مثل عِلّتك كالرمح» ربما يعوجٌ لشيء يصيبه ثم يستقيم. 

4- و حال لون نرد الله لضرتة 
واللخم يَخْمٌدُ شيا نم يَشْتَيِل 

قال الآمدي : 

وهذا مما يُسَأَل عنه» فيقال: أي: نجم رَآه خَمَدَ ثم اشتعل؟ فإِنّما النجم يسترهٌ بخار 
أو هبوَةء فإذا انجلت أضاء. فيقال: فذلك الذي أراده وإليه ذهب. 

٠-أَخرٌأتاك‏ ولم تَعُمقَلٌ له ونلا 
كر المقيم على لوجي دوعَممل 

ويروى: "وعك المقيم". 

وقال الخارزنجي : 

ويُروى: "وَكَسْبٌ أجر" و"عك المقيم". يقول: 

قدآجرك الله على ما قاسيت من ألم هذه العلّة. وهذا كسب لم تعمل له. 

ثم قال. جلى » إنما أصابك من وَغك الحُمّى بعد توحيدك من أفضل الأعمال التي يؤجر 
عليها صاحيها. 
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و"الهاء" في "توحيده" تعود الى المقيم. وأراد به: المؤمن المقيم على توحيده. أي: الذي 
لم يغثره المرض عن معتقده. 
وهو معنى ردئ بارد. 


وقال أبو تمام : 
يمدح أبا شر عبدالحميد بن غالب» ويصف ورداً وشراباً وحملاً أهداها إليه: 
۰ كللأعلى لفحاتهولؤاإله 
ويُزوى: "أضحَى النَّدَى". أي: كَل جود دون جوده. 
ورَوّى الخارزنجي: "فقد أَضْحَى النَّدَى". وقال: 
"الكَلٌ": العيال. و"النفحات": العطايا. 
يقول: أمًا أبو بشر فقد غلبت عطاياه ونفحاته الجود. فصار عيالاً عليها. 
'-فمتى ئلم به هوب ميقا 
أن تي ونسى وسن وة باه 
في النسخة التي لأبي المظفر ابراهيم بن أحمد بن الليث: 


8 
اا 


مَنْ سواه": مفتوحة الميم. أي: ليس أحد أؤلى بالمال منهء لوضعه إياه في موضعهء 
ولتتبّعه مواقع الحق به. 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا على ان يجعل "مَنْ سواه" اسم ليس. و "أو" خبرها. وتكون "من" 
موصولةء ويكون قد حذف المبتدأ من صلتهاء كأنه قال: مَنْ هو سواه. 

ويجوز أن تكون "مَنْ" نكرة. أي: ليس رجل سواه أل بماله. ويعمل في الباء فعل دل 


#ى م 


عليه "أولى". 


۲۳۲ 
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ووجدت في غير نسخة: "من سواه" على انه حرف جر. ووجدت في نسخة: فتح الميم 
وكسرها معاً. 
ومعنى البيت إذا كان "من" حرفأ جارأً: انك متى تلمُم به تعد وأنت مستيقنٌ أنّْ ليس 
أؤلى بماله من غيره. لأن غيره يحكم فيه كما تحکم» ويكون في "لیس" ضميره. وهو 
اسم "ليس" "أَوْلى" خيرها. وضمير الشأن محذوف. 
والتقدير في كلا الوجهين : انه ليس. 
ومَتَّى وجدث أحداً فر هذا البيت أَلْحَفُته بهذا الموضع إن شاء الله تعالى. 
-١‏ كر م يزيد على الكرام وة 
أدبا قفد التب يه أغلاه 
وروی الخارزنجي : 
"كرم يريه غلا الأمور"» وقال : 
الحلا: المكارم. يقول: له كرم يريه معالي الأمورء فهو يسمو إليها بهمّتهء وتحت ذاك 
الكرم أدب ينقي السك عن القلب ويُعطي الصواب. 
£ الت وله مودة عة 
راتشت الي كلهاا ينا بساله 


0 


في النسخة العجمية : 

أي: أغطيث منه مودَةٌ كمودّة السيّد لِعَبْدهء وشفقته عليه. يعني: انه اعتدٌ بسي 
اعتدائه بقڻ هو في جُملته من عبيده. وأصلح أموري كما يصلح أمورهم. 

ويقال: أ 1 غطیث منه مودّة تطاوعني على مرادي كأنها عبدي. 

وفي نسخة: : أت و ت نصالي كلها بنصاله؛ ويكون "أبليت' ' من قولهم: أبلاه 
الله بلاءٌ حَسَناً. أي: اختبره. فتكون أبليت: أي: أختبرث. 

وقال الخارزنجي : 

أبْلِيتُ: أغطِيتٌ. يقول: أعيطتٌ منه مودّة تطاوعني فيها على كل ما أريدهء وتواتيني 
فيها مواتاة العبد سيّده. 

۴ 
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لرَايتَنى في ال صدر هن آماله 
قال الخارزنجي : 
"تَسْتَشْفَ": تبصر ما فيه من ورائه. 
يقول: أعطيثٌ منه هذه المودّة. وخُصّني بها حتّى لو انك نظرت الى ضميره لرأيتني 
أملاً من آماله» يأمُله ويتمناه. 
1-أَمَمارَابْ تال وَرْدَ أَلحَئئابه 
قافن خط زالسطديق يبَاِه؟ 
هذا التشبيه الذي ذكره من الإتحاف لا يؤدي معنى ان مَنْ خطر الصديق بباله 
۷- وردا كورب الخدود تلوت 
خجلا وأنِْيْض في اض فعاإله 
22 وال 1 ضَ 272 ۶ 2° a‏ 
من طيبات المتتى وحلاله"" 
فى نسخة : لعلّه كان مطبوخا. 
ويُروّى: "تَسْتَقَى من طيّبات المسْتَقَى وزلاله" و "حلاله". 
وقال الخارزنجي في شرحه 
أي: التي تستقّى من الخوابي التى أعدّها لمثلها في منزله. ليست مما يُحمل إليه 
لرشوة أو مصانعة» لكنها من خاص ماله الحلال. 
ويُروّى: "المختبي" بالخاء. وله وجه بعيدء كأنه مما ترك في الخوابي. 
ويُروى: "المجْتبّى". 


7" رواية الصولي والتبريزي "الصّهباء" مكان "الصفراء". 
٤‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 
-١‏ مَشمُونَة في المُقِلوإنتما 
ذاك الني الت دفي إقلآلبه" 
قال أبو العلاء : 
إذا وُصفت الخمرة انها مشمولة: أريد بها الها طيّبة الرائحةء وقيل: بل يُراد أنَّ لها 
عَصْفَة. كَعَصْفَة الشمالء وقيل: أصل ذلك ان الماء إذا أصابته الشمالء قيل: شمل وَبَرَدَ 
لذلك وطاب. فاستَعِيرَ لا كَثْرَ للخمر وإِنْ لم يكن ثَمّ شمال. 
وقوله "تَفْنِي الْمْقِلَ". كما قال الآخر: 
وإذا سكس سرت فان ي 
رب الخور نل يق وال ديرا" 
أي ان الخمر توهم الفقير انه غُنيّء وهي تزيد في فقره وإقلاله. آخر كلامه. 
وفي النسخة العجمية : 
أي: إذا شربها المّقلٌ طرب. فصار كالقّنيّء وإنما عناه ذلك مما يزيد في إقلاله 
وفقره. لأنه يسهو عن طلب معاشه» فيكون ذلك زائداً في إقلاله. 
هذا كلام الخارزنجي إلا شيئاً يسيراً. 
٠-كَمُدَخج‏ لاقى الكماةمُدججاً 
ش فى لسسبعض خباله لاير 


هذا البيت لم أَرَهُ إلا فى النسخة العجمية دُونَ غيرها. 


"' رواية الصولي والتبريزي "مشمولةٌ" بالنصب. 
'' هذا البيت للمنخّل بن الحارث اليشكري من قصيدة مطلعها : 
إن ك تع التي ف سييري 
تنح هو الس سراق ولائكخقغ وري 
أنظر ديوان الحماسة. تأليف أبي تمام» تحقيق: د. عبدالمنعم أحمد صالح» ص ٠١١‏ وروايته فيه "فإذا انتشيتُ 
فائني". 
“ لم يذكر الصولي والتبريزي هذا البيت في aE‏ 
0 
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١‏ وَمُلخالاقي الم ةحاسِرا 
والمفوؤوؤت أخْمَزرواقفا بحياله 
قال أبو العلاء : 
"مُلَحَباً". أي: مصروعاً. وكان هذا الممدوح أهدى الى الطائي شراباً وكبشاً من ضأن 
أو حَمَلا فكنى ب"الملحّب" عنه. 
واختلف الناش في قولهم "الموت أحمر"» وأحسن ما يقال في ذلك انه يراد به القثلء 
لِخُمْرَة الدّم. ° 
ويجوز رفع "الموت" ونصبه. يريد: انه ذُبح فلاقى الموت أحمر, ثمَّ سلح فَعَرّنْه الى 
من جلده. وإِنْ نصب "الموت" يجب نصب "أحمر" على الحال. 
ويُروى: "وملحباً لي بالمنيّة حاسراً". 
وقال الخارزتجي : 
"الملحّب" المقطع. يعني به المسلوخ الذي أنفذه إليه مع الورد والشراب. 
وقوله: "لاقى المنيّة حاسراً": يعني انه ذبح ولم يكن عليه سلاح» والموت بحياله: 
يعني المذية التي ذبح بها كانت مَعَدَّةٌ بجنبه. 
-١‏ فأتى وَقَدْعَرَنئَهُمُرهَفَ ةالممدَى 
ين روح هوجَمْماً وين سسسربالو“ 
وروى ابو العلاء : 
"من جِلْدِهِ طوراً ومن أوصاله". 
يريد: انه قُطِعت أعضاؤه وأخرجت العظام منهاء وهي التي تصل بعض الجَّسّد 


7 جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي بعد كلام أبي العلاء هذا. ما يأتى: 
وروي عن الأصمعي انه قال: إنما قيل: الموث الأحمر, لأن الحمرة من ألوان الأسود. وقال بعضهم: إنما 
أرادوا أنَّ نَظر الإنسان يعرض له أن يرى الدنيا حمراءء وذلك لأمر يُدركه. كالصفراء والسوداء. 


9؟ رواية الصولي "من أوصاله". 
۲۳١‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 

وإِنْ رويت "ومن أفضاله": فهو جمع فضلء أي: أخِذ ما الحاجة إليه. وتُركت 
الفضول التي لا خير فيها. 

وقال الخارزنجي : 

أتاني هذا المسلوخ بعد ان كان ذا روح وجلد. وهو سرباله. وقد عَرّته المذية من جلده. 
وسلبته روحه فتركته عرياناً. 


۳-فا کمایکٹوالگیے طرفت 


وتروى: "تمزقت", أي: مَضْتّْ أيامه, ودنا أجله. و"انْيَتٌ": انقطع. 
5- لو كان دى لإمرِئ مالايرى 
هذى لضم فراقسه وزیا 4" 
ها ل ردذت تخ هة عله وإن عست 
عن ذاك واشتهديت تقض خ صله 
ويروى: "عليه معملاً إذ ذاك". والأول أجود. 
وقال الخارزنجي : 
أي: لو كان يَهْدَى لامرئ ما لا يتهيّأ اهداؤه لعظم فراقه» إذا زال عن صاحيه لرددت 
تحفته» وسألته أن يهدي لي بعض خصاله المحمودةء ولكن لا سبيل الى ذلك. 
وفي أخرى: لعظم فراقه وزياله على مهديه. 
2 2 3 
وقال أبو ثمام : 
لأبى دلف القاسم بن عيسى العجلي: 


زفق رواية التبريزىي "وذياله" بالذال المعجمة. 
Y۷‏ 
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١-عَجسب‏ قري أن هسك مُنسرض 
علي وألست بوه نفهك مُقبل"" 
ويروى: "عَجَبأ" بالنصب. قالوا: وهي الرواية. 
؛- حلي الصَنيعَة أن يعون لرا 
6 ا م ا خرف قله ]* 
قال أبو العلاء : 
"طزف قُلْقُل". أي: طرف يتردّد الى المْسَلُم ويُكرّر فيه. وأصل "القلْقّل الكثير الحركة. 
ولم يُستعر ذلك من قبل الطائي. 
ويُروّى: "لفظ يُحَسّنةُ". 
-٥‏ وة طول ةمل شورة 
ف | الى إِنْجَا 2 1 1 0 
ف الكتاب العجمي : 
أي: وتكون لربها مودّة مطوية في القلب. منشورة ظاهرة في الوجه بالبشر والطلاقة. 
أي: فيها الى ان تنجح الصنيعة متعلّل. 
وقد تقدّم ذكر الصنيعة. 
1- إن فط وَجْهاً كايفاً هن دونه 
َم وجل م خيش ة لائجيقتّل" 


9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان: 
“٣‏ برب دأت ب وه ودار تاها 
للحا ق Ee‏ ح وو حه 0 م ل 
٣-أولائزى‏ أن اسلاق ةج 
بحن اش اون ا 
)0 رواية الصولي والتريزي "من تحته" مكان "من دونه". 
۳۸ 
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قاجادغارشهاوماتهلر 

قال أيو العلاء : 

أي: وما يَضحك بالبرق. يقال: تهلّل السّحاب. فأمًا "ادهل" فمعناه: شِدَةٌ الوقع 


وظهورٌ صوته. 


وقال أبو تمام : 
لاسحق بن [أبي] ربعي كاتب أبي دُلفَء وسأته أن يَشْفَع [له] إليه. 
-١‏ إا ييز تلاك في أخْوالبوه 
فسرآك اهر ةغاداةنسطله" 
قال الصولي : 
"الأهزع": سهم يُعتمد عليه وهو آخر ما يبقى في الكنانة. قال فيه: 
× لأنك كالرامي يغير أهزعا × 


قال الجوهري: الأهزع: آخر ما يبقى من السهام في الكنانة» جيّداً كان أو رديئاً. 

فعلى ما فسّره الصولي وقع مدحاً. وعلى ما ذكره الجوهري يبعد عن المدح. 

وقال أبو العلاء: 

وأكثر ما يستعمل في النفي مع التنكير. يقال: ما في الكنانة أهزع. وقد استعمله النمر 
بن تولب غير منفي. فقال: 


") ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي: 
١-آسَيْتَهُ‏ في المكرتات ولم لزل 
۴۹ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 
فأخرّج من لو4 أخزعا 
۴ 06 واه 4 والفم 1( 
وقد أخرجه الطائى الى الإيجاب» وزاده التعريف بالإضافة. 
اج دوت مكبو با الى جما 
ودوت مقلا إلى عذال" 
قال الصولي : 
ويُروّى: "محيوياً الى أضيافه". 
ولق 8 000 :ي م 2 بير اله“ 
فى نسخة بإزائه: أى: من أجلى. 


وبروی ٤‏ البيت: "ثمار فعاله" و"ثمار نواله". و"إن حجنت" و"أدجنت".9) 


E 
E 
ج‎ 


7" رواية الشطر الأول للبيت في اللسان: "فأرسل سهماً له أهزعاً". والتواهق: من الخيل والحُمسر حيث 
يخرج النهاق من حلقه. مادة: نهق. وانظر دیوانه» ص .١٠١6‏ 

97 رواية التبريزي: "محبوباً الى أضيافه". 
"ا ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي: 

؟- فمتى اللهوض بحق شكرك إن جلت 
***) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتى. وبه تختتم: 

اس وإذا ازو أشدى إليسك صَسسنِيعَة 

بين جاجِ وه فكألْهاهِ ين ماله 


"؟ يقصد بذلك البيت الرابع المذكور في الهامش, وهو "فمتى النهوض...". 
£۰ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 
وقال ابو تمام : 
ويسأله كتاباً بسلامته:”) 
١-ياعِصمتي‏ وَمُقَ ولي وثمالي 
قال أبو العلاء : 
قد تردد في شعره ذكر "الجنوب" على معنى الحمد. وذكر "الشمال" على معنى الدَمَ. 
وإنما يريد هاهنا: اتك جنوبي التي يأتيني منها الخير. وشمالي التي تُعينني على عدرّي. 
وقد جاء في شعره وصف الشمال بالعراق» يحمدها فيه. وسوف يأتي ذلك في 
موضعه. ١‏ 
؟- بل لأمُستي ألقسى بهاحَدٌالوَعَى 
بلك وكبي شري به وهلالسي 
"اللأمة": التّوع. 
وهذا كما قال الهذلي : 
ناي ايا و د 
ودرعسي فليل البأس تدك اوو" 
وزوي "حَدَ الۆغى" و"لجج الوغى". 


كأن القصيدة متعلقة بالممدوح السابق» وهو اسحاق بن أبي ربعي كاتب أبي دلفء وجاء في إحسدى 
نسخ التبريزي: "وقال: وكتب بها الى الحسن بن وهب بجرجان". وجاء في إحدى نسخ شرح الصولي: 
"وقال يمدح بعض الكتاب» ويسأله كتاب شفاعة". 

"' هذا البيت لساعدة بن جؤبة يرثى ابن أبي سفيان. ورواية الشطر الثاني في ديوان الهذليين ”ودرعي 
دليل الناس بعدك أسود". والبيت من قصيدة مطلعها: 1 

ألاببات من خي نيا ورُقداً 
وعهاودني حُزني الذي يتصسدن 
أنظر: ديوان الهذليين: .557/١‏ المجلس الأعلى للفنون والآداب» بمصر 80؟1١ه/‏ 15716م. 
١ع"‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 


(r) 


وقالوا: خصّ الهلال بالذكر لأنه أراد نموّه وزيادته في كل ليلة. 
"- شَكلت رَجَاءً أخيك فرقنك التي 
قذدامسك بئخلق الآمال 
في كتاب أبي زكريا : 
"المخدّق": الموضع الذي يُخنق من الحَلق. 
يقول: قَيِّدتُ فرقتك رجاتي لا فارقتني بعد ان كان مُطَْلَقاً. 
؛- فَوَجَدْئُه ا في هِمستي ورَأيثها 
في بي ترقا في الي 


تَّرتْ فُرقتك وَأَؤْهَنَتْ كلّ أموري. والضمير عائد الى الفرقة. 
کیزن ی لبحو زو 
ين بن داأبيةلديك وخخكال" 
قال الجوهري : 
الأ بّهة: العظمة والكبر. يقال: تأَبّهَ الرَّجلٌ: إذا تَكَتّر. 


يقصد كتاب أبي زكريا التبريزي. 


*) وردت بعد هذا البيت فى القصيدة الآبيات الآتية: 


من شدةالشؤق التي قد أفْرَطَت 

فكأمعسافي القسيين دة خاالي 
ا فأجل القدى عن ملي بطر 

يكشفن بن كربات بال الي 

0 و س e‏ الوح َنِم ٠‏ 8 

تلك الك وار ولك والأأشال 
وآخلت أنابلك السسّوابم ينها 

حت ىئول ضاد كلجال 

YEY 


بلح يج انظام۔ الجزء الثالث عشر 

وقال ابو العلاء : 

إذا قيل: فلان ذو أبّهة, فإنما يُراد ان العيُون تُرفع إليه لعظم قذره وشأنه. و"الخال": 
الخُيّلاء. 

والقول ما قاله الجوهريء وهو أليق بقوله "وخال". 

وفي كتاب أبي زكريا : 

أي: صرت ذليلاً بعد فرقتكء لا يُنُظسر إل ولا يرف قدري. هذا وَجه. 
ويجوز أنْ يكون معناه: انه أضناه الشوق لفرقته حتّى صفّْر في النظضر. 

والوجه الأول أجود.”) 

-٠‏ مازلن أظارٌ البلاقة كلها 
وحواضنن الإحسان والإجمال0© 

قال الصولي : 

"أظآر": جمع ظثر: وهي الناقة التي تعطف على غير ولدها. يقال: ظأرتها أظأرهاء 
ظأرء فهي مظؤورة. وظئير. والجمع ظؤارٌ.” 

يقول: ما زالت أصابعك تعطف عليها البلاغة. وحواضن الإحسان تعطق إليه.() 


9) وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذكر كلام أبي العلاء : 
"الأيّهَة" من قولك: ما أَبَهْتُ له. أي: ما قَطّدْتُ 
9" ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان: 
أخسشاؤه دزز الالام اللسسالي 
۲-إلي أيددمقلامايلئلةهة 
که كف ولاجل هن الأصال 
جاء في اللسان: والجمع أظوُنٌ وآظآرٌ وظؤُرٌ. على "فُعال" بالضمٌ. مادة: ظثر. 


صيغة العبارة في كتاب الصولي جاءت على الوجه الآتي: 
يقول: ما زلن» أي: أصابعك تعطّف عليك البلاغة. وحوأضن الإحسان تأوي إليها. 


YEY 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 
وقال أبو العلاء : 
"أظآر": جمع ظثر. فيجوز أن يكون على أن البلاغة تُرضعها. فيكون على معنى أَنْهنٌ 

أظآر البلاغة. 
ويحتمل أن يجعلهن يُرضعن البُتّغاء. فيكون على معنى "من", كأنه أراد: أظآراً من 

البلاغة. 
قال المبارك بن أحمد : 
"الظّئر": التي تَُتّخَّدُ للولد تُزْضعه. والحاضنة: التي تقوم بتربية الصّبِيّ. 
فيقول: ما زالت أنامِلُكَ تُرْضع البلاغة وتغذيها. وتقوم بتربية الإحسان والإجمال. 

١7‏ وَأَرَى كِتَاتبك بالسّْلامَة ميا 

عن كنب غَيِرل باللهى والمّال 

ويروى: "عن كتب أهل زماننا بالمال". 
ويروى: "عن كتب غيرك بالغتّى". 
ويروى: "عن كتب أولاد الزّنا". وصحح عليه في نسخه» وليس بشيء. 
وقال أبو نمام : 
يمدح عبدالحميد بن غالب» ويسألَهُ إتمام حَاجَة إبتدأ بها: 

-١‏ أبا بشرقد افحت باباً 


oko‏ مس 


وق المَمتة إلا DET‏ 


سر صت اس 


LS E E CE ۴ 


)0 رواية الصولي "أمراً" مكان "ياباً". 


وروی التبريزي "باباً". وقال: ويروى: "استفتحت أمراً". 
YE‏ 
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"الجّبّار" من النخل ما فات اليّدَ.!" و"الفسيل": صغار النخل."“ 
أراد: انه قَنْ تم واستوى كالجبار من النّخْل. وكان عهدي به قديماً. وهمو أوّل ما 
غرس. 
فما دري من الأغخلي فال 
ع- أمُنْضِي الجزيسل بسلا اسان 


بداممكنأقفذدت بوالجحزيلا 
ويروى: "وإن بنينا العلا". 
وأفدت: يمعنى استفدت. 
-٥‏ طرخ من دعاك الى المقالي 


ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا. وجاء بعده الإستشهاد الآتي: 
قال الشاعر : 
أب 5 تي ماد تا 0 
يس الجبسسسار زيتهسا الهِسسسسوَاءٌ 
[رواية هذا البيت في اللسان: 
بن المرج هو اقب ةالهسراءِ 
أنشده أبو حنيفة. قال: ومعنى قوله "ثاقبة الهراء" ان النخل إذا استفحل تقب في أصوله. و"الهراء" 
اسم شيطان مُوَكَلُ بقبيح الأحلام. مادة: [هرأ]. 
'' جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك الإستشهاد الآتي: 
قال : 
بات ئ ووؤيأصصول الف سي 
ل نداش الفسسيل ومسات الرَجل 


") رواية الصولي والتبريزي: "فلا أذري". 
Yo‏ 


النظام ۔ الجزء الثالث عشر. 
قال أبو العلاء : 
يكنى ب"البجيل" عن الشيخ : السّيد والرَّجُل الضَّخُْم الشأن.“ 
وفي النسخة العجمية : 
"يا بجيلا": على سبيل الندية. أراد: يا بجيلاه. فحذق الهاء للقافية. 
وهذا قول بعيد. 
ويروى في نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث: "با بخيلاً". أي: يا بخيلاً بعرضه. 
والمعروف "الجيم". 
وقبله : 

-١‏ رأيئك تفرك الحاجّات حى 
يداك أص تبها دلوك 
عَرَكْتٌ الشيء. أَغْرٌكهُ: إذا دَلكْنّه وليّنته. 
ويروى: "حتى تعيد نَدَاك": إشارة الى العرك. والأكثر "يداك" تثنية "يد". 
ويروى: "اصبعها ذليلا". 
ورواية "يداك" مثناة و "دلولا" بالواو أجود. 
۷- هو الشْكرٌ الحَسسِيم على الأعادي 
إذا ش كلجال عدا ّيلا“ 


ويروى في الكتاب العجمي : 


9» جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء التعقيب الآتي: 
ومن ذلك قول الناس: بَجَّلْته أي: عَظّمْتُه. ويقال: بجيل وبَجّال. 
9" رواية الصولي والتبريزي "بذّاك" مكان "يّدَاك". 
") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي وبه نختتم: 
4-فإئك لوت رى المزروف وَخْهاً 
اذالا ق اخ ا نك 
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هوالحم د المكَمّسرٌ فاهْتبله 
إذا حم الأجال غذا ليا 
وقال: الاهتبال: الإغتنام. والهبالة: الغنيمة. 
قال المبارك بن أحمد : 
قول: "فاهتبله" ينبغي أن يكون من قولهم "هَبلّه اللحم" و"أهبله": إذا ركب بعضه 
بعضاً. ليطابق قوله "ضئيلا". وإذا لم يحمل على مثل ذلك كان الأول بعيداً من الثاني. 
ويجوز أن يريد ب"المعمّر": الذي يُعمّر فيكيرء فيكون قريباً من مضاده الضئيل. 
ورواية المتن أجود وأحسن. 
وروى: "هو الشكر الجسيم على الأعادي" 
وقوله: "على الأعادي". أي: جسيماً ثقيلاً عليهم. 
وقوله: "إذا حمد الرّجال عدا ضئيلا": يحتمل أن يكون الحمد مضافاً الى القاعل أو الى 
المفعول. والمعنى فيهما صحيح. 
وكذا قوله: "إذا شكر الرجال". 
وأنشد الآمدي من هذه الأبيات ما يأتي ذكره على ما تراه: 
رأئك تعسرك الحاجات حى 
أي ذختت داك رقفخها و ئلسولا 
وتصرخ مسن دعاك الى المماني 
فياعب د الححمي د وياابخيلا 
هوالح ماد المتَنّلى فاهتبله 
إذا حم هلجال عن صَبيلا 
وقال: فقوله: "حتى تعيد يداك ريّضها ذلولا": فالريّض: ها هنا: كأنه أراد به 
الصعب. لأنه جعله ضدّ الذلول. وقد قال في موضع آخر: 
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ياأحمد بن أبي دواد دعوة 
دلت بشكرك لبي وكانت ريطا" 

أي: ذلت بشكرك وكانت صعبة. ولا أعلم هذه الحرف يكون إلا من الرياضة, 
كأنه الذي قد ريِّض ولم يستحكم رياضته بعد صعوبة. 

وقوله: "فيا عبد الحميد ويا بخيلا":" أي: بخيلاً بعرضه أو بسؤددهء فهو أبداً 
يحامي عليه؛ فيغرق في المكارم وطلب المعاليء وبذل العوارف. 

وقوله: "هو الحمدٌ الْعَمّى فاهتبله", إنما أراد قوله "يا بخيلا".وقوله: "إذا حَمْدٌُ 
الرجال غَدَا ضئيلا". فكان يجب ا قال "هو الحمد الْعَمّى" أن يقول: إذا حمدٌ الرجال غَدا 
واضحاً مكشوفاً. فيأتي بقافية تتضمّن هذا المعنى. 

وأظنه قال: إذا حَمْد الرجال غدا حفيّاً لطيفاً. أي: إذا حَمَّد أحدٌ حَمْداً يحفّى ويلطف. 
فهذا منه. فجعل قوله "ضئيلاً" في موضع قوله: حفيّاً لطيفاً. أو أن يكون أراد: هو الحمد 
المعمّى إذا حمد الرجال غَذَا ضئيلا. أي: لطيف الموقع حفيّاً. أي: إذا لطف موقع حمد 
الرجال فهذا الحمد المعمّى منهء كما قال: فلان يدخل كلامه في القلب مدخلاً لطيقاء 
وفلان يحلّ مني محلاً لطيفاً. فجعل ضئيلاً في موضع لطيف. واللّه أعلم. 

وقال أبو تمام : 

يمدح نُوحاً بن عفرو السَّكْسَكي:7" 


('' هذا البيت من القصيدة التي مطلعها: 
أهلوك أض حواراحلا ومقوؤضا 
ومزئّم سأي صف اللسوى ومفرضا 
وقد مر ذكرها. 
') جاء في حاشية مخطوطة النظام بإزاء شرح الآمدي ما يأتي: 
بخط يحيى بن محمد الارزني: الرواية: "يا عبدالحميد". أي: دعاك بهذا الاسم. 


'؟ جاء في كتاب الصولي: "نوح بن عَمْرو بن خُوى السّكُسكي من كندة". 
6" 
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-١‏ يوم الفراق لقن سنا ويلا 


هوه 


لم لق لوجتدا ولامنتقولاة" 


(٠)‏ وردت بعد هذا البيت في القصيدة الآبيات الآتية 
لو خسار مراد المي ةلم رد 
ازاق علسى الوس ليلا 
رواية الصولي "لم يَجذ". 
"ل قالسوا الرحِي ل فماشككت بألها 
أفبي رالد رید رللا 
لال صيرَأجة يل غي غييران r‏ 
في الحسبا أخرى أن يكسون جَمسسيلا 
ويروى "تلذذاً. و"التّلدد": التَلَفّت يميناً وشمالاً تحتراً. مأخون من ديدي العنق: وهما صفحتاه. 
س اتنظبي اج اليل الى القزا 
جذ الجمامإذاإلي سيلا 
ال رذ الجمُوح الطب اهل مَطْلَيِاً 
من رَد دمعقذاأصاب سيلا 
ويروى: "أيسر مطلباً". 
قال الامدي : 
وهذا البيت أحسن فيه كل الإحسان في البكاء على الظاعنين. 
وقال في موضع آخر: في هذا البيت والبيت الذي قبلهء انه: 
من المعانى الحسنة في زوال الصبر وقلّة التجلد. وقال: وقد قال نحوه في مرثية ادريس بن بدر الشامي: 
وقد نان دعي لانتس النتصير خازيتا 
فأصسبح يُسسدعى حاز مسا حسسين يجسزع 
ل كرئكم الألواءٌ «كرى بتسضكم 
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؟ اس مسن كان مَرْتَى عَزْهِهِ وَهُمُوهِه 
رض الأعاني لم زل نزولا 
قال أبو العلاء : 
هذا ال بيت ذكره أبو علي الفارسيء!" في كتابه المعروف 
ب"العَضدي". وإنما ذكره على سبيل التمثيا. لا انه يُستشهد 


-- إلي امت اللزى فوجدتها 
ساي ع الهوّى : لوا 
قال الآمدی : 
قد عابه ابن عمار وغيره في قوله: "إنى تأمّلت النوى". وقالوا:مثل هذا الأمر الفظيع الذي مكروهه أبداً 
مضْيُوبٌ على الكَلْق لا تعلم البليّةُ فيه إلا بعد التأمّل. وهذا إنكار صحيح. وليس هذا كقول البحتري: 
ولقد تأملت الفلراق نلم أجد 
يومالشراقعلىامرىي بطويل 
لأن مثل هذا يوجبه التأمّل. وقد فسَّرَه البحتري وذكر علّته. وكأنه رد لقول أبى تمام "يوم الفراق لقد 
خلقت طويلاً". 
٠لا‏ تأخذينسي بالزّمان نليس لي 
تتعهاوئشت علي لمان كيلا 
رواية الصولي: "لا تأخذنّي". 
امن زاحف الأتام ئلم الها 
راتا ةلم نززل تنل ولا 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
المعروف في "با" الهمز. وتخفيفه جائز. قال الشاعر: 
عَََأتْ ل هر محا طويلاً و 


3 
0 م“ 


كان فحسس مسد مه حبسين E‏ 
") أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسيّ الأصلء أبو علي. أَحَدُ الأئمّة في علم 
العربية. ولد في فسا من أعمال فارس سنة ۲۸۸هے ودخل بغداد سنة ۷ ٠ه‏ وتجول ف كثير من 
البلدان. وقدم حلب سنة ١77ه‏ فأقام عند سيف الدولةء ثم عاد الى فارس فصحب عضد الدولة, 
فعلّمه النحو. وصنف له كتاب الإيضاح. كان كثير التصانيف, فما يحلّ بحاضرة إلا وله فيها أجوبة 
على أسئلة تُوجَّه إليه. من تلامذته ابن جنى. توفي سنة /ا/1 5ه أخباره في: وفيات الأعيان: 217١/١‏ ونزهة 
الألباب: ۳۸۷ وتاريخ بغداد: ۲۷۵ وانباه الرواة: ۲۷۴. ١‏ 
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به.'"" وجعل في "كان" ضميراً. وما بعدها إبتداء وخير. وإن أُخْلِيَتْ من الضمير 
فجائز. ثمّ أنت مخير في الاسمين. أيهما شئت جعلته الخير والآخر إسماً "لكان". وقد 
انكر ذلك على أبي علي, لأن طبقته لم تجر عادتهم بذلك.9) 
؟'-لوَجَازَ سُلطان القلوع وحَُكْمُهُ 
في اللاس ماكان القليل قلسسيلا“ 


قال أبو العلاء : 
استهمزز "القنوع" ف معنى القناعة. وذلك جائز. وأكثر مايستعمل "القنوع" في 
معنى السؤال. 


قال الجوهري: قال بعض أهل العلم: ان "القنوع" قد يكون بمعنى: الزضا. 
و"القانع": بمعنى الزاضي. وهو من الأضداد. 
فعلى هذا القول يصح حمل بيت أبي تمام عليه.9) 


ow o 


٤-الزرزق‏ لاتَكَمَ دعل هفإلهة 


يأتي ولم تت إليور شولا" 


"الرزق" بالنصب أجود منه بالرفع. وموضعه غير هذا.) 


7" العبارة في مخطوطة النظام "لأنه استشهد به". والصواب ما ذكرناه في المتن. 
9 وقال الآمدي في الموازنة : 
يريد: مَنْ لم يقنع › وكان أبداً يتمنّى - لم يزل مهزولاً. 
رواية الصويي والتبريزي: "في الخلق" مكان "في الناس". 
9" قال الآمدي في الموازنة : 
قوله "لو جاز سلطان القنوع": وهو يريد القناعة» لأن المتأخرين في هذا الموضع يستعملون "القنوع". 
"ما كان القليل قليلا": أي: لو كان حكم القناعة جائزاً نافذأ في الخلق. أي: لو قنع الخلق ما كان القليل 
قليلاً. أي: ما كان يستقل القليل» » بل كان عنده بالقناعة كثيراً. أفصح بمدح القناعة فقال: البيت 
الثاني: "الرزق لا تكمد عليه فانه". 
('" رواية التريزي "الرزق" بالنصب. 
جاء في كتاب التبريزي: 
"الرزق" بالنصب أجودء ألا ترى ان قولك: زيداً لا تَصْربُْه أخسّن من "زي" بالرفعء لعلّة ليس هذا 
موضع ذكرها. 
56١‏ 
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-٥١‏ لو ذرك أي مر قف رة 
تيوس ا اا ةا ج 
قال الآمدي: ‏ وأنشده ‏ : 
قوله: "أي مَعْيَرٍ قَفْرَة": أي قاطع قفرة, أي فلاة تقطعها وتعبرهاء وتكون معير 
قفرة من قولهم: فلان عُيْر أسفارء وبعيرٌ غُبْرُ أسفار: إذا كان قويّاً على السير صبوراً. 
وقوله: "لا يُوحش ابن البيضة". أي: الظّليم, أي: لكثرة سكونها الفيافي قد أبس بها 
التعامء فلا تنفر. وجعله "إجفيلا" لشدّة نفوره وشراده. 
وفي الحاشية: بخط يحيى بن محمد الارزني: 
"لا يوحش ابن البيضة": يعني: الفلاةء وإنما أراد بها فلاة لا تسلك. فالنعام لا ينقر 
فيها من شيء. فوصف ناقته» وانها تقطع مثل هذه الفلاة التي لا يسكنها أحد. 
وقال في كتاب الموازنة 
"ابن البيضة": الظليم. يقول: لا توحشه هذه الناقة لكثرة قطعها الفيافي وإلف 
الظُّلُمان لها. ودَلّ على انه الظليم بقوله: "ابن البيضة", ولو كان جرى له ذكر لما كان 
لذكر البيضة معنى. 
وقال المرزوقي . وأنشد معه قوله : 
-1١‏ يلست الفسضاء مى جذ بك لاكدع 
في الصَّدرٍ يلك على الفلاة غليلا 
"المَغْيّر": الذي يعبر به, أي: يقطع. ولذلك سّمّيت السفينة معيرأء ومنه الاعتبار. 
و"المغبر"بفتح الميم؛ و"العبر": جانب الوادي» ويجوز أن يكون من هذا. 


= وقال الآمدي في الموازنة: 744/7 - وروى "الرّرْقُ"" بالرفع -» وقال إنما أخذ هذا من قول عُروة ابن 
اذينة: 
ولوققدت أتساني لايُشئغليني 
YoY‏ 
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و"ابن البيضة": أراد به: النّعام. و"الإجفيل": السريع المرّ الخفيف القلب. ولذلك 
يقال: أَنْفرٌ من نعام. وإنما يصف ناقته على وجه التعجّب: 

لله درك أي معبر يقطع به المفاوز أنتٍ لا وجش. ويجوز أن يكون أراد: انها 
لسرعة مرّها تجتاز بالظليم فلا يعلم بها فيستوحش منهاء وأخذه من قول لبيد: 

مسبت مان م لحرا سينا 
نة الاق إذا الل قل 

ومعنى "لم يؤأز": لم يذعر. 

ويروى: "لم يوراً": أي: لم يشعر بها. ويجوز أن يكون أراد: انها من طول ملازمتها 
للقفار أُلفَنّها العام فلا تستوحش منها. ودلّ عليه قوله: "بنت القفار". 

ولا يمتنع أن يكون معنى بنت الفضاء: انها تبقى على قطع المفاوز فلا تؤثر فيها 
لقوّتها. وهذا كما يقال للباقي على الدهر: هو ابن الدهر. 

"متى تخد بك": أي: متى صارت تحتك شفتك من الفلاة وبلغتك مرادك فيها حتى لا 
يبقى في نفسك غليل عليها. 

وقال أيو العلاء : 

خرج الى صفة الناقة بغير ذريعة الى الخروج. يقول: 

لله درك يا ناقة» أي مَغْبَرِ قَفْرَةِ أنت. أي: تَعْيّر عليك القفرةء ولا يُوحش هذا المعيرٌ 
ابن البيضة, أي: الظليم. و"الإجفيل": الكثير الإجفال. 


وقي نسخة أبي زكريا : 


هذا البيت من قصيدة قالها في رثاء أخيه مطلعها: 
إن تقوى وبئلاخير فل 
وبإذن اللوريشي وجلل 
أنظر شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق: د. إحسان عباس» ص ١۷ء‏ الكويت. وانظر ديوانه 


بشرح ابراهیم الجزينى. ص ١۲٤١ء‏ منشورات دار القاموس الحديث؛ بيروت. 
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(العبدي): "لا تُوحش"؛ يعني: القّفْرة. 

وفي نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث: 

يخاطب ناقته. أراد: لله دَرّكِ أيّ معبر قفرة أنت لا تُوحِشء يعني: القفرة. و"ابن 
البيضة": الظليم. 

وروی "على الفضاء غليلا". 

وفي النسخة العجمية : 

أي: أَلِفَثْ العامة هذه الناقة لكثرة سيرها في المفاوزء فلا تنفر العامة منهاء وقيل: 
من حُسن ما نسيرء ولين ما تسير. 

وقال الآمدي : 

في قوله: "بنت الفضاء"... البيت". 

"بنت الفضاء": يعني: الناقة, أي: لا تدعك تسخط على الفلاةء ولا تكسر نفسها 
لهوان السير عليها. 

وقال أبو العلاء : 

يعني ناقته. أي انها معاودةٌ للسير في الفضاء من الأرض على مذهب قولهم: ابن قَفْرء 
وابِنْ لَيْلِ. وهو كثير في كلامهم. 

يقول: هذه الناقة كأنها بنت فضاء: مَكَى تَخِدْ بك تشفٍ صدرك. وهذه كلها 
استعارات. 

7 -أَوَمَاترَاههام اترَاههاهِرَة 
قال الآمدي: - وروى -: 
أو هساتراه االائرَا هط هاج رة 
شى العلون تَعَجْرُقاًوذميلا("') 


"ا رواية كتاب الموازنة للآمدي: "ذو القأ" مكان "تعجرفاً". 
”> 
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أي: لا تراها من سرعتها. "هرَّة وذميلاً": أي: لهزتها وذميلها. وليس هذا 
الوصف بالجيد. لأن الذميل ليس هو من سير الإبل السريع. بل هو من سيرها اللَبّن. 

و"الذوالق": الحداد. ونصب "ذو القأً" على الحال من "تَشْأى". أي: تسبق العيون 
حدّة. 

ويروى "ذوالقا". أي: مواض. و"ذوالق". أي: خوارج في السير على غيرهن. 

قال المبارك ين أحمد : 

لا تصح رواية "ذوالق" ولا "ذيالق" على الجمع. لأن الإخبار عن ناقة واحدة. اللهمٌ إلا 
أن يجعل "ذوالق" المعجمة الذال جمع "ذولق". وذولق كل شيء: حدّه. فأمًا "دوالق" بالدال 
المهملة فإِنّما يجعله جمع "دالق": وهو السيف إذا كان سلس الخروج من غمده. ويكون 
قد خرج عن بابه. لحصرهم ما جاء من (فواعل) جمع (فاعل)ء وليس هذا منهاء ولا واحد 
له من لفظه كالذوالق المعجم الذال فيجمع عليه. 

وقال الآمدي في كتابه الموازنة: 

"ذوالقاً": جمع ذليقة. والذلاقة: السرعة والمضاء. 

ويروى "دوالقاً" بالدال غير المعجمة. جمع "دالقة". والدالق: الخارج. 

يقال: فلان له سيف دالق: إذا كان خارجاً من غْمْدِه. 

وكان ينبغي أن يقول: تَشْأَى العْيُونُ اندلاقاً وذميلا. أو ذلاقة ‏ معجمة الذال - 
وذميلا. لأن قوله: "وَدّميلا" لا يكون منسوقاً مع "ذوالق"» وأظنّه جعل "الذميل" 
منسوقاً على "هِرّة". 

و"الذميل" ها هنا ردئ. لأنه ضرب من سير الإبل لَيّن. وهو يصف السرعة. 


قال أبو عبيد: 
إذا ارتفع السير عن العَنَّق قليلاً فهو التَّرَيّد. وإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل. 
وقال الأصمعي : 


ولا يذمل بعير يوماً وليلة إل مهري. 
فالدّميل ليس من السبر اللّينء لأن العنّق ضرب من سير الإبل مُسْبَطر. 


Yo0 
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وقال أبو العلاء : 

هذا لفظ يصح على مذاهب الشعراء والمبالغة في الأوصاف. 

ويجوز أن تكون "تَرَى" هاهنا من رؤية العين.7" فالمعنى: أو ما تَرَى هذه الناقة في 
حالك التي أنت فيها غير مَرْنَيّةَ فيما يُستقبل؟. وهذا كلام صحيح» كما تقول للرجل: 
أراك في هذه الساعة لا أراك في عد مُعْطِياً شيئاً. 

وإذا جعلتهما من رؤية القلب فهو أصحّ. وكذلك إن جعلت الأولى من رؤية القلب 
والثانية من رؤية العين. أو جعلت الأولى من رؤية العين والثانية من رؤية القلب. 

وكأنهما إذا جُعِلتا من رؤية العين يدخل على الكلام شيء من الفساد في بعصض 
التأويلات. لأنه قد أثبت الرؤية ثم نفاها من بعد. 

”"'ويروى: "اولقاً" على التوحيد و"أوالقاً" على الجمع. والأولق: مثل الجنونء وقد 
مَرّ. ومَنْ رواه على التوحيد؛ وجب أن يقول: "تشأى النواظر أولقاً" فإِنْ لم يفعل صار 
في البيت زحاف يُكره. يسمّى "الوقص". 

وهذا القول الذي ذكره أبو العلاء يسقط ما رواه المرزوقي» وفسّره به» وهو تَشْأَى 
العيون أوالقاً". وقال:9) 

قوله "أو ما ترى": تعجّبٌ منها وتفخيم لأمرهاء "ما تراها": نفي. أي: لا يمكنك أن 
تراهاء لأنها في سرعتها تسبق طرفك. و "هزة": مصدر لعلّة» أي: لا تراها لهزتها التي 
تسبق العيون اولقها وذميلها. 

والاهتزاز في السيرء والأولق: شبه الجنون. والڏميل: سرعة في السير. 


9" ذكر أبو زكريا كلام أبى العلاء هذا في كتابه , وجاء بعده: 
"فإن جُعلث تَرَى" في الموضعين من رؤية العين » فالمعنى... الخ". 
”') أذكر هذا هذا الحرف كما ورد في كتاب أبي زكريا وذلك بعد قوله: ثم نفاها بعدٌ: 
n3 ta OOF 3 f au‏ 0 0 
ويروى "تشأي العيون أوالقاً" و"تشأى النواظر أولقاً". والأولق: الجنون» ومَنْ روى "تشأى القُيُون 
اولقأً" صار في البيت زحاف يُكره, وهو الذي يُسمّى "الوقص". 


اذ القول بعد ذلك للمرزوقي. وقد ورد في كتابه كر يل أبيات أبي تمام المفردة". 
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ويروى: "أو ما تراها لأنني بك هِرةٌ". ويكون "تشأى العيون" بدلاً من قوله "لأنني 
بك". وله إعراب يطول هذا الموضع بذكره. 
۸-لوكان للْقَهاءْ د حاحة 
توما لألسي قدقماً وجديلا 
قال أبو العلاء 
هذا البيت يُختلف في روايته. فكان الناس ينشدون في أول الأمر: "لزني شدقماً 
وجديلا". فاستضعفوا هذه الكلمة. لأنها عاميّة. فَعُّرت بغيرها. فبعضهم يقول: "لَعَنّفَ 
شدقماً وجديلا".'" وفي بعض النسخ "لَرَنّى شدقماً وجديلا". وكل هذه المعاني تصح. 
ومعنى "الترثية" يصح إذا اعْتَقَدَ ان "عُبَيْداً" هو الراعي الشاعرء لو كلّف هذه الناقة 
حاجة نراق من عحاكها اق السيورها کے کف أن ر شاا ودن لأنها تنسب 
إليهما. 
قال الآمدي: 
"عُبَيْد": يعني: البيطار الذي ذكره الأَعْشَّى في شعره. فقال يصف ناقة: 
اا علسى وار ولم تق 
سطع عبد عروقا يسن خمسال "١‏ 
وكان يعالج الإبل. أي: لو كلّفها عُْبَيْد حاجةء أي: سيراً عليها لحاجة لزنّى شدقماً 
وجديلا: وهما فحلان من فحول العرب النجيبة المذكورة: لما يُرى من سرعتها ونجابتها. 


''' جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء التعقيب الآتي: 
يأخذه من التعنيف. ومنهم مَنْ يقول: "لأنسى شدقماً وجديلا" وفي بعض النسخ "لَرَنّى... الخ". 
'' هذا البيت من قصيدة يمدح بها الأسود بن المنذر اللخمي. مطلعها: 
سابك اءالك بير ببااأطلال 
وز الي فل رد سسسؤالي 
أنظر: ديوان الأعشى ‏ تحقيق: فوزي عطويء الشركة اللبنانية للكتاب. 
0 
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وهذا غاية ما يكون من سخف المعاني وركاكته» لأن "زَّنّأ" من ألفاظ الصبيان 
والجهال. 

وإنما أراد: لو سار عليها عبيد, هذا العالم بأمور الإبل في بعض حاجاته, لصغر عنده, 
أ لهانّ عليه أَمْر شدقم وجَدِيل. فلم يهتد للفظ من هذا النحوء فقال: لزنأ شدقماً 
وجديلا. أتراه لو كان يقول لهما: يا زانيين» أو يا بذي الزانية. 

إن هذا من حماقات الطائي المْحَكَمَة وسخفه العجيب مع ما في أبياته هذه من 
نقض المعنى الأول الذي ذكره في الأبيات قبلها من الحثٌ على القناعة والقعود عن الحركة 
والاضطراب.0) 

وفي حاشية على نسخة من نسخه بإزاء هذا الموضع: 

بل أراد الراعي: واسمه عبيد بن حُصّين بن معاوية. أراد: لو ان الراعي ركبها لحقر 
أمر هذين الفحلين. وهما فحلان كانا لبني آكل المرار. آخره. 

قال المبارك بن أحمد : 

وكذا قال الصولي."" وروی 'لأَنِْيَ". وقال: شدقم وجديل: فحلان. 

وكأنه أراد ب"زنى"»"" أي ان هذين الفحلين أو أحدهما زنّى أم هذه الناقةء فجاءت 

وعلى كل حال فن "زى" كلمة رديئة. واستعارة قبيحة. 


4 بالسٌك سكي الماتعي متت 
فم 020 ا ف الر ن : 5 


'') تجد كلام الآمدي هذا في موازنته: .۲٤۲٠/۲‏ 


'" قال الصولي في شرحه: :۲۹٤/۲‏ 
يعني بِعُبَيْد: عُبيداً الراعي النمري, لأنه أوصف الناس للإبل. لذلك سمي الرّاعي. يريد: فلو رآها وسرعتها 
لنسي ما يوصف من هذين الفحلين: شدقم وجديل. ۰ 
ازدّی: يمد ويقصر. 
9 وردت في القصيدة بعد هذا البيت الأبيات الآتية:- 
0۸ 


٢ ليلل‎ 
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قال الجوهري : 
"السكاسك": أبو قبيلة من اليمنء وهو السكاسك بن حمير بن سَبأ. والنسبة إليه: 
سَكْسَكيٌ. و"ماتع": من كندة. 
ومنها: 
۳- تبت المقام يَرَى القَبيلة وَاحجِداً 
زى فيخس القييل قبيلاا" 


۲٠‏ لاتَدْعُوَنْ لوح بسن عَمْروِدَمْوَة 
تل س إلا أن يعون جلسسيلا 
١‏ سسايقِظ إذا مالمشكلات عَرَوْلَُهُ 
آل ا انا حك 
۲ مسا زال يبسر مه سن حت إلة 
بقال. مساخلة ةل ل دس حيلا 
[السحل والسحيل: ثوب لا يبرم غزله. أي: لا يفتل طاقين. أنظر اللسان مادة: سحل]. 
9) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 
كسم وق ةلكا في المكارم فَخْمَة 
اد و حو جديا 
رواية الصولي: "قتيلاً" بالقاف. 
هب أوطسسأت أرض البُبظخل فيها ع سارة 
تركسسست حُسزون الحاوئات سُلهولا 
رواية الصولي: "أهل البخل". 
قَرَأَيْست أكثرٌ ما صَسبَوْتَ ين الى 
نز را وأطيفترَ اش يكرت جسزيلا 
الم يترد في المجد مسن جنل ادى 
۲0۹ 
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قال ابو العلاء : 
يُوصَفٌ الرجلٌ ب" ثبت المقام": يريدون أنه تثبت قدمُه إذا زَلّثْ أقدامُ الزجال.*٠‏ 
و"القبيلة" عندهم من أب واحد. و"القبيل": الجماعة من الناس. ويجوز أن يكونوا 

من آباءٍ متفرّقين. وإذا حمل الكلام على الإستعارة جاز أن يوضع كل واحد منهما في 

موضع الآخر. 

4 أو نيْس عَمْروٌ بث في الاس اللدى 
حتى اشيا أن لصيب بخسيلا*" 


"عمرو" أبو الممدوح. وأخذ هذا من قول بي نواس: 
2 لل اس ال 0 1 و 
فك أن البتختسل لم يك 6 
"ندوا": أي: تنادواء من الندی» يقال منه: ندوت» أندو. 


3 


e 
6 2 


'") جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك: 
وكذلك قالوا: بإنه لكت العَدّر. 
[جاء فى اللسان: القَدَر: الأرض الرخوة ذات الحجرةء وكل موضع صعب لا تكاد الدابة تنفذ فيه» ويقال: 
ما أثبت غدره. أي: ما أثبته على الغدر. يقال ذلك للفرس والرجل إذا كان لسانه يثبت في موضع الزلل 
والخصومة]. 
*"' ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان. وبهما تختتم: 
و أش دكؤي ديك بخلل لوح مُقْصما 
تلقاهخسبلاًا61أتندى مو ولا 
٠‏ .ذاك الدي إن كان خلك الم تقل 
(") هذا البيت من قصيدة مطلعها: ۰ 
بائكبراءه وح فيال دمن 
لاعايهاب ل عل ىال سكن 
أنظر ديوان أبي نواس» ص ۰٠٤٤‏ دار صادرء بيروت. 
۲1۰ 
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وقال أبو تمام : 
يمدح أبا المُسْتَهلَ محمّدَ بن شقيق الطائي : 
-١‏ - تحمل عَنْهُ الصَّيرُ قوْمَ تَحَمَّلُوا 


راث صَبَاهُ في السطبا هسي سمال 


قال الآمدي : 

جاء ب"الشمأل" هاهنا لأنها تفرّق السحاب وتبدّده. كماان الجنوب تؤلفه 
وتجمعه. فقال: "وعادت صَيّاه". وكان الأجود أن لو قال: وعادت جنوبه. وإنما أراد 
التجنيس: بالصّبا والصّبا. إل ان "الصّبا" أيضاً ريح تحمد في هذه الحال. فأراد: انها 
عادت شمالاً. أي: متفرّقة.(") 

قال المرزوقي : 

الصّبا في الأرواح: سهلة ليّنة اللَن مستدرّة للمطرء جامعة للسحاب..!" 

فيقول: ما كان يوافقني من الصّبا واللهو ويواتيني ويجمع المحابّ لي عاد مخالفاً 
علي مؤذياً مُفرّقاً لملاذي: 


9" وقال الآمدي أيضاً في كتاب الموازنة: ؟5/١١:‏ 
قال ذلك لأن الصّبا: ريح ثَحبُّها العرب محبتها للجنوبء لأنها ريح ليّنة عذبةء وقد تجلِب المطر في بعض 
أقطار الأرض كما تجلبُه الجنوب. قال امرؤ القيس: 
CS EL‏ يي e‏ 


فأراد ان صباه» أي: ريحه في الصّبا التي کائت تؤلف له ما يهواه ويحبه مع مَنْ يحبّهء عادت شمالاًء لأن 
الشمال في أكثر نواحي الأرض لا تؤلف السحاب» بل تمحّقّه وتشينهء كما قال: 
لعمري لان ريم المودة أَصبَحَتْ 
شمالاً دما كُْتٌ وهى جنوب 


"' جاء في كتاب المرزوقي بعد ذلك: 


"مؤلفة له. و"الشمأل": باردة متفرّقة". 
۲۹۱ 
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قال المبارك بن احمد 

قول الآمدي "ان الصّبا ريح تحمد في مثل هذه الحال" يعضد أبا تمام في استعمالها 
مقابلة للشمالء وهي تقوم مقام الجنوب» فلا وجه لقوله" وكان الأجود أن لو قال: 
وعادت جنوبه". 

قال الجوهري: ويزعم العرب ان الدبور تزعج السحاب وتُشخِصُهُ في الهواء ثم 
تسوقه» فإذا عَلاً كشفت عنه واستقبلته الصّبا فورّعت بعضه على بعض حتتى يصير 
كِسْفاً واحداً. والجنوب تلحق روافده به وتمدّه من المدد. والشمأل تمزّق السحاب. 

؟- يوم طول السدّهْرٍ في رض يله 
وَوَخْدِي بن هذا داك أطيول 

قال أبو العلاء: 

لا جعل للدّهر طولاً وَوَصَلّه بالقزْض على معنى الإستعارة. ولا حقيقة بأن يوصف 
الدهر بذلك. وإنما هو طويل لا غير. وأمّا العرض فانه على الأماكن وما جرى مجراها. 
فأمًا الذهر فطويل؛ ما أعلم ان أحداً قبل الطائي وصفه بالعرضء ولكن لما تقدّم ذكر 
الطول استجاز أن يجيء بضدّه. 

كثيراً ما يقول أبو العلاء نحو قوله: "وما أعلم ان أحداً قبل الطائي ذكرء أو سبق 
إليه" وشبههما. 

يريد: مما يستعيره الطائي» وليست الإستعارات محصورة: فإِنْ وافق محدث من 
الشعراء من تقدّمه في شيء منها فإمًا تعمّداً أو اتفاقاً وإلاً فهى مما يستعملها كل 
شاعر إذا قصدها على ما يعرض له.) ١‏ 


'" قال الآمدي في الموازنة: .١97/1١‏ وقد أنشد البيت, فقال: 
فجّعّل للدهر ‏ وهو الزمان - غزضاًء وذلك محض ال محالء وعلى انه ما كانت به إليه حاجة. لأنه قد 
استوف المعنى بقوله "كطول الدهر" فأتى على القَرَضْ من المبالغة. 


فإن قيل: فَلِمَ لا يكون سَعَة ومجازاً في الكلام.- 
۹۲ 


ب ااا ل لسلسم ل النظام. الجزء الثالث عشر 


-قيل: هذه الألفاظ صيغتها صيغة الحقائق. وهي بعيدة عن المجاز. لأن المجاز له صورة 
معروفة. وألفاظ مألوفة معتادة, لا يُتجاوز في النطق بها الى ما سواهاء وهي قول الناس: عشنا في 
خفض ودّغة زمناً طويلاً عريضاً. وما زلنا في رخاءِ ونعمة الدهر الطويل العريض. فإِنّماأراد 
تمامه وكماله واتّسَاعه لهم بما أحبوه, لأنهم إذ وصفوا بالطول والعرض ما له طول وعرض على 
الحقيقة إنما يريدون تمامه وكماله وسَفته, نحو قولهم: :كوب طويل عريض. أي: تام واسع. 
وأرض طويلة عريضة:؛ أي: تامّة في الطول والسّعّة, وكذلك وصفوا ما ليس له طول ولا عرض على 
الحقيقة» إنما يريدون التمام والكمال. ألا ترى الى قول الشاعرء وهو الراعي: 
في المجد صار إليك الترض والطسول 
[رواية الديوان "لو تقايسهم" و"مجداً لصار إليك". 
فاستعار للمجد هاهنا الطول والعرض. لأنه أراد: صار إليك المجد بتمامه وكماله. وكذلك قول كثير 
وأخسلاق له اعلض وطلول 
أي: لها سَعَة وتمام وكمال في الفضائل والمحاسن. وكذلك قوله: 
إذا ابت درًالناس المكارم برهم 
اة أخسلاق ابسن يى وطُولها ٍ 
أي: برقم عة أخلاقه وتماعها وكمالها في الفضلء لان الأخلاق تدع بالنشعة وحدغ باحق الان 
الأكثر فيما يأتي من كلامهم العرضء إنما يراد به السّعة إذا جاء منفرداً عن الطول. نحو قولهم: فلان 
في نعمة عريضة, وله جاه عريض. وكما قال الله عن وجل: (وجنّة عرضُها السماواتٌ والأرض). أي: 
سعتهاء وكما قال الله عزّ وجل في موضع آخر: (وإذا مَسَهُ الشّرٌ فذو دُعَاءٍ عريض). وكما قال تميم 
بن أَبِيّ بن مُقيل: 
يقطئس سن عسسرض الأرض غير لؤاغ سبو 
أي: يقطعن سعة الأرضء وكما قال الآخر: 
ساجعل عرض الأرض بيني وبينكم ۰ | 
وأجسل بيتي في لي وأأغقصٌٍ 
وكما قال العجاج: 
إذائتشوابساداداأرض أرف ا 
حعسسسسيدتهم زادواعل اعرف اد 
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-فهذا إذا جرى على اللفظ المستعمل حَسُّنْ ولم يقبح. وإذا عدلت به عن هذه الطريقة وهذه الألفاظ 
المألوفة الى ما يشبه الحقائق أو يقاربها كنت مخطئاً. لأنّك إذا قلت: مضى لنا في الخفض والدّغة دهر طويل 
وكان طوله كعرضه» لم يجز ذلك. أن هذا على هذا الترتيب كأنه وصف للأشياء المجِسّمة؛ كما قال الطائي: 
1 جوم طول الدهر فى عرض وه 
فكان بهذا اللفظ كأنه يذرع ثوباًء أو يمسح أرضاً. أو يصف بالإجتماع والتدوير رجلاً. كما قال تميم 
ابن أبيّ بن مُقبل: 
وك سل يمان طون ه سس ل عَرْضِسه 
فشفسيْسَلهوط دو ولاطرزقان 
فإن قيل: فإذا جعلت للزمان العرض الذي هو سعة على المجازء فَلِمَ لا تجعل له العرض الذي هو خلاف 
الطول على المجاز؟ 
قيل: العرض الذي هو خلال الطول حقيقة:؛ والزمان لا عرض له على الحقيقة. فكيف تكون الحقيقة 
إن قيل: إن الزمان لا يوصف بالسّغة أبداً. كما يوصف بالعرضء فلِمَ استعرت له العرض الذي هو 
السعة؟ 
قيل: العرض - وإِنْ جاء وصفاً وجلية للزمان في قولهم: عاش فلان في نعمة زمناً طويلاً وعريضاً - 
فإنما يصلح لأنك وصلته بالطولء وقرنته به» فكأنّ المعنى: عاش في زمن تمّ له وكمل وانْسّع بما أحيّه 
كما أخيرتك, والزمان قد يوصف بالسعة. فيقال: قد اتسع لك الوقت والرّمان في فعل كذاء ولا يقال: عرض 
لك في الوقت سعة ولا يقال عَرْض. والعرض ههنا هو السّعقة. ولكن جرى هذا على حسب ما استعملوه. 
وإنما يراد في الوقت فسحة لك وامتدادء يراد يه معنى الطول. وقال ضرارٌ ين الخطاب: 
والولاه 2داجر وبئوتتاال 
ومببالاقيست في الزرمّن اللريض 
فذكر العرض مفرداً من الطول: أي: الزمن الذي اتّسع له. 
وقد يجوز إن قلت: عاش في الخير دهراً عريضاً تريد بالقزض: سعة الخير فيه.ء لا سعته في 
نفسه» كما قالوا:ليمل نائم:أي يُنام فيه؛ ولَمْحْ باصر: أي يُنْصَرٌ فيه. وإنما تُستعار اللفظة لغير ما 
هى له» إذا احتملت معنى يصلح لذلك الشىء الذي استعيرت له ويليق به لأن الكلام إنماهو 
مبنىّ على الفائدة في حقيقته ومجازه. وإذا لم تتعلّق اللفظة المستعارة بفائدة في النطق فلا وجه 
لاستعارتهاءولو كان الزمان يوصف بالعرض على الحقيقة ‏ وهذا محال لا كان له في بيت أبي تمام 
معنى. لأنه إنما أراد أن يبالغ في طول وَجْدِهِ إذ كان الوجد إنما يوصف بالطولء كما يوصف به 
الشوق والغرام ونحوهما فيقال: طالَ وَجْديء وطال شؤقي»ء وطال غرامي» وكذلك الزمان إنما 
يوصف بالطولء فيقال: طال ليلي» وطال نهاري. فماكانت حاجته الى العرضء وهو إنما فضل وَجْدَه 
على الدهر وعلى اليوم الذي جعله كالذهر» من جهة الطولء لا من جهة العرضء ألا تراه قال: 
× ووجدي مِنْ هذا وهذَاك اطول ×= 


خض 
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= وقد ذكر أبو تمام العرض في بيت آخرء فقال: 
إن النساءً سير عرض ا في السوَرَى 
TD 8‏ 
ومحله في الصطلول قوق الالحسسسم 
وكيف يعقل سَيْر الثناء عَرْضاً في الورى» وهو لم يحدّد موضعاً بعينه فيحسن ذكر الطول والعرض فيه 
فيكون كما قال الراعي: 
وجَرَى على حدب الصوى فط رذ ئة 
رة الوسيفة في السماوَةٍ ولا 
فحسن أن يقول "طولا" لأنه ذكر السماوة. 
وكما قال النابغة. ويقال: انه محمول عليه: 
جنب نسح اطاط بدن حتسى 
قطن الزن عرفا والإمالا 
فصلح لأنه ذكر انهنٌ قطعن عزض الحزن والرمال. 
ومثل قول أبي تمام قول المرّار: 
لسو كانسسست تخوب الأرض عرضاً 
ولكسن جَسسسؤبُمُسسسن الأرض طسولا 
وله ولبيت أبي تمام معنى غامض يصحان به. وأنا أذكره مع شرح المعاني الفامضة من شعر أبي 
تمام. 
ومما يشبه قول أبي تمام : 
× بوم كطول الدهر في عرض مثله × 
أو يقاربه» قول الكُميت يصف عد قوم بالكثرة: 
الليس لكلءلا. ب ل ! كفو 
وكيف يتحصّل مقدار الليل حتى يتحصّل ضغفه؟ وهذا يصح على السيْرِ والتفتيش إذا حصل 
معناه. وذلك لأن الليل لا يغشى الأرض كلها بظلمته؛ وإنما يغشى بعضها. فلعلٌ الكميت أراد أنهم 
يأخذون من الأرض ما أخذه الليل منها إذا غشيها على سبيل المبالغةء كما قال الأحمر بن شسجاع 
الكلبى: 
بخاأاؤاء أنلشي الالاظين كلها 
ذجى الليل بل هسي مسن دُجَسى الليل أكثر = 
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*- ولوا فوّلت لوغتي خش الاس 
ي وح ر رڌ 3 8 ١‏ )€( 
"تحشد": تجمع. ويروى "تولوا فولّوا لوعتي بفراقهم علي". 
و"ولّت" مع "جاءت" أ ن» وان كان في "3 تولوا" من ٠‏ المعذ مافي "تو 
£ - جدرت لهسم مكلسون دمي فإن ولسى 
فشوقي على ألا يف ا 
ويروى "بذلت معا". 
وقالوا: الرواية "بذرت". وأظنه لقوله "يجف".“ 
اى صك الأمروالأْرُهُرِيرٌ 
ل al‏ 


رواية الصولي "تحمل الأسى" مكان "تحشد الأسى" و"مقلتي" مكان "عيرتي". 
رواية الصولي "نذرث" ورواية التبريزي: "يذلت". 
ورد يعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
ه-الا بج رت نَشاورَة حسين تلذل 
لاني ايت E E‏ 
9" قال الآمدي في الموازنة: وأنشد: 
,3 تولو فولّت لوعنسى..." و"بذلت لهم مكنون دمعي ..." 
"وهذا جيد بالغ. وأجود منه وأحسن قوله: 
فكاد شوقي يتل والدمع مُلسجماً 
إن كان في الأرض شوق فاض فَالْسَجَمًَا 
ولغ ذه هاهنا إلى نحو ها ذهب إليه البخكري ي دول 
ان الدموع هسي الصبابة فاطرح 


م - 


بص الصابة سرح همول | 
وإنما ذهب الى انه بكى لشدّة شوقه وغلبته حتى كاد شوقه يفيض بِفَيْضٍ الدمع. 
('" رواية الصولي والتبريزي "في صدر الغثى". 
۲۹٦‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


في نسخة ابن الليث : 
دفعه في صدر الغنّى: ان أقام وترك الرحيل الى الممدوح. يريد: ان الإقبال في قصده. 
ويروّى "في بحر الغنّى". وكأنه "تحر" فصحّف "ببخر". 

۷- محمد با ابن المُسْتَهِ ل ملت 
كذا في النسيخ "يا ابن المستهل". وكنية الممدوح "أبو المُسْتهل". ولعل في آبائه مَنْ 
يسمّى "المستهل". نسبه إليه. 
35 نسخة: "محمد يا أبا المستهل". ويروّى: "من ثنائي تهلّل". 


2 مير 


-١‏ حملت مال وحمل الدَهْرُ شطره 
معد د فتكرا أي أنه الق“ 


ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان: 
ل وعم مهد أَشْهَدْتَهُ الود فانقصّى 
1 ا فاتك و 0 
بلوناك أمماكتسب يرك في اللا 
تال ولكنخد مالك أسْ فل 


“") وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 


١الأببوك‏ قتيق لم يَزل وَهَوٌللدّى 
؟ا أفاد مسن العليّسا كلوز ل وأئلها 

5 اهت ل دَرَى أ لح و 
۳ 2 . أ رئ أل َ1 واخ لك 

زخبك فخ اال لكأل 
4ل وهل للقريض النض أو من يُحُوكهة 

على اخ إلا عد نولت 

نض 
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قال الآمدي : 

جعل الدهر يفكّر دهراً. والدّهر لا يكون له دهر. فجاء به على أقبح ما يكون من 
الإستعارات وأبعدها من الصواب. وفي المعنى أدنى غموض أيضاً. 

لأن "الهاء" التي في "شطره" و"الهاء" التي في "عبأيه" راجعتان الى "ما". أي: 
تحملت شيئاً لو حمّل الدهر شطره. أي: نصفه أو بعضه لفكّر ده را أي عبأيْه. 
أي: أي الحملين من ذلك الشيء أثقل. أم ما تحملته أنت» وهو جميع الشيء أثقل 
عليك» أم ما تحمله الدهر. وهو بعض ذلك الشيء أثقل عليه. 

كأنه يريد: ان الدهر أوقع الفكر: هل يجد الممدوح من ثقل الكل ما يجده هو من 
ثقل البعض؟ 

وهذا معنى في غاية الهجانة والبٌعد عن الصواب» ومن طريق المعاني الصحيحة 
والإستعارات اللائقة. لأنه جعل الدهر يفكّر دهراً. فكيف يكون الدهر في أول الكلام 
حاملاً أحد العبأين» ومفكّراً في أيهما أثقل. 


عا ا ا غ اله 
تقول وإن أربتي نلاتق ول 
١ا‏ سملن عليك المكرمات فَوَصفها 
عَليلاإذامااستحمعت فيك أسهل 
۷ ريسك للسسسّفر المُطَرَّد غاتة 
ومو [ 4 كأ 9 2 2" 
قال الصولي: 
ويُروى بعد هذا بيتان مدخولان. قال أبو مالك: والله ما قالهما قط ولا عرفهما. وهما: 


سالك الآ تسشاألاللةحاج ة 

سِوّى عَفْوهٍ مائئت بزجى وتال 
وإتالءلااياي أل دح طلم 

علي سك يقين سا لاعلسسي المَُلوَل 


۸ 
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وفي آخره: طرفاً وقعت تلك الفكرة فيه. وما أحسن ما قال البحترى: 
ولوبعتيوماًمنك بالذهر كله 
لفكرت دهراً انيافي ارتجاعي ها" 
فتخلّص بقوله "دهراً ثانا" 
وقال المرزوقي : 
يقول: استقللت من الأثقال واضْطْلَعْت من الأَعْيَاء ما لو جمع ثم جُعل نصفين. فقيل 


هر: احمل أيهما شئت» لبقي الدهر يفكّر دهراً أي النصفين أثقل. فيتركه ويعمد الى 
الأخف:0) 

ويُرِوَى "بحملك ما لو حمل الڏهر شطره لفكر دهراً". 

وفي النسخة العجمية : 

"أي عِبْأَيْهِ": أيّ ثقليه أثقل: تقل الدهر. وثقل حملك. 


وقي نسخة ابي زكريا : 


هذا البيت من قصيدة يمدح بها عبيدالله بن يحيى. مطلعها: 
أحاديثُ نفس أؤشكت من زماهله 

أنظر ديوان البحتری: ۰۸۱/۲ دار صادرء بيروت. ١‏ 

وقال الآمدي في موازنته: :71/1١/1١‏ 

فجعل للدهر عقلاً. وجعله مفكّراً في أي العبأين أثقلء وما شيء هو أبعد من الصواب من هذه 
الإستعارات. وكان الأشبه والأليق بهذا المعنى لما قال "تحملت مالو حمل الدهر شطره" أن يقول: 
لتتضغضع. أو لانْهَدَ أو لأمن الناس صروفه ونوازله» ونحو هذا المعنى مما يعتمده أهل المعانى فى 
البلاغة والإفراط. > 

وإنما رأى أبو تمام أشياءَ يسيرة من بعيد الإستعارات متفرّقةً في أشعار القدماء كما عرفتك لا تنتهسى 
في البُعد الى هذه المنزلةء فاحتذاها وأحبٌ الإبداع والإغراب بإيراد أمثالهاء فاحتطب. واستكثر منها. ٠‏ 

[ثم استشهد بجملة من الأبيات لذي الرمة وتأبط شرأ ومعقل بن خويلد وامرئ القيس تضمنت بعسض 
الإستعارات التي تؤيد ما ذهب إليه]. 

“'' ذكر التبريزي كلام المرزوقي هذا في كتابه بلفظه؛ ولم ينسبه إليه. 

۲۹۹ 


(% 
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"تحملت": أي ان الدهر تحمّل أثقال الخلق ولا يقدر على النهوض بشطر ما حُمُلْتَ. 
- سَألئك ال قشل اللة حاحة 
سِوّى عفوو مادُمت لزج وسال 
8 وإيَاء لاإتايأمسدح بلا 
علي ساك بق ينا لاعل يي المهفْوَّل 
قال المرزوقي : 
يستبطئه. يقول: مَذْحي فيك لا في نفسي» كما ان مُعَوّلي عليك حقاً لا على نفسي» فإذا 
كان المعوّل عليك والمدح فيك فلا تماطل بمعروفك اثلاً ينقطع الثناء عليك. ويدلٌ على هذا 
ما بعده» وهو: 
٠‏ ولارن أن القلاًلك عندما 
تقول ولكسي الملا حِيْنَ تققل9" 
و"يقيناً" نصب على الحال» وهو مؤكد للخبر. كما تقول: هذا زيدٌ حقاً. 9" 
وتلخيص الكلام: مثلما عليك المعوّل يقيناً وحقاً لا علي. آخر كلامه. 
١"-ولاقك‏ أن الخْرّيلك سَحِيَّة 
قال الصولي : 
ويروى بعده بیتان مدخولان. وذكره بعد قوله: " رأيتك للسَفْر المطَرَّدِ غاية". 
قال أبو مالك: وله ا قط ولا عرو وهما: 


و"إيّاك لا أيّاى أمدح...". 


'" رواية الصولي والتبريزي "ولَسْت تَرَى أن القّلاً...". 
”' ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي بعد البيت "و إيّاك لا إيّاي...." 
۷۰ 
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وقال أبو تمام : 


بمدح الحسن بن رجاء الكاتب. ١‏ 
-١‏ كفي وراك GS‏ 


ويّروَى "وغاك" و"وعاك" , أي: صوتك."' 
دع زه 9 ملام 1 1 اد 0 له ج 
كالسيْفٍ جاب الصار شخت الال 


وروى الخارزنجي: "عطفت عزيمتها". وقال: 

"الجأب": الغليظ, و"الشخت": الدقيق. و "الآل": الشخص.. 

يقول: ردَّتْ علي عزيمتي وأمرتني بغيرها بعدما قاسيته من الشدائد. وبُليتُ بالنوازل. 
واستحكم صبري» ودق جسمي لعاناة القناء فيها." 


جاء في حاشية مخطوطة النظام: بإزاء اسم الممدوح ما يأتي: "اين آبي الضحاك". 
©) ورد 55 هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
أْناوعَرَفْتفإِنَعَرنْهِْجَهَالَة 
فأنسا لمق اييمٌقِيَآفقَ ةالماستال 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
أي: أنا الذي لا أطيع العُذّال وأقيم قيامتهم. 
الوَعَىَ الوَعَى بالتحريك: الجَّبة والأصوات؛ وقيل: الأصوات الشديدة؛ والوَعى: الأصوات في الحرب. 
اللسان مادة: وَعى ووَعَى. 
"ا ذكر التبريزي كلام الخارزنجي هذا بلفظه في كتابه ولم ينسبه إليهء وجاء بعده: 
و"الجأب": الغليظ, وأكش ما يستعمل ذلك في حمير الوحش. يقال: حمار ج أب وأتان جأبة. وربما 
استعملوا ذلك في الرجال؛ فقالوا: رجل مط قال الشاعر يصف ارويّة: 
در المصضات اك بن وطدان 
فأمًا قولهم للظبية: جأبة المدْرَى» وجأبة القن فقيل إنما وُصِفّت بذلك لأن قرنها أوَلَ ما ينبت يبدو 


منه شيءٌ غليظ هو أصله. ثم يَسْتدق حتى ينتهي الى طرفه. وقيل: : وصفث بذلك لأن قرنها حديد,- 
۲۷١‏ 
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قال الخارزنجي : 
يقول: عادت حالات سروره كحالات هموم غبره» وكأنّ أيامهنَّ ليالي. كأنه من قول 
فاطمة عليها السلام؛ أنشد فيه شيخنا أبو الحَرّم رحمه الله لها: 
ماضَرَّمنقذدْمَشسٌثزبةأحمد 
اليبس عد الزمان غوالييا 
صْستْ علسيّ م صائب لوأنها 
بت علي الأيام عدن ليالييا 
دلا هري عَطل الكسريم ين الى 
فال شيل سرب للمكان القالبي!" 
قال الخارزتجي: 
لمعنى: الكريم يلقّى عطلاً من امال واللئيم يكثر ماله كما ان السيل يميل عن 
المكان العالي الى المكان الُطمئنء فيسقيه ويجتمع فيه ماؤه. 
وفي طرّة كتابه: 
الكريم تسرع إليه النوايئب من الحمالاتٍ والعطيّاتٍ والمؤن؛ لأنه يحتملها طلباً للمعاليء 
كما ان السيل ينحى على ما ينازعه ويقاويه من مكان مشرف. 
وفي النسخة العجمية تتمّة هذا الكلام: 


-فكأنه يجوب الأشياء. أي يخرقها. فهو على القول الأول مهموز الأصل. وعلى القول الثاني لا يجوز 
الهمن. 
”") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتى: 


وري خب الركاب يَلضُّها 
ُخيسي القسربض الى ممست الال 


يفف 


لا سل النظام. الجزء الثالث عشر 


أو سَدٌ مَسُدودء يقال: فلان حرب لفلان: إذا كان بينهما تباعد وبغض. 
۷- قن قلست وهي نال من مَرْضٍ الفلا 
بملاطس في الوخد غير أوالي" 
"الملاطس": يعني أخفاف الإبل التي يُسافر عليها. و"الأوالي": المقصرات العاجزات. 
كأنّ أخفافها ملاطسء يعني قطعاً من الصَّخْر. قال ذلك الخارزنجي. 
/- أحواي ل الأثقالإلك في فد 
ب#تحاء E‏ بسك لاقل "0" 
في نسخة: 
"الأثقال" الأولى: تعني: نفسي وزادي وراحلتي. والثانية: المؤن التي تلزمه. 
والقول الأول في الأثقال ليس بشيءء سيما قوله "وراحلتي". 
ورَوَى الخارزنجي: "انك من غد". 
٠-أحيتى‏ الرجاءً لنا يرغم توانب 
كنْإوت يهنم طارع الآبال©" 
"كثرت": صفة "نوائب". أي: كثيراً ما خيبت الآمالء فكأنها صرعتها. 
١!-أغلبى‏ عذارَى الشتر إن مهُورَهَا 
يلد الكسريم وإن خط غفوالي 


9؟ لم يرو التيريزي هذا البيت. ورواه الصولي في كتابه. وروايته للشطر الثاني: "الول أبْعَدُ مَطْلَبٍ ومتال". 
") لم يذكر التبريزي هذا البيت في شرحه وقد ذكره الصولي. وروايته "أحمولة" مكان "أحوامل". 
"' ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
5 - لما بلنا ساح ةالحسن انقطي 
ائتخ وف :ةو ل الإمئكال 

رواية الصول "تملّك" مكان "تعجرف". 

”' رواية الصولي والتبريزي بَسَط الرجاء". 
ريض 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر سسسب — 


في كتاب أبي زكريا: 
جعل قصائد الشعر غَذَارىء وَعَطَاءَه مُهُورَّها. 
ويروى؛ "إذا رَخُصْن". 
17ت رة الط ون باعي ده 
وبحم الآسال في الاوال 
في كتاب أبي زكريا : 
أي: مَنْ ظنّ به ظَنَاً من الخير وَرَدَ به ظظَنَّهُ على ما أَمَلَهُ عنده. 7" 
۳-أطضأحى سمي أبيك فيك مُصَدقاً 
باجل فان دة وآب ن فال 
قال أبو العلاء : 
المعنى: ان هذه القصيدة مدح بها الحسن بن رجاءء فلذلك قال: "أْضْحَى سمي أبيك 
فيك مُصَدَّق".00) 
هذا البيت لا يحتاج الى شرح إذا عُلِمَ الملمدوح من أول القصيدة. 
٤-ورأنتني‏ قسألت نفسّك سَييَها 
لبي ئم جذت وماالتظرت سُؤالي 


قال الخارزتجي : 
يقول: رأيت حالي ورثاثة هيئتي» فاقتضيت نفسك إنعاشي» وجبر فاقتي قبل َمَرُضي 


6# مم e‏ ت 0 ع هه :2 


") هذا الكلام للصولي › ذكره التبريزي في كتابه. 
بف جاء في كتاب أبي زكريا بعد أن ذكر كلام أبي العلاءء ما يأتي: 
و"الفأل" أصله الهمزء ولا يجوز أن يهمز هاهناء وأكثر ما يستعمل في الخير, وربما استعمل في الشَّرٌ 
كالمستعار. 
V٤‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


قال الخارزتجی : 
أراد: "أأريد" على الإستفهام, فترك الألف. ومَنْ أخذه من: رَادَ يَرُود. فهو "أر 


يد". أي: 


3 3% 9é 
وقال أبو تمام:‎ 
يمدح أميرَ المؤمنين المُعتَصِم:7"‎ 
مَعْمُورَ الحَرًا والمازِل‎ كلملاادغ-١‎ 
مور وخ ف الروض ذب الماجهل"‎ 
: قال الخارزنجي‎ 
"العّرًا" و"الكرًا": السّاحة. و"الوّحُف": اُْلْتَفٌ من النبات.‎ 
أي: صار الك معموراً منازله وساحته بالمعتصم بالله, ونوّرت ريّاضه وَعَذْبَتْ‎ 


ويروى: يان 8 ر 1١‏ د 2 رن 


") جاء في كتاب الصولي وكتاب التبريزي "يمدح المعتصم والافشين". 
") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
-١‏ يمت صم بالسه أ بح ملا 
5 ولتق طصما حجر زا لك ]مول 
َألَ إليه يَتْلَ وَألاً ووّئيلاً ووَاءَل مُواءلةٌ ووآلاً: لجأ وخُلّصٌ. والوأل: والمؤئل ووال وواءل: طلب النجاة. 
والموئل: طلب النجاة. 
”) قال الصولي في كتابه: 
يريد انه منوّر ملتف روضه. ونباتٌ وحف: متكائف. 
Vo‏ 
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7- تقذ لبس الل ةالإمامَ قفطائلاً 
سی طرفيهسا بس الى والفوَاضسل ۰٩‏ 
قال الخارزنجي : 
"الفضائل": جمع فضيلة. وهي الخصلة المحمودة. و"الفواضل": جمع فاضلة: وهي 
اللعمة الجزيلة. 
يقول: قد خصّ اللَّهُ أميرَ المؤمنين بفضائلء فهو [كلمة غير واضحة] ويقيها ما 
يشينها بالعطايا الجزيلة. وهذه الفضائل محاسن أخلاقه من الجود والبأسء آخر كلامه. 
لو لم يقل "من الجود والبأس" لأصاب الصواب» لأنه إذا وَقَى الجود باللّهمى والفواضل: 
وهي العطاياء فقد وَقى الشيء بنفسه. ولو قال: تلك الفضائل هي بأسه وإقدامه وعزائمه 
وأخلاقه الحسنة, وهي التي وقاها باللّهى. والفواضل لطبق المفصل. 
روى أبو زكريا: "وتابع فيها باللّهمى والفواضل". وقال: 
"أَنْيّسَه": أي: خَّصّه بالفضائل. أي: الجود والبأس والتََّى. و"اللّهى": العطايا. 
كأنه أراد: تابع الفضائل الأولى بعطايا وفضائل أخرى. 
والأول أجود. 
- واب جسن الأرْضَ حنّسى كالما 
أخذن بادا ب السحاب الهواطل 
قال الخارزتجي : 


"جِذن": من الجود والغياث. 


97" رواية الصولي والتبريزي: "وتابع فيها باللّهى والفَوَاضِلٍ". 
*") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 


> فأضْسحَت عَطايَاهُ/ل وَازِح ردا 
سابل في الآأفاق عن كل تائل 
قال التبريزي: و 4 بع 4 
نوازع : من قولهم: ناقة نازع؛ وكذلك الجملء أي: انها تَّحِنْ الى العافين» فتسير إليهم. 
۲۷٦‏ 
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يقول: عطاياه مواهب تجود المحاويج والعُفَاة فتخصبهم. فكأنما تأدَبَتْ بآداب 

السحاب المواطرء وتخلقت بأخلاقها. 
1-إذا كان فخكراًللمُمَسدح وَضْفْهُ 
بيوم يقاب أولدى بلة هايل 
۷-فكم لَخْظّة أهْذيتها لابن نكبة 
فأص بح ونهاناعقاب ولال 

قال الصولي : 

يقول للمعتصم: إذا صف الممدوح وافْتّخِر له بيوم حرب, أي: انتقام في حرب. أو 
بيوم نائل» فانك تلحظ المنكوب' بعفوء فيصير بصورة من مُدح وَوْصِف بالعقاب 
والنائل. أي: أنت أجلّ من أن توصف بهذا الوصف وإنما يوصف بهذا مَنْ يلحظه. 

لا معنى لقوله "تلحظ المنكوب بعفو". والصحيح وأقرب منه: ما قاله المرزوقي» 
وهو: يقول: 

إذا غد فخراً للممدوح أن يوصف بأنّه أَنَّسَ يوماً في أعدائه وعاقبهم وأعطى 
أولياءه وقتاً وحباهم؛ فكم منكوب رمقته وأعرته لحظل» فأصبح من بعد يُعاقب مَنْ 
يشاء وينيل مَنْ يشاء. آخر كلامه. 

المنكوب: الذي نكبه واجتاحه. ولا معنى معه للعفو. 

وروى الخارزنجي: "لابن عثرة". وقال: 

هو الذي يجني جناية تجب عقوبته عليها. قال: وابن النكبة: الذي أصابته نكبة من 
نكبات الدهر. و"جائحة": اجتاحت ماله. آخر كلامه. 

و"العثرة": الزّلّة. وكأنه أراد: رَّلَّ وعثر في زمانه. وأخطأ قضده. ومنه قولهم: لا حليم 
إلا ذو عثرةء ولا حكيم إلآ ذو تجربة. وهذا يقرب من قول الخارزنجي. 

و"ابن نكبة" اول وأوضح.“ 


') الرواية في كتاب الصولي "المكروب". 
9 قال أبو زكريا في كتابه:- 
VY‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 


- شهدت امسر الممؤمئنين تلهادة 
كير ذَءُوت صدِيقِهًا في المحافل 
9- لقن لسيس الأفشين قَسْطلَةً الوَعَى 
مخ بنطل السيف غير موا كل" 
أي شهدت ان صاحبك الافشين باشر الحرب بنفسه.”) 
قال أبو العلاء : 
أك "القَسُطّل": وهو الغبار. كما يقال: عثيرة في القثير. وعجاجة في العجاج. ويجوز 
أن يكون "القسطل" جمعاً ل"قسطلة". كما يقال: جندل وجندلة.!") 
ويروى "مخشاً" بالخاء المعجمة. 
فالمحش: ما تحرّك به النار من حديد. ومنه قيل للرجل الشجاع: نغم محش الكتيبة. 
و"المخش": بالخاء المعجمة: الرجل الجرئ على الليل. قاله الجوهري. 
ونصبهما معاً على الحال من الأفشين. و"المؤاكل": الذي يَكل أمِرّهُ الى غيره. 
-فجردَ هي نآراِهوحين أُضْرمَت 
بوالحربُ حدا يلل حا الماصِِل" 


= يقول: إذا فخر الممدوح يِأنْ يوصف بأنّه يُعاقب يوماً أعداءَه في الحرب. ويجود يوماً على أوليائه بندی 
هامل. فكم من فقير نظرت إليه نظرة رأفةٍ فأغنيته حتى صار ممن يعاقب عدوّه وينيل وليّهُ. 
[وهذا الكلام يشبه ما ذكره المرزوقي]. 
9 رواية الصولي "مخشاً" بالخاء المعجمة. 
) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
٠-وسَارَتَ‏ به بين القلايل والقَا 
عابم كال ست القلاوالقنابل 
جاء في كتاب التبريزي: 
ابل جمع ف وهي القطعة من الخيل. 
كر آبو زكريا التبريزي هذا الكلام بلفظه ي حتايه , 
) ذكر التيريزي كلام أبي العلاء هداق تابه وذكن يه 
0 دَخّل في غبار الحرب» وهو كمحشٌ النّار في نفوذه واصطلائه نار الحرب. 
9" رواية التبريزي "وَجَرّد". 
۷۸ 
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ويروى: "حي أَصْليث' 'أي: أوقدّث. 
ورَوَى الخارزنجي: : "أصلتت" بتاءين. وقال: 
أي: شهرت وأفشيت. 
وکل الروايات صحيحة المعاني في هذا الموضع. 
"حَدَاً": أي: رَأياً. 
-١‏ رأى باسك منها التي لاشؤى لها 
فَيُرْجَسى سِوَّى لزع الشوى والمفاص ل" 
قال الخارزتجي : 
"الشّوى": البقيا. و"الشَّوَّى الآخر": القوائم. 
يقول: رأى بابك من آراء الافشين الخطة التي لا بُقَيالةٌ عليها إلا أن ينزع شوى رأسه 
وأصحابه وأقربائه. فيستأصلهم ويجتاحهم. 


ويروى "مئه" أي: من الأفشين. 


وقال الصولي : 

أيقول: رأى بابك منه شدّة ليس فيها أخطاء لمقتله؛ ولا يرجو منها سوى نزع 
الشوى: وهي الأطراف.”' 

فيقول: ان هذا لا يرجو إلا نزع شواته وشوى أصحابه. 

وفي نسخة أبي زكريا: 


"الا شوى لها "سوی سَلُم ضَيْم أو صفيحة قاتل". 


“'" رواية الصولي والتبريزي "منه" و"فتٌرجى". 
('' قال الصولي في كتابه قبل ذلك: 

يقول: رماه فاشواه: إذا أخطأ مقتله. 
"ا جاء في كتاب الصولي أيضاً بعد ذلك: 

أي: لا يرجو إلآ نزع أطرافه ومفاصله؛ و"الشوى" أيضاً: جمع شواة: وهي جلدة الرأس. 
"' جاء في كتاب التبريزي قبل ذلك: 

"لا شُوَّى لها". أي: "لا إخطاء" 

۲۹ 
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يقول: رأى من عزائمه مالا يخطيء مقاتله. ولا شوى لها سوى سلم ضيم أو 
صفيحة قاتل. أي: سواء” يلقي بيده الى السَلم على ذُنُهِ وهوانه» أو تعرض عليه صفائح 
السيوف. اخره. 
۳- تراه الى الهيُحساء أوَل راكب 
وتخت صّبيرالموت أوَلَ ازل" 
وفي نسخة: "رآه" وصحح عليه. 
و"الصبير": سحابٌ فوقه سحاب. 
وفي نسخة: "تراه لدى". 
وفي نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث: "نازل" بمعنى "منازل". 
قال المبارك بن أحمد: 
يجوز أن يكون "نازل" في قوله "أوْل نازل" على وجهه. ويكون من قول المهلهل:9" 
لم يطيق و أن ينزئ وافنزلئا 
وأخوالح رب من أططاق اللزولا 


7 العبارة في كتاب التريزي: "أي سوى أن يُلقي". 
9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: ١‏ 

-٤‏ سبل ربالا مسن السَصّبْرٍ وازئدى 
المهلهل: هو عَدِيٌ بن ربيعة بن مرة بن هبيرةء من بني جُشم. من تغلبء أبو ليلى. الشاعر: من 
أبطال العرب في الجاهليةء من أهل نجد. وهو خال امرئ القيس. لقّب مهلهلاً لأنه أول مَنْ هلهل 
نسج الشعرء أي: رققه. وكان من أصبح الناس وجهاً ومن أفصحهم لساناً. عكف في صباه على 
اللهو والتشبيب بالنساء. فسماه أخوه كليب "زير النساء", أي: جليسهنٌ. ولما قتل جساس بن مرّة 
كليباً ثار المهلهل فانقطع عن الشراب واللهو وآل أن يثأر لأخيه فكانت وقائع بكر وتغلب 
دامت أربعين سنة. مات في نحو ١٠٠ق.هل‏ أخباره في: الشعر والشعراء: 44, وجمهرة أشعار 
العرب: ١٠٠١ء‏ وخزانة الأدب: .7"٠١/١‏ 


“9 


A۰ 
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ونحو قول ربيعة بن مقروم الضّبِيّ:!" 
فدعوا نرال. فكل تأ وَل نازل 
ومعلا أ ركه إذالم لزل" 
ولق شهدت الخيل يوم طرادهها 
بسليم أوْظفة1 الققوائم هيكل 
إلا ان أبا تمام جعله أوّل راكب وأوّل نازل."" 
5 - وَقَد ظلّلت يقبان راياته طحي 
قان طبر في الدماء وال ٠۵‏ 
قال الصولي : 
"العقبان" الأولى: الرّايات. الواحدة: عقاب. والأخرى: جمع عقاب: الطائر. وهذا هو 


التجنيس من الشعر. 


97" ربيعة بن مقروم بن قيس الضبيّ. من شعراء الحماسة» من مخضرمي الجاهلية والإسلام. وَقَدَ على 
كسرى في الجاهليةء وشهد بعض فتوح الإسلام. وحضر وقعة القادسية. توفي بعد 17ه أخباره في 
الشعر والشعراء: 2١١6‏ وخزانة الأدب: ٠٥١/۳‏ والإصابة: ۲۲۰/۲ والأغانى: ۹۷/۲۲. ١‏ 

9" أنظر الأغاني: ٠١١/۲۲‏ ط. دار الكتب. وانظر شرح الحماسة للمرزوقي. فده البيت الثانى قيل الأول: 
[ 

جاء في كتاب أبي زكريا: 

قال أبو العلاء: "الصبير" سحاب فيه سواد وبياض. وربما قيل: هو السحاب الأبيض. وقال بعضهم: 
هو المتراكب. كأنه صر بعضه على بعض. أي: حُبس. وجمعه: صيْر. 
9 رواية الصولي والتيريزي "اعلامه" مكان "راياته". 
'' ورد بعد هذا البيت فى القصيدة البيت الآتى: 
اقات مع الرّايسات حى كاله 
بسن الجسيش إلآالهسالم قال 


۲۸۱ 
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يقول: ان الطيور قد وثقت بنصره. وَقَثْلهِ مَنْ يحاربه, فهي تسير مع أعلامه لتأكل 
من جيفهم."" 
١‏ - وَلمماسارآه الخرّي*”ئون والقلا 
بول أعاليسه غيت الأسَافل'!" 


قال الصولي : 
يريد: ان مطر أعاليه: يعني الدم من السنان يروي أسفل الرمح. 


9 وقال الصولي في كتابه بعد ذلك: 
وأول مَنْ أحسن هذا النابغة, فقال: 
إذا ماغزوا باجيش حَلق نوقهم 
عسطائب طبر ته دي يقلصائب 
إذاماالقى الجمعان أو غانب 
وقال أبو نواس : 
تا اا غد ة 
5 د با شع 8 نح ورهة 
وقال مسلم: 
قدعَوَدَ الطّرٌ عسساودات وثقن بها 
1 ا 2 في ک rh‏ : 
ومن احسن القول بعد النابغة قول ابي تمام: 
هذه الزيادة فى المعنى: البيت الذي يجىء بعده. 
وجاء في كتاب أبي زكريا: ١‏ 
شبّه انود بالجقبان. وجعل عقبان الطير آلِقَةٌ لهاء لما اعتادت من أكل لحوم الأعداء» وورود دمائهم. 
وقال الآمدي في الموازنة: /١‏ 700: 
"نواهل": من الّفْل. وهو الشرب الأول. والعَلّل: الشرب بعد الشرب» و"العقبان" وسائر جوارح الطير لا 
تشرب الدماء. وإنما تأكل اللحوم. 
[ان ما قاله أبو تمام إنما هو إستعارة تتردد كثيراً على ألسِئّة الناس» فمن ذلك قولهم في حالة الغضب: 
إن إلتقيته فسوف أشرب من دمه» فهل هو في الحقيقة إن إلتقاه سوف يشرب من دمهء ولعل في هذا 
معنّى: أجهز عليه.] 
(" رواية الصولي والتبريزي "فلما". 
YAY‏ 
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وروی الخارزتجي: 

"بوبل أعاليها رواء الأسافل". أي: رويت أسافله بما وبلتها أعاليه من الدماء. 

وقال الآمدي : 

أي: مغيث الأسافل بما وصل إليها من وَيْلٍ أعاليهء فيكون الوبل مضافاً الى أعاليه.. 

ويروى: "مَغيث الأسافل" بفتح الميم. أي: أصابه الغيث. وهو أليّق بالمعنى. 

وقال الخارزنجي :أي: لما رأى الخرّميُون هذا الجيش الجزارء ومُطاعنتهم بالزماح 
وسفك الدّماء. رأوا عنقفيراء أي: داهية. 

ويروى "بوبل أعاليه".!""ا 

4 رَأَوَا مله لَيُثَاًفائِدَع رت خمائهم 
E‏ سو E‏ ريدن 

قال أيو العلاء: 

"ايذعرزت": تفزقت. و"حُماتهم": جمع حام. أي: الذي يحميهم. 

و"حماة العوامل": يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون جمع حام مثل الأول. كأنه 
جعل العوامل تحمَى. 

والآخر: أن يكون جمع خُمَة: يراد بها السَّمُ وسورته. وهذا أشبه بمذهب الطائي من 
الوجه الأول. 

والوقف في هذا القول على التاءء لأنها مثل "تاء" ثُبَاتء والوقف في الوجه الأول على 
"الهاء", لأنها مثل "قضاة". إلا على رأي مَنْ قال: رَحْمَتْ ونِعْمَتُ في الوقف على رَحْمَة 


ونعمة. 


جاء في كتاب آبی زكريا: 
أي: ما يُثيره السّنان من الدم يُرَوّي أسفل الرُمح. 
رواية نسخة شرح الصولي "رأوا عنقفيراً" وقد ذكرها المبارك بن أحمد في شرح البيت السابق. من 
خلال كلام الخارزنجي. 
A۲‏ 
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وقال الصولي : 

حُماة: جمع حُمَة. والحُمَةُ: السّة. 9" 

ويروى: "وقد عملت فيهم رؤوس العوامل". 

ورواها الخارزنجي: "حمات" بتاء الجمع. وفسّره: بجمع حُمَة: وهي سَمّ كل شيء. 

وروى: "رأوا عنقفيراً" وقد فسّره قبل. 

ويروى: "وقد حكمت فيهم رؤوس". 

عشِيةَ قَرَابَابَكِي هنالقلّا 
دود المقالي لا دوذ المجايل"" 

قال أبو العلاء : 

إن كان أراد ب"البابكي" صاحباً من أصحاب "بَابَك" فلا كلام فيه» وإِنّْ كان أراد 
"بابك" نفسّه فمثل ذلك قليلء إلا انه جائزء كأنه تسبه الى إسمه. وهذا في النغوت 
موجود. فأمًا في الأسماء الأعلام فقليل. ولا يمتنع في القياس أنْ يُقال: هذا الفرزدقيٰ 
والجريري. يراد هذا الذي يُسمّى الفرزدق أو جريرء فيُنسب الى اسمه. 

وقد حكوا في شعر الصّلّتان:7" "أنا الصَلَتَانيّ"."" وهو من طريقة القياس جائز لا 


97" قال الصولي في كتابه بعد ذلك: 
... والحّمَّة: السَمّ. يقول: هي شوكة العقرب. وشوكة الزنبور. 
(rO)‏ رواية التريزي 31 7 ية صَدّ". 
9" الصّلّتان العبدي: هو قثم بن خبيّة العبدي» من بني محارب بن عمروء من عبد القيس. شاعر حكيم. 
قال فيه الآمدي. مشهور خبيث. وهو صاحب القصيدة التى أولها: 
أثشاب ال صنير وأفلتى الكير 
كز اانداة وز الت شي 
وله قصيدة في الحكم بين جرير والفرزدق» وفيها فضل جريرء يقول فيها: 
أرى الخطفى با الفرزدق شأوه 
ولكن خيرايسن كليسسب مجاشع= 
YA‏ 
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فأما قول القطاميٌ للصَّفْرء فهو من قولهم: أَحْمَرِيٌ لأَخْمَر. وبَحْرْجِيٌ لِبَخْرّج؛ وقد 
حُكي "قَطَامٌ" غير منسوب. قال الشاعر: 
ققدت أبافرخَيْن صادف طائراً 
ذا مِخْتَيْن ينال صقور فط 
وقال الراجز : 
مك القَصاهِي القَضَّاالقوارربا 
وهذا في النكرات كثير. آخر كلامه. 
هذان البيتان البائيان هما للقطامي الشاعرء واسمه: عُمَيْر بن شَيَيْم ين عمصرو 
التغلبي. 
قال أبو ستان : 
وإنما قطمه قوله : 


حط القطصسامى القَضّا القوارب)" 


توفي في نحو ١/ه‏ أخباره في: سمط اللآلي: 0۳١‏ والمختلف والمؤتلف: ,١44‏ والشعر والشعراء: 157: 
والخزانة: ۱/۱ 
»( 5 556 

تمام البيت: 

أناالصلتاني الذي قد علمسستم 
متسسى مسا يحكسم نهو بالحق صادع 

أنظر الشعر والشعراء: ۲۰۸/١‏ ط. دار الثقافة, بيروت» 1458, 

'' رواية أخرى للبيت. 


YAo 
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و"قطام" في البيت الميمي يجوز أن يكون من صفة الصقورء لقوله: "ذا مخلبين من 
الصقور". يقال: قطم الصَّقرُ اللحمّ: اشتهاه. فيكون "قطام" على (فقَال) صفة. 
و"المقَالي": المباغض. و"المُجّامل": المداري. 
بشسَحَةَلاال وَانِي ولا المتخكقاذل 
-"١‏ فكان كشَاة الزّئْل قِيَضْهُ الرّدَى 
لقإنِصه ين قبل نطب الحبإبل 
قال أبو العلاء : 
قال الخارزتجي : 
انحدر بابك من حصنه الى الافشين رجاء أن ينال منه ومن أصحابهء ويغنم منهم ثقة 
وكان بابك في وقوعه بساحة الافشين كشاة الزمل قيّضه الهلاك لَنْ كان يريد صيده 
بالحبالة. حتّى أخذه قبل بت حبائله» ونَضْبٍ شركه. 
"شاة الرمل": يريد بها البقرة الوحشية.*") 
وفي سمه قن اتد الدَهرٌمُطْتها 
قال الصولى : 
تبيّنوا أن يفتح في هذه السنة ففتحها. 
7" وجاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء. والكلام عن "اللَّهْبِ". 
وقيل: هو ما استقبلك من حائطه. 
7" جاء في كتاب أبي زكريا: :۸٤/۳‏ 
أراد ب" شاة الرمل” : البقرة الوحشية. ويقال للثور الوحشي: شَاةٌ أيضاً. وإذا ذكرت العرب في التشبيب 


الشاةء ولم يُتَبَيّن فإنما يريدون الكناية عن المرأة. 
A۸٦‏ 
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وقال الخارزنجي : 

وروى "عُظمها": بضم العين. و"مُفْرِح": من أفرحته. والمفرح: ما يفرح به الإنسان 
فيسره. 

يقول: كان ذلك الفتح في سنة تَصَرٌم أكثرهاء ولم يُطمَّع منها مفرح يَفْرَحُ به دون 
السنة. 

و"القابلة": يعني كان ذلك على يأس من الوصول إليها تلك السنة. وكان التقدير: أن 
يكون ذلك العام القايل."") 

وقال أبو العلاء 

هذا كلام محمول على الإستعارة. وقد وقع فيه اختلاف. فالذي ينشد: 
"عَظّمها" بفتح العينء قد لزم مذهب الطائي في العاريةء لأنه جعل السنة عَظْماً. وقد 
يمكن أن يكون "العَظّم" هاهنا: عَظُّمّ مَّن تشمله السّنة. فهذا لا استعارة فيه. 

ومَنْ روى "مُفْرَخ": فهو يحتمل أن يكون أن يُراد به: فزخ الطائر. لأن الطير لا تُفْرِخْ 
حتّى تشبع. والكسر يراد به الطائر الذي يُفرخ. والفتح: يعني به الولد. 

ولو رويت "مُفْوَج" بالجيم» من: فرجث الأمرَّ. أو "مُفْرِج" من الفرَّج لجاز. 

وقي النسخة العجمية : 

"أنفد": أفنى معظمهاء ومضى أكثرهاء لانقضاء الصيف وإطلال الشتاء على 
الافشين. 

- فكائست كلاب شارف الس طَرّقست 

سقس كانس في تخ خاب ل" 


eS 


9" ذكر أبو زكريا كلام الخارزنجي هذا في كتابه على رواية "مفرج" بالجيم. ولم ينسبه إليه. 


) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
14 وغعاة بأطراف المتاقل مُخصما 
والس أن اللة نوق المقاقل 


YAV 
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قال الصولي : 
يقول: كانت كناب شارف. و"النّاب": المسنّة. لا تلد فولدت. 
وقال الخارزنجي : 
"التاب": الناقة الهرمة. وكذلك "الشارف". و"السّقب": الذكر من أولاد النوق. 
يقول: هذه السّنة لا أتت من الفتح بمالم يطمع فيه بعد انقضاء أكثرهاء كناقة 
توهمها صاحبها حائلاً لقدمها وهرمهاء فأتت بالسقب. 
طرّفت الأُمَ بالولد: إذا ضاق مخرجه. قاله أبو العلاء:7") 
-٥‏ فَوَلَى وما بى الرّدَى مِنْحُمَاتَهِ 
لهغييِرّاآسَار الزأماحالدلوايل 
قال أيو العلاء : 
"آسار الرّماح" : بقاياها. 
والمعنى: ان أصحابه طُعِنُوا بالرماح. فهلكوا. وقد أُسْأَرت الماح منهم شيئاً قليلاً: 
وأوضح من هذا قول الخارزنجي : 


73" وقال المرزوقي في كتابه "شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة". ص :١79‏ 
يصف سنة كانت قد مضت, ويئسوا من أن يكون فيها حرب. فاتّفق أن حاربوا في آخرهاء فظفروا 
وغنموا. فيقول: كانت هذه السنة كناب شارف. وهي المِسِنّة من الإبلء قد يئس من حملها. فأيأس ما كانوا 
من حملهاء طرقت بولد: أي أبدت طرقته. وهي رأسه ويده. وكانت تّخال من قبل انها حائل لا تلقح. 
وجاء في كتاب أبي زكريا: 06/7: 
يقول: مَْلُ هذه السنة ومثل النَّحمَةٍ التي جاءت فيها مث التّاب: وهي الُسئة من الإبلء و' "شارف 
السَنٌّ": أي كبيرة. وطرقت الام بالولد: إذا ضاق مخُرجه. وكذلك القّطاة بالبيضة. قال الجَعْدِيٌ: 


[فتستصيرٌ المت بالمكياءٍ طرتست 
بعاهطله فماَ ريم الملاققا 
(أتمّثْ المرأة فهي متمّ. أي: دنا ولادها. و"المشيّاء": تصغير ماشية. و"الملاقي": من الناقة: لحم باطن حيائها). 
يقول: كانت هذه السنة كالتاب الشارف قد يئس من حَملهاء » والانتفاع بلبنهاء وَوَلدها. فِيسَّرٌَ الله لها 
ذلك بلطفه. 
YAA‏ 
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يقول: فولى بابك منهزماً بعد ان لم يبق من أصحابه الحماة إلا بقايا أخطأتها 

الرماح» فلم تمتها. 
1 أمَاوأسيهوَهُوَمً لأبأالة 

قال أبو العلاء : 

أقسم بأبي المنهزم على معنى الهُزْء والعكس. لأن أصل هذا القسّمِ إنما هو لِمَنْ يُكرم 
أبوه. وقوله: "مُضيء المقاتل: الوجه أن يُحمل على مذهب الطائيء ويُجعل من المستعار 
كما قال في موضع آخر: "ما غَدَا مُظلِمَ الأحشاء" أي: قد ظهرت مقاتله فهي مُضيئَة 
َنْ يطلبهاء لأنها تشكل على الملُتمس. 

وإن حمل على قول الأنصاري: 


× لها تقد لولا الشعاع أضاءَها ×(" 


فله وجه. يريد: ان هذا المذكور كأنه بهذه الواقعة قد طُِنَ طَّغْنةٌ في المقتل. تُضيء 
بسقتها على نحو ما ذهب إليه قيس بن الحطيم في قوله: 
x‏ یری قائما من دونها ما وراءها ye‏ 


تمام البيت : 
طعنت ابن عبسد القيس طش ة ثائر 
لها فةالسولاال شاع أضاءها 
وهذا البيت من أبيات قالها قيس بن الخطيم بعد قتله قاتل جده» مطلعها: 
م 2 1 5 . 4 . 
ولابة أشسسياخ جبلت إزاءههاسا 
أنظر الأغانى : 7/". وانظر ديوانه . ص .5١‏ 
تمام البيت: 
ملكت بها كفي فانهزت فتقها 
يرى قائلما من دونهامااوراءها- 
۸۹ 
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وقال الخارزتجي : 
يقول: وأبيه ان بابك أَمْسّى مقتولاً ظاهر المقتل. صادقاً خبر قتلهء لا شك فيه. وقوله 
"وأبيه": يعني: وأبي بابك. ثم قال: وهو مَنْ لا أب لهء لأنه ولد لغير رشده. 
-"١‏ فوح أمبسر المُؤوِنِينَ نخست 
هن أرَاجِيرٌالرباوالخمَابل" 
قال أبو العلاء : 
جَمَع "زَهَرأً" على "أزهار". وجَمّع "أزهاراً" على "أزاهير"7" 
قال الخارزنجي : 
يقول: فتوح أمير المؤمنين تفتّحت له أبواب الرحمة والغيث. فيمطر بها البلاد حتى 
ينبت النبات» وتكثر الأنوار والزهر بها. 
و"الخميلة": رملة تنبت الشجر "١.‏ 
9 ومَاهُ وَإِلاًالوَحْيْأَوْخَدُمُرْهَف 
ييل باه أخْسدَعَيْ كل مال 
قال أبو العلاء : 
يقول: ما هو إلا أن يتبع الإنسان الوحيء أو يُضرب بالسيف لخروجه عن الإسلام. 


= [رواية المخطوطة "ويرى قائم" والصواب ما ذكرناه] وهو من أبيات القصيدة التى ذكرنا مطالعها في 
الهامش السابقء أنظر: ديوانه: ۲۲. 
9 ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
4 ادات لطرلم زل تستَعِيدها 
عِطَبَة خق في ع صَبَةٍ ايل 
چ 
""؟ قال أبو العلاء بعد ذلك كما ورد في كتاب أبي زكريا: 
كما قال: انام وأناعيم. وأسطار وأساطير. 
9" قال الصولي في كتابه : 
"الخميلة" ما ينبت من الرمل» ومنه قيل: قطيفة مخمل. 
۹۰ 
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فحذف المضاف الى الشيء لعلم السامع بالغرض.*“ 
- فهسذا ذَوَاءُ السداء ين كل الم 
وَهَذا ذَوَاءُ الداء ين كل جال 
قال المرزوقي : 
يعني: الإسلام. وان له دواءين: السيف والقرآن. فالعالم يُدَاوَى بالقرآن فيشفى بهء 
والجاهل المعاند يداوى بالسيف فيقيمه. 
1- قَيَاأيُهاالئوَام عن ربق المُدَى 
وق جادكم يسن دِيْمَ ةبَعْدَوَابل" 
قال أبو العلاء : 
انز تفتكاو فين زفق تخاب وهو ال و ايف ر يمل ية وع 
يوماً وليلة." 


Te) 


أ جاء في كتاب أبي زكريا في شرح البيتين: "وعادات نصر..." و "ما هو إلا الوحي..." 
أي: عاداتٌ من النصر والتأييد عوّدها الله عصابة الحقٌ؛ وهم المسلمون و"الوحى": أراد به القرآن. 
أي: فالإيمان بالقرآن والعملٌ بما فيه دواءٌ كل مسلم. والسيف دواءً كل جاهل وقد فسّره بقوله: (البيت التالي). 
") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي وبه تختتم : 
۲ هو الخق إن تسْتَيْقِظُوا فيه تثلموا 
وإن تثفا اف 2 1 ياق 
وجاءت في حاشية مخطوطة النظام بخط مختلف عن خط النسخة المعتاد رواية هذا البيت: 
"«هوال سيف إن تستيقظوا فيه تشموا 
وإن تغفلسسسوا فالسسسيف ليس بفاإفبل" 
""' جاء في كتاب أبى زكريا ‏ والكلام عن الديمة: 
وشو من ذوات الواو في الأصل, إلا انهم ألفوا الياء حتى قالوا: دَيْمُ المطرٌء وقالوا: كثيب مُدَيَّم: إذا س َه 
الأيمة. وحُكى: دام المطرُ يّديم. فيجوز أن يكون له أصل في الياء. 
۲۹۱ 
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«a, 


الف 


قال الخارزنجي : 
" كه بل ةْ . 0 7 ٍ 0 و 
الريق : الصافي من كل شيء. و"الثوام": عَنَْى به الكفار. 
4 + 9 
وقال أبو تمام : 


يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف حين خرج من عَمُورِيَّةَ الى مَكّة. 
-١‏ مالي يغارب ةالأّام هن قبل 
لم يشن كيد اللوى كيدي ولاحيلسي" 
في النسخة العجمية : 


"عادية": ما يعدو على. وقيل: عادية: ظالمة. وهى مصدرء مثل: اللائمة. "من قيّل": 


: طاقة © 


2ه سداس 


ا 7 ل وبع اس ++ 


ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي 
الالاشسيء إلا أبالهعلى وجل 
ول تست اينه ل 


يرى الآمدي ان هذا المطلع من إبتداءاته الجيدة. 


*؟) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 


لي عن السدين والدنيا أجلك وَعَسنْ 
أبسسي بيد وفقري ةفلات سل 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
أي: فاي لا أجير جواباً. 
د من كسان حلي الأساني قبل ظَئْئتِه 
فوطت مذ سًارذا أسسَي ةعمل 


رواية الصولي: "قصار مذ سار". = 
4۲ 
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قال الصولي : 

يقول: من خلائق الدهر الفراقء لا (طول) العمر. 

ويروى: "قد سرد الدمع". 

على ما فسّره الصولي يكون الواو في قوله "ولا طول".“ 

ووجدت في نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث: 

يقول: من خلائق الدهر الفراق لا طول العمر.”) 

والذي ذكره الخارزنجي: 

"قلقل": أي: حرّكه من موضعه. يقول: 

قد امتاح الدمع حوادث دهر مولع بتفريق الأجِبّة. فمن شأنه تفريق. طول الفراق 
فيه وإن كان العمر قصبراً فيه لإهلاكه أهله بالتفريق بين الأحبّة. 

4- مَلقَسى الرّجاء ومُلَقَى الرخل في تفر 
قال الخارزنجي : 
يقول: تخلفت. وقد ألقيت رجائي. وألقيت رَحْلِيء فلا أسافر. وبقيت في قوم بعده لهم 


مواعيد ولا ثمر لها. 


= نأي الندَى لاثنائي خُلسة وفقسوى 
والفع بالمدٍ غسيرٌ القَصْع بالئزل 
جاء في كتاب أبي زكريا: 
أي: نأيه نأي للندى والمجد. 
لين دا شاحبساً تخدي القلاص به 


نلق كذا ورد الكلام في مخطوطة الكتاب. 


”' هذا ما ورد فى كتاب الصولي. ونحن نعرف ان نسخة ابن الليث نسخة من كتاب الصولي. 
0 4۲ 
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و"ملقى" منصوب الموضع صفة ا قبله من قوله: "لقد تخلَّفْتُ عنه شاجب الأمل". 


أو بدلا منه 9) 
4- أَضحوا يمسن سيل الدم وارتفقت 
أممزالهم في هِ ضاب المطل والبلل 


مُسْتَنّ السيل: الموضع الذي يصيبه السيلء واستعاره للذم. وتحصّنت أموالهم بالمطل 
والعلل؛ فلا ينالها سائل.") 
-٠‏ من كل أظمَى الثّرَى والأرض قد هلت 
مشير الى والشمس في الحَقَلٍ 
استعار لِمَنْ ذمّه الظماء للثرى. والإقشغرّار: للرّبى لقلّة الخير, وَفَقَدٍ المعروف. وجعل 
ذلك في الوقت الذي تَروَى فيه الأرض وتتزيّن بالنبات. وهو وقت نزول الشمس في 
الحمل عند ذهاب الشتاءء وإقبال الربيع. فكأن ذلك زيادةٌ في ذمّه.00) 


9 جاء في كتاب أبي زكريا : 
قطع همزة الوصل في أول النصف الثاني. وقد ذكر ذلك سيبويه؛ وأنشد قول لبيد: 
او تبني نجه حي ال 
اطق المسيرور والمختتوم 
وهذا يدل على ان انقضاء النصف الأول موضع وقف عندهم» فلذلك استجازوا فيه قطع الموصولء كما قالوا: 
و ا و للا 
إتس الخ رق على الراققسع 
9؟ جاء في كتاب أبي زكريا: :۸٩/۳‏ 
أي: أموالهم تنيت لا بنالها السائلون. مُتَحَصّنة. 
9 جاء في كتاب أبي زكريا: 
أضل "الظّمَأ" في العطش أن يكون مهموزاً. فخمّفه هاهنا. واستعار "التَرَى" للإنسانء وذلك مثل ضربه 
في قِلّة الخير وفقد المعروف. ويقال: أرض مُفْسْعَرٌة: إذا صفت بأنها غَيْرَاء مُمُجِلة: لأن المْمَشَعِنَ من 
شأنه أن يتغئّر عن حاله الحّسّنة, قال الشاعر: 
وأصابح تنك ةمق شير 
سس سأ الأرض ليس بهاهِ ثام- 
4£ 
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-١‏ وأخرس الجحوو تلْقَى الدهر ساللَهُ 
ا می هل 
يريد: ان وجوده أخرس.ء لا يجيب سائلهء وكأنه واقف منه على طلل. 
و"الهاء" في ''سائله " و"منه" تعود على الجود. وإن عاد على مَنْ ذمه فعلى بعْد. 


= وقوله: " والشمس في الحَمّل": أن هذا المذموم مُقشعر الرّبى في وقت الربيع وذلك أوان خسن الزمان 
ونضارته» لأن الشمس إذا حَلّت برأس الحَمَل فقد انصرم فصل الشتاء ودخل فصل الرّبيع. وتزيّنت 
الأرض بالرّهر والنبات. 
) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 
5-۳ . نو ك ي ب 3 سني 
يسوم الماع الى الح فاح والوق سل 
17 وبين الل ةهذامن بره 
في قوله "خلق الإنلسان بن غجسل" 
جاء قي كتاب أبي زكريا في شرح هذين البيتين ما يأتي: 
أي: قد كان وعدك إياي للعطاء الجزيل بحراً فاستعجلث حتى لم أصل الى كل ما قدرثّه» وحرمتى حى 
القجل. 
واختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: (خُلِقٌ الإنسانٌ من عَجَل) فقال قوم: هو على القلب»ء كأنه قال: 
خُلِقّتِ العجّلة من الإنسان.وقال بعضهم: إنما المعنى: أنه يكثر العجلة فهو مائل في جانبهاء فكأئه خُلِقّ 
منها. ومثل ذلك يتردّد في الكلام: تقول للصبي الذي يحبٌ اللعب ويُكثره: ما أنت إل مخلوقٌ من لّعب. 
وادَعَى قومٌ ان "من" هاهنا بمعنى "الباء". كأنه قال: خُلِقٌ الإنسان بعَجّلء وقال بعض أهل التَّكَل: 
"القجّل" هاهنا: الطّين. وهذا مما يجوز أن يكون مُفُترىٌ على القَرّب. وبييت الطائي يحمل على 
الوجوه المتقدّمة, ولا يحسن أن يحمل على هذا الوجه. وقد صنعوا بيتاً واستشهدوا به. وهو قول القائل: 
والتلعف لي و ا 
a‏ 
هرت وأي غقنا قلقت > ضِل 
- خَيْ_والأخلاء خيرالأرض همه 


وأفضْل الر كسب يقرو أفصل السسيل 


6 
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- خت إلى عُمْدةٍالإسلام أرْخْلُه 
والشَمْس قد قحست وسا علسى الأمأل“ 
قال أبو العلاء : 


عْمْدَة الإسلام": يجوز ان يعني به: الكعبة أو مَكّة.") 

وروى الخارزنجي: "تربة الإسلام". 

أي: مَكّة عَشْيًّاً حين اصفرّت الشمس. و"الأصّل": جمع أصيل. شبّه الشمس بالتير. 
وهو الذهب صفرة. آخر كلامه. 

وهذا القول منه غير مرضي. 

وروي في نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث: "الى عمدة" و"الى كعبة". 


(e)‏ وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 
#مشيي] سافييت ال ا 
إلى الوفى غب ررغديدولاول 
جاء في كتاب أبي زكريا: 
"مُلبّياً", يقول: لَبّيك اللّهُمّ لبّيْك. وعند سيبويه أنَّ "لبَّيّْك": مُتثنَّاة ومعناه: إلباب بطاعتك بعد إلباب. وقد 
ذهب غيرّه الى ان "الياء" ليست للتثنيةء وإنما انقلبت عن الألف كما فُعل بها في "إليك" و"عليك". 
و "الرٌغدید": الجبان. و"الوكل": الذي يَكل أمرّه الى غيره. يقال: وَكِلَ وَوَكَلَ. 
E‏ 
اراتا شر ا ا 
به ومسشء ذوي الإلخاو والتختل 
جاء في كتاب أبي زكريا: 
أي: يَسْفِكُ دماء البّذن تَقَرَّباً الى الله كما يُقَرّبُ إليه بسفكِ دماء الكفار في الغزوات. 
! ذكر أبو زكريا كلام أبى العلاء هذا في كتابه؛ وذكر بعده: 
وقوله: : "والشمس قد نفضت ورساً على الأصل", أي: دَنْتْ للمغيب فاصفرّت, وهذا مثل قول الراجز: 


زفق 


من غ'دوة حت و كئكانا اللا 
في الأفو اللزبسي كسى الوَرَسَا 


۹٦ 
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ويروى "الى ارحل الإسلام أرجُلّه". 
a‏ 

رى بها جَمّرات الوم ذيالشعَل" 
قال الخارزنجي: 


يقول: هو يرمي جمرات الحجٌ كما رَمَى في نحر الكفار يوم الحرب جمرات النيران 
وشعلها بالنَفُاطات» هذه السنة. 

وفي كتاب أبي زكريا: ‏ وذكر ما تقدّم - 

ويجوز أن يريد انه رَمَى عن نفسه بما أقام في حَجّته من المناسك ورَمْي الجمارء نار 
يوم القيامة وجمراتها. 

وقي نسخة: جمرات الروم: أي: جمع في هذه السَّنَّة بين الغزو والحي. اذ 


") وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 
1 يردي برقل نحو المَرْويْنٍ كما 
يردي وبر قل لخو الفسارس البصل 
جاء في كتاب الصول: 
أي: يسرع ويرقل. 
اه تل ا كص ال اة 
وهر كاك مقف ور مسن اسل 
رواية الصول: "مغمور" بالعن المعجمة. 
قال المرزوقى في كتابه "شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة": ص :۲۹٤‏ 
يقول: رَمَى عن نفسه» RS‏ ا 


القيامة وجمراتها. ويجوز أن يكون أراد انه جمع في هذه السنة بين الحجٌ والغزو مقرونان في قَرَن. 
والمعنى: حججت في سنة استيقظت فيها واخمدت جمرات شر وشدائد يوم نار حَرْبه تشتعل. 
ينض 
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5 والحسج والفزو مَقَرُوْنان في قرّن 
فاذْهَب فألست أعاف الخيل والإيل" 
قال أبو العلاء : 
"الذعاف": السَمٌ القاتل. يعني: انك تهلك الخيل في الغزو. وتهلك الإبل في الحج. 
وروى "اذهب". وقال: قطع ألف الوصل لأنه أول النصف الثاني. وقد تم الكلام 
دونه» فحسن أن يوقف عليه. ومَنْ روى "فاذهب" فقد خلص من ذلك. 
٥-لفسي‏ فِدَاؤْكَ إن كانت فِذَاءَك هن 
صرف الحوادث والأيام والدول 
قال أبو العلاء : 
المعنى: اني ابِذُلُ نفسي في فدائكء إِنْ كانت في فَدْرها أن تفديك."' آخر كلامه. 
"الدّول" بكسر الدال: جمع دولة. وبفتحها: هو ان تدال إحدى الفئتين على الأخرى. 
يقال: كان لنا عليهم الدولة. 
وقالوا: "الدّولة" بالفتح» في الحرب» وبالضمً: في المال. وقيل: انهما لغتان بمعنى 
واحد. 
1 لامُليسمالَهُهندون اله 
ترا ولا ناص ب المق روف للل 
ويروى: "ولا تارك المعروف للعذل". وهو ظاهر معني وإعراباً. 
وروى الخارزنجي : 
"ولا مُنْضِت المعروف". وقال: 


9) رواية التبريزي "زعاف". وذعاف وزعاف بمعنّى. 
") ذكر أبو زكريا كلام أبى العلاء هذا في كتابه , وجاء بعده: 


كما يقول الرجل: مالي يذهب في قضاء دَيْنك إِنْ كان يبلغ أن يقضي دَيْنّكء أي: أخاف أن يُقصّر عن ذلك. 
4۸ 
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لا يحجب السائل عن ماله ولا يستمع معروفه لقول العاذل. 

وَمَنْ روى "ناصب المعروف للعذل": أي: لا ينصب معروفه ليعذل. آخر كلامه. 

روى الآمدي : 

"ولا مُنْصب المعروف للعذل". وقال : 

أي: لا يجعل المعروف نصباً للعذل. ويدعه له. 

وروّى: "ولا منصت المعروف": أي: ولا يمسك عنه من أجل القول الذي هو عذل. أي: 
لا يسكت معروفه من أجل كلام العاذل. 

والأول أجود. 

وبخط يحيى بن محمد الارزني : 

يقال: أنصّتَ: إذا أصاخ الى ما يقالء ليسمعه. والمعنى: ان معروفه لا يصيخ الى 
العذل. أي: لا يسمعه ولا يقبل عليه. آخر كلام يحيى. 

ومنصت المعروف بمعنى: مُسْكت المعروف» من نصت وأنصته. وإِنْ كان الرباعي 
يحسن في هذا الموضع لازماًء إنما تعديته أحسن,ء لقوله: "لا ملبس" ليوازيهء سواء كان 
منصت متعدّياً أو لازماً. 

قال المبارك بن أحمد : 

قال الجوهرى: الإنصات: السكوت والإستماع للحديث. يقول: انصتوه وانصتوا له. 

وقال ابن دريد: نَصَتَ ينصت. نَّصُتاً. وأَنْصَتَ يُنْصِتٌ إنصاتا. فهو ناصت ومُنصت في 
معنى السكوت. ومنصت أعلى في اللغة. 

فيكون موضع "المعروف" ‏ إذا روي - "مُنْصت" رفعاً على انه فاعل. ويكون على 
وجه الإستعارة. وإذا روي "ناصت": كان موضعه نصباً. ويكون "للعذل" منصوباً على 
انه مفعول به فيهما. 
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ويُروَى: "ناضب المعروف" بالضاد المعجمةء من قولهم: نضب الماءء يَنْضُبُ: إذا غار في 
الأرض. فيكون موضع "المعروف" رفعاً على انه فاعل. و"للعذل": موضعه النصب على 
انه مفعول له. 
ويجوز أن يكون "ناضب" بمعنى البعيد. وهو قريب من الأول. لأن الماء إذا غادر فقد 
بَعْدَ ويكون إعرابهما موضعاً مثل الأول. 
لا شّمْسَهُ حَمْرَةِ شوى الوْجُوة بها 
وفنا ا ا 


رواية الخارزتجي : 

"تشوي الوجوه بها" و"منها". وقال: 

يقول: لا يأتيك أذاه فيبلغ إليك إِنْ كنت وَلِيّه» ولا ينطوي عنك نفعه وخيره. 

وروّى غيره: "تشُوَى الوؤّجُُوهُ" على ما لم يسم فاعله و"عَنًا بمنتقل". 

4 سَارِي الهمُوم طَمُوح الحرم صَادِقَهُ 
كان آراءه تسلخط بين جل 

قال الخارزنجي : 

يقول: لا ثقيم همومه عنده» ولكن يوجّهها لوجوهها. وآراؤه نافذة في الأمور, 
مسرعة ماضية. كأنها تنحط من جبل سرعةٌ ومضاءً. 

قال المبارك بن أحمد : 

كأنه من قول امرئ القيس : 


“') رواية الصولي والتبريزي "عنًا" مكان "عنها". ورواية التبريزي: "تُشْوَى الوْجُوه". 
") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
+ ل تخكول أمْوَالَه عن عَهدِهاأبداً 
وم زل قط عن عدوم يحل 
© ©» 7 
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کجا موو صخر عله اسيل يسن غل" 
قالوا: شئّهه في سرعته ہما ذكره من الجلمود الذي وصفه. 
وقوله: "طموح العزم": من قولهم: طمح بصره الى الشيء: إذا ارتفع» كأنه مرتفع 
العزم. أي: ناظرٌ عزمه الى معالي الأمور. 
وقال الجوهري: قال بعضهم: طمح: إذا أبعد في الطّلب. 
كأنَّ عزمه يبعد في الأمور. 
ويجوز أن يكون قوله "تنحط من جبل": أي: تنقطع من جبل فتنحط منه» يريد 
بذلك صلابة آرائه. 
ويعضد ذلك ما وجدته في نسخة: كأنّ آراءه يُنْحَدْنَ. وصحح عليه. 
وهو أجود من تنحط؛ لأنّ وصف الرأي بالصلابة أكثر من وصفه بالسرعة؛ وإِنْ كانتا 
من وصفيه. 
أبقسى علسى جَوْلَة الأيَام هن كنفسي 
وى وأَفْرَُ في الآفاق ين تقل" 
وروى أيو العلاء : 
"من كندىي" وقال: 
استعار "الكند" من الرجل ل"رَضُوَّى". ومَدّحه بالشيء وضدّه. فجعله أثبت من 
اكتاد رضوى. وأَسْيّر من المثل في الأرض. 


"" هذا البيت من معلقة امرئ القيس المشهورة التي مطلعها: "قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل...". أنظر 
شرح ا لمعلقات العشر وأخبار شعرائها. للشيخ أحمد الشنقيطيء ص ۸۷ء دار الأندلس» بيروت. 


”'' رواية الصولي والتبريزي "أَسْيَرٌ" مكان "اشرد". 
۳۰١‏ 
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فيجوز أن يعني الأمثال من الشعر. والأمثال السائرة من غير المنظومء لأنَّ الصنفين 
يجوبان البلادء ويكثران على أَلْسِنَّةِ الناس.9" 
وفي نسخة: "على جَؤْلَة الإسلام". 
و"الكنف": الجانب. 
-١‏ لبهت نان بد اللوم والسسكبت 
بك الحيّاةعلى الأخْياءِ ين تقل 


7" جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء التعقيب الآتي: 
كقولهم: "الصَّيْفَ ضَيِّعْتٍ اللبن" و"أطِنٌ فانك فاعِلّه" و"ذهب الخيرٌ مع عمرو بن حُمّمة", فهذا من غير 
الموزونء فأمًا المي بالزّنة فمثل قوله: 
× سَتْبدِي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً × نحوه. 
وهذان الخبران يختصّان مِنّ السير بما لا يختص به سواهما إِذْ كان المثل من المنشور وغيره يتمئله 
المقيمُ والمسافر والرجل والمرأة والعبدٌ والحرّء ويستعمله البرُ والفاجر وعالمٌ من القوم وجاهل. قال ابن 
مُقّبل» وذكر ان الأمثال تجوب البلاد: 
شلي بهم كقسى وهم بتَتُوفة 
ياعون جوأ بالأشل ال 
") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
۳ كم قذ دعت لك بالإخلاص ين مَرَهٍ 
يهم وفداك بالآباء من رل 
جاء في كتاب أبي زكريا: 
إذا عَدِمتٍ "المرأةٌ" الألف واللام فالأحسَنُ أن يلزمها آلف الوصلء فيقال: هذه امرأة. ولم يحفل الطائي 
بذلك إن كان سائغاً في الكلام. ولو أراد تغييره حتى يقول: "من امرأة" لكان ذلك يسيراً سهلاً. 


وحال "المزء" كحال "المرأة" في تعاقب الهمز وعلامة التعريف. قال الراجز آخر: 
تقول عرسي وَضْيّ لبي في عَوْمَرَه 
بشن أراً وإنسني بسشس المَرَه 
فهذا خَفْف الهمزة مع الألف واللام. وقال الراجز آخر: 
E‏ اط ل حَياك 
فقي له الأيسامٌ خسالاً ولاعََاء 
۴۲ 
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قال الخارزنجي : 

يقول: نَوَهَت باسم نبهانء واحياء بني تقل بعد خمول. وهما حيّان من طيّى. 

وقال ابو العلاء : 

هذا البيت فيه رفع الممدوح وغض من قومه» لأنه جعلهم من قبل أن يكون فيهم مِثلّ 
الئيام. والنوم لا يذكر إلا في حال الذمّ, أو ما يقاربه من الشَّيّم. يقال: نام الثوبُ: إذا بَبِي. 
ونام الرَبْع: إذا دَرَسَ. وإذا عُنّف الرجلٌ على الغفلة قيل: كأنه نائمٌ. قال الشاعر: 

أن لدي تنوه فلل ل وام" 

و"الأحياء": جمع حيٌّ من العرب» ولا يمكن أن يُجعل جمع الحيّ الذي هو ضدّ الميّت. 
لأن السَّيّد إذا نوهي في وصفه ادّعى له انه قد أحيا سالف قومه بما يفعله من عظيم 
المكارم.”' آخر كلامه. 

وفي نسخة بازاء: "وانْسَكَبَتْ بك الحياة": أي: بعطائك. 


وفي نسخة: أي: نيّهت نائم نبهان. 


= فحذف همزة الوصل مع غير الألف واللام. 
''' لهذا البيت رواية أخرى وهي: 
أبلغ أبامالسك عنني مخلنئلة 
وفي البتتساب حي اةً بين أقسوام 
أنشده ابن بري. والمغلغلة": الرسالة. ورسالة مُغَلْفَلة: محمولة من بلد الى بلد. اللسانء مادة: غلل. 
9" جاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء الإستشهاد الآتي: 
كقول الشاعر: 
أخّاجِ ناما فد تا حسان مَصرعهُ 


۳۰۴۳ 
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وقال المبارك بن أحمد؛ 
ويجوز أن يريد بقوله: "نيّهت نبهان بعد النوم"» أي: أَعَدْتَ ذكرهم جديداً بعد أن بَلىَ. 
وبقوله: "وانسكبت بك الحياة على الأحياء من تُعَلٍ": أي: انصبت بوجودك الحياة على 
الحيّ الموجود منهمء فيجمع في ذلك بين الميّت والحي. 
إن خسن نخد وأهلسوة إليك ققذ 
مرت فيه مروز القارض الهطل" 
قال الخارزتجي: 
يقول: إن حنّ أهل نجدٍ إليك فلا عجبء لأنك أحسنت إليهم حين مررت بهم.”" 
05- مازال للصارخ المئلسي عَقِيرَتَهةُ 
غَوْث بن الشوث تخت الحادث الجلل 
قال المرزوقي: 
أي: لم يزل للمستغيث الرافع صوته غياثٌ وجرز تحت الحوادث من القَؤْثْ. وهي 
ويروى: "غوثاً" بالنصبء أي: يغيثه من بني الغوث. 
وهي رواية الخارزنجي. وقال: 
لم يزل للمستغيث الرافع صوته إغاثة من بني الغوث. وهم من طيئ. 


9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
4 وأ أزض بولم تكس زَهْرَّتها 
وأي واد به طن ان لم تسيل؟ 
7(" ذكر أبو زكريا التبريزي كلام الخارزنجي هذا في كتابه بأغلب لفظه ولم ينسبه إليه. 
۳£ 
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قال الميارك بن احمد : 
رفع "غوث" أجود, لأنه أعمّ. أي: ما زال للصارخ من بني الفوث إغاثة تنصره. 
ويقؤيه قوله: 
1- مسن كل أبْيّض يَخِلُووله سَاللَهُ 
خدا سيلا به خ دي نلأسسّل 


وإذا نصب [- والكلام للمبارك بن أحمد -] خصّ به الممدوح. ويكون في "زال" ضمير 
اسمها. و"غوثاً": خيرها. ويكون المعنى: ما زال هذا الممدوح إغاثة لِمَنْ يستصرخه على 
بني الغوث الذين من طيئ. 

وإِنْ قال قائل: ويجوز مع النصب أنْ يريد بقوله: "من الغفوث" أي: من بينهم, 
فيكون قد غمض قومه» إن لم يجعل فيهم مَنْ يغيث غيره. 

وقال أيو العلاء : 

هذا من قولهم: رفع عقيرته بالغناء. ووضع "المعْلى" مكان الرافع» والصارخ يكون 
المغيث والمستغيث. وهو هاهنا: الفَزِْعٌ الْمسْتَنْصِرء يعني أنه يرفع عقيرته في دُعاء الفوث 

وقال أبو العلاء : 

في قوله "من كل أبيض... البيت : 

يصفون الكريم بالبياض.ء لأنه من ألوان الأحرار. والسواد من ألوان العبيد. وقوله: 
"به خد من الأسلء أي: شق من الطغن."" 

وقوله: "يَجْلُو منه سائئةُ". أي: أنه إذا سأله تهلّلَ وجهّه كأنه يجلوه بذلكء وإِنْ 


شئت: من جلاء الصّدَ. وإِنّْ شئت: من جلاء العروس. 


"'' ذكر أبو زكريا كلام أبي العلاء هذا في كتابه. وجاء بعده: 


يقال: حَدَذث الأرض: إذا شقّفتها. 
۳.٥‏ 
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قال الخارزنجي : 
بنو الغوث من كل أبيض يجلو خدّه سائل إذا سألهء لأنه يتهلّل عند ذلك فكأنّه يجلوه 
إلا ان به أثراً من الطّغْن. 


وقال ابو تمام : 


يمدح محمّد بن عبدالملك الرَيّات» ويُعاتبه : 
١‏ - لقان عَلَينِا أن تقول وتفقسلا 
7 کر َه 8 ال ۴ 5 1 € وه ضلا“ 


قال الخارزنجي : 
"لهان علينا": أي: لقد هان عليناء كما قال: 


× حلفت لها اله حلفة فاجر لناموا × 


أي: لقد ناموا. 


)0 رواية التبريزي "عتك". 
7 تمام البيت : 


حلفت لها بالل هحافةفااجر 
للاموافنماإن مسن حديث ولاصال 
وهذا البيت لامرئ القيس من قصيدة مطلعها: 
ألاعم ص باحاً أتماالطلل البالي 
وهل يعمسن ممن كان في الشصر الخالي 
أنظر شرح ديوان امرئ القيس» ص ٤١‏ منشورات دار الفكر للجميع. 
۳۰٦‏ 
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يقول: ما أهون علينا أن نسأل بالقولء وتعطي أنت بالفعلء ونمدحك ببعض ما فيك 
من الفضائلء وتكافئنا بالافضال علينا. “ 
ويروى: "و َه . اد" و" فته - لذ" . 


والواو فيهما أجودء وهي الروايةء كذا وجدته. واللام في "لهان" لام التأكيد. وقيل: لام 
التعجّب. أي: ما أهون ذلك. 


قال الخارزنجي: 

"الجعفر": النهر الكبير. و"السَّلْسَل": الجاري. و"التلقة": المكان المطمئن. يجتمع 
فيه الماء. و"التلعة": من الأضداد. ما ارتفع من الأرضء ومنها انهبط منها. 

وقال أبو عمرو: "التلاع": مجاري أعلا الأرض الى بطون الأودية. 


E‏ المتحر حرا ل غ صوها 
علبلا وأطلقت الإحااءَ المكلا"“ 


7 قال أبو زكريا فی كتابه : 
أي: لقد هان عليذا. كما قال: "لناموا فما إن من حديث ولا صال". 
[ثم ذكر كلام الخارزنجي في كتابه بلفظهء > ولم ينسبه إليه]. 
'' روابة الصول: "من فيض سَيْبِكَ سَلْسَلاً". ورواية التبريزي: "من فيض كَفَيْكَ سَلْسَلاً”. 
”ا ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
- فة قد انرتسا بين زاك تَندِناً 
"ا ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي 
o‏ - ماتلْخظ القافي داك مولا 


وى نخظسة حى بي ووب مهملا 
۳۰%۷ 
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قال الخرزنجي : 

"المَكَبّل": المْقَيّد. يقول: حَقَّفْت رجاءنا فأطلفته من وَثاقه بتحقيقه وتَصديقه.) 

1- لقند ردت أو ضاحِي امتداداً ولخ أن 
هيما ولا أرْضّنى ين الأرْض نجهلا 

قال أبو العلاء : 

"الأوضاح" جمع وَضّح: وهو البياض. يقال: هذا فرس به أؤضاح» وهذا كالمثل 
المضروب لما يملكه من المالء أو لما يبلغه من الرتب والجاه. 

يقول: لما أكرمتني زدت في شرفي وقدري. 

وقوله: "لم أكن بهيما": لما ذكر الأوضاح التي تكون في الخيل دعاه ذلك الى أن يذكر 
"البهيم": وهو الذي ليس به وَضَّحء ولا يخالط لونّه لون غيره. 

يقول: رفعتني بين الناس وشهرتني."ا 


9 جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي: ؟19/1: 
"امُكبّل" لقي مأخوذ من الكبْل. وقيل: هو الكبل, بكسر الكاف وعلى ذلك ينشد قول الشاعر: 
ولممااتقسى القَسينْ البراقي باسته 
زت مهن القيّن المقّّد في الكل 
ويروى: "رددت" مكان "رجعت”. 
9 جاء في كتاب أبى زكريا بعد كلام أبي العلاء , التعقيب الآتي: 
وهذا المعنى مثل قولهم: بِيْضُ فلان وجهي: إذا فعل به فعلاً حسناًء ومن أبيات المعاني: 
أرى سي قلداقٍِشّت وُحِسوهُهُم 
اود وجهي إن السدهرٌ ذو غير 
فسّروه على انه أراد ب"ابيضاض أوجههم": انهم ولد لهم أولاد ذكور. وب "اسوداد وجهه" انه وُلدت له أنثى. 
" جاء في كتاب أبي زكريا التعقيب الآتي : 
لأنهم يصفون الفرس إذا كان أبلق بِالشَهْرَة. وإنما ذلك لكثرة أوضاحه. إلا انهم لا يحمدون البق 
كحمدهم الحَجلة. وقد بِبّن معناه البيث الذي بعده» فزعم انَّ الممدوح وَجَدَهِ أغرّ فزاده حُجُُولاً. وذكر 
العرب للأغرّ المُحَجّل كثير» حتى أنهم قالوا: يوم أغرّ مُحجّل. أي: يوم مشهور من الزمن. 
۴۰۸ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


أخذه أبو تمام من قول أبى نخيلة" لمسلمة بن عبدالملك: 


وَبّمَْت لبي ذكري وماكان خملا 
ولكن بعض الذكر ألبه من بعسض" 


قال الخارزتجي: 

"ولا أزضَّى من الأرض مجهلا": وهو الذي لا علامة يهتدي فيه بها. ضربه مثلاً 
للخمول. 

وفي نسخة : "ولا أرضى" على انه فعل ماض. 

والأول الرواية» وعليه المعنى وإِنْ بَعْدَ معنى الرواية الثانية.”“ 
۷- ولكن آأياد صَادفتَيِي جسامهَا 


ت 
7 


ا فخا 3 أ رمْحَدَ (0Y‏ 


) أبو نخيلة: وهو اسمه»ء وكنيته: أبو الجنيد. بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم» من بني حِمّان (بكسر 
الحاء وتشديد الميم) من سعدة بن زيد مناة بن تميم الحماني السعدي التميمى. شاعر راجز. كان عاقاً 
لأبيه. فنفاه أبوه عن نفسه» فخرج الى الشام فاتصل بمسلمة بن عبدالملك فاصطنعه وأحسن إليه. 
وأوصله بالخلفاء واحداً بعد واحد, فأغنوه, ولا قامت دولة العباسيين انقطع إليهم ومدحهم وهجا بني 
أميّة واستمر الى أنْ قال في المنصور أرجوزة يغريه فيها بخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد. فسخط 
عليه عيسى فهرب الى خراسان» فأدركه مولى لعيسى فذبحه وسلخ جلده سنة 665 1ه أخباره في: الشعر 
والشعراء: 0۸٤‏ والأغاني: 159/1١4‏ وخزانة الأدب: ۷۹/١‏ والأعلام: .٠١/۸‏ 

") هذا البيت من أبيات أولها : 

أفسلم إلي يااببسسن كل خليفة 
وبا فارس الهيجاويا جب اما الأرض 

قال هذا أبو نخيلة في أول دخوله على مسلمة بن عبدالملك. أنظر الأغاني: ۲۹۲/۲۰. 

('" وقال الصولي: ۳۰۷/۲: 
يقول: رفعتني ولم أكن وضيعاًء وأغنيتني ولم أكن فقيراً. 

رواية التبريزي: "غر فَأَوْفَتْ بي أغر مُحَجّلا". 

۳۰۹ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 


قال ابو العلاء : 

قد بين بهذا البيت معنى ما قبله. وزعم ان الممدوح وَجَدَهُ أغرّ فزاده حُجولاً. وذكر 
العرب الأغرّ الُحجَّل كثيراً. حتى انهم قالوا: يوم أغرٌ محجّل. أي: يوم مشهور في الزمن. 
آخر كلامه.9") 


ويُروّى: "فأوفت بي".”' ويروى: "فوافت بي". 

قوله "فأوفت بي أغرّ محجّلا", أي: أشرفت بي. أي: صرت بعد ان كنت محجّلا ذا 
وَضْح. 

وقوله: "فوافت بي": أي جاءت أغرّ محجّلا. يحتمل أن يكون من وصفه.ء وهو أجود. 
وان يكون من وصف الممدوح. 

وُروى: "فحني" بالحاء المهملة. من الجليّة. 

ونصب "أغرّ محجّلاً" على الحال في كلها ما لم يرد به الممدوح» فهو حينئذٍ مفعول 
به 09 


4- إذا خسن الأقسسوام أن يَتَطَاوئُوا 
بلا نه ةآأحخح ست أن تولا 


قال الخارزنجي : 
f‏ اي ا 


حْسَنَ": من قولك: هُو يخسن الأدب والعلم. أي: يعرفه. و"التطاول": التَكَبُّر. 
و"التّطّوّل": التتفضل. 


”" ذكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا شرحاً للبيت السابق "لقد زدت أوضاحي..." ولم ينسبه الى أبسي 
العلاء فبدا وكأن الكلام له. وقد ذكرته في هامش سابق. 
وهي رواية التبريزي في كتابه. 
'" قال المرزوقي فى كتابه بعد ان ذكر البيتين "لقد زدت أوضاحي..." و"لكن أياد صادفتني". 
"الأوضاح": جمع الوَضّح. وهو البياض. و"البهيم" الذي لا شية به ولا وضح. أيّ لون كان - 
و"المجهل": الأرض التي لا أعلام بها. ومعنى البيتين: كنت مشهوراً عند الناس معروفاً فزدت في 
شهرتي ورفعت من قدري باقبالك عاي. 


اقلق 


۴1۰ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


يقول: إذا كان علم الأقوام نافذاً بارعا بأ يستطيلواء وتكروا على الناس بالإحسان 
إليهم؛ كان علمك بارعاً للتفضل عليهم وإكرامهم. 

وقال أبو العلاء : 

"التفاعل" يَمَّعُ من الإنسان إذا ظهر شيئاً ليس من خُلّقه ولا غريزته."" وكذلك 
قوله "تطاول": أي: يظهر انه من أهل الطول. أي: الفضل. وقد يجوز أن يكون 
"التطاول" هاهنا. التكتر. ويقال: تطوّل الرجل بالعارفة: إذا تفضل بها. أي: أتسى 
ب"الطّؤل" واستعمله. كما يقال: تكلّم: إذا أتى بالكلام. "° 


ويرقى: "بلا منة". 


4- طت عن ذال اللقظم ولم 
وأَوْضصَاك أل القدر ألا تن" 
قال الخارزتجي : 
أي: تَعَظظَّمْتَ وأجَلّك قدرك عن التَّقَظّم والإستطالةء كما فعلت الأقوام. لأن التعظكم 
إنما هو تكلّف. وقد أغناك ما عَظُمَّ من قدرك عن أن تتكلّف عظمة. وأوصاك مع ذلك 
ثبل قدرك وشرفك أن لا تتنيّل ولا تتكلّفه. 


سا و £ 


٠‏ تیت بعيداأن توه حبلة 


1 0 3 : 1 1 ان أو ك أولا 


جاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء هذا ما يأتي: 
يقال: تكارمَّ الإنسان: إذا فعل فعلاً يُوهم أنه كريم. 
9" وجاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء هذا ما يأتي: 
و"تقمّم: إذا آپس العمامة, وَأَحْسَنٌ: من قولك: هو يحسن الأدب والعلم, أي: يعرفه". 
"'' رواية الصويي: "أن تَتَتبّلا”. 
۳١١‏ 


النظام ‏ الجرء الثالث عشر. 


قال الخارزتجي : 
أنت بعيد عن أن تحتال على مال السلطان بحيلةٍ لتذهب به» أو تتأوّل فيه بوجه من 
التأويل لتجرّه الى نفسك. 


١١-إذاماأصًابواغرة‏ فَتَمَولُوا 
بهاراح بت المال بلك محولا" 

قال الخارزنجي : 

"الغرّة" الغفلة. و "الُمَوّل" الذي أكثر ماله. 

يقول: إذا طلب غيرك من أصحاب السلطان حيلة على ماله ليذهب به»ء ويتوخون 
غَفْلهَ منك فاتك توفي بيت المال حقه» ولا تخون السلطان فيه كما يخونون. 

"الا أعلم أي معنى في هذين البيتين مما يمدح بهء لا سيما قوله "أو تتأؤلا" بمعنى: إلا 
أن تتأوّل. أي: إذا تأؤلت بتأويل تأوّلت مال السلطان. ولا معنى لقوله "غرّة منك". بل 
ينبغي أن يكون أراد: غرّة على الإطلاق. فإِنّ البيت يدل على ذلك. 


" وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 
١‏ قق ا لنوت محمد 
تلن ولا ات اة 
١‏ فماإن نالي أن ئج زرانهة 
الى ناث الآتجه رخفلا 
غ4 ترَّى شَخْصَّهُ ولط الخِلافةهَطبَةٌ 
وخطبت سه دون الخلاة صلا 
٥٠واللك‏ إا اتلتا رَمليمسا 
وبتك الجلالةنَفضلا 
١ا‏ إلتقضِي بهخق الرييةآيراً 
وتقضي به حخق الخلا أوّلا 
هذا الكلام الذي يبدأ من "لا اعلم"؛ إنما هو فيما يبدو تعقيب وتعليق للمبارك بن أحمد. 
۳۱۲ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


۷- فما هَضْيّتا رَضْوَى ولاركن ميق 
ولا الود من تدس ولا لف د 


۸- بألل يله وطأاة جين يفْب 
يلقي وراءً الملك نخراً وكذُكلا 


قال الخارزتجي : 

هذه جبال معروفة. وذكر انه شديد البطش ثقيل الوطأة على الأعداء. حين يحمي 
حوزة الإسلام. ويدافع عن حريمه» فوطأته على الأعداء أثقل من وطأة هذه 
الجبال التي ذكرناها. أي: إذا زاحم عن الملك.") 


مييع لواحي الشر فيه حخصيئها 
إذا صَارَت اللّحْوَى المذالة مخفلا" 


9" جاء في كتاب أبي زكريا بعد هذا البيت: :٠١١/1‏ 
هذه أسماء بلاد. فأما "رضوى" فمؤئَّثة في اللفظ تأنيث غَضْبَى وَسَكْرَى. و "مُق" اسم مذكّر. 
والأسماء كلّها على التذكير إلا أن تظهر علامة تدلّ على غيره. و "فس" مؤنّثة لا علامة فيهاء وإنما كم 
عليها بذلك لأن العرب تؤنّئهاء وتترك صَسرفهاء قال الشاعر: 
كالم طرجي غساا فأُصسبحَ واقعسا 
في ذس عند تائم الأومصال 
[المضرحي: النسر] وقال قوم: فس الشيء: أعلاه. و "يبل ": جبل» سُمّي بالفعل المضارع من دَبَل 
الشيءء يذبل. وهو في الأماكن مثل قولهم: يَشْكرٌ في الأنيس. 
” جاء في كتاب أبي زكريا: 
أي: يْرَاحَمٌ على الملك. 
8 وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية: 1 
٠‏ ترَى الحارثا لمستئجم الخطب معَجَما 
لدَِووم شكولاًإذا كان لمكا 
الوَجَدْناكأنذدَى من جال أنايلا 
وأخسْن في الحاجات وجا وأجْمّلا- 
۴۲ 


النظام ۔ الجزء الثالث عشر. 


قال الخارزنجي : 

"المذالة": المهانة. يقول: هو كتوم لما يُسْتَؤْدَع من الأسرار (لا يبوح بها) إذا أفشى 
غيره. وصارت (عنده)') علانية. 

أي: صارت النجوى عند غيره علانية تُذكر في حفل الناس. و"الهاء" في "فيه" تعود الى 
الملك. 

وَوَالله مسا اتيك إلأفريضة 
وتي جوع الان الأ حتفلا 

قال الصولي: وروى: 

ووالله ما أهواك إلا فريضة وأهوى جميع الناس... 

وقال أبو العلاء : 

في هذا الكلام حذف. وقد جاء مثله في غير هذا الموضع. وتمام اللفظ أن يكون: وما 
آتي جميع الناس. أو: ولا آتي جميع الناس. وحذف مثل هذا قليل. لأنّ الجملة الأولى قد 
حال بينها وبين الجملة الثانية حرف الإستثناء وما بعده. 

والكلام محمول على "ما" ولو ان "لا" موضوعة موضعها لكان ذلك أسوغ.لأن 
العرب كثر في ألفاظهم حذف "لا" في القَسّم. كقولهم: والله أدخل المدينة إلا راكباً. 


€- 7 ليس امرؤ فى الاس كنت سلاحه 
قفا قى الحاو فات اعرد 


ل 4 


۲١‏ ضِيءٌ إذا اوذ الرّمان وَبَقْصُهُم 
زى الوت أن يلل اوهلا 
جاء في كتاب التبريزي: 
"الانهلال": "الانصباب". و"التهلّل": الاستبشار. 
('" الكلام المحصور بين الأقواس زيادات وردت في كلام الخارزنجي المذكور في كتاب أبي زكريا التبريزي. 
1" 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 
-٥‏ يَرَى وِرْععهُ خحصداءَ والسسيْف قاضياً 
وجه مسسمُومين والسُوْط يلولا 

قال ابو العلاء : 

"الحصداء": المحكمة النَّسُج.7'" وجعل للرمح رُجِيْنِ لمكان الج والسّنان. وهو من 
باب قولهم: العُمَرَان والقَمَران» ولكن الفرق بينهما أكثر. و"المفُوّل": حديدة تكون في 
طَرّف عَصًا يساق بهاء فجعلها هاهنا للسوط. وا معروف في السياط أن تكون مفتولة من 
قد أو غيره. وقد تُسمّى المقرَعَة سَوطاًء وإِنْ كان فيها عُود. لأن طرفها يكون مفتولا.”“ 

وقال الخارزتجي : 

"المِفُوَّل": المشمل ١‏ وهو الشفرة. يقول: يَرَى درعه. يعني: درع من كنت سلاحه 
حصداء. وجميع سلاحه تامّاً. قد أعدّها ليعرض به من أجلك. 

وفي نسخة: المغول: المشمل. وقيل: الشَفْرَة. وقيل: الخنجر. 


“oF” 


1 سَأْقَْضَع أَمُضَاءً المطات ابرح ة 
الى السوطن التربي هَجرا وموصلا* 


97" ورد في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء: 

مأخوذ من أحصدث الحبل: إذا أحكمت فَتْلَهُ. 
”" جاء في كتاب أبي زكريا: 

واشتقاق "المغْول": من غَالَ يَغُول. وهذا البيت يُنشد على وجهين: 

01 . ام 4 
جسإداء ترق ناهامايفول 
1 2 

(السلقة: الذئية. والمازولة: المحبوسة). 

9" الْوّل: سيف دقيق له قفا يكون غِمّده كالسوط. و"المشْمَلُ": سيف قصير يشتمل عليه الرجل. أي 
يغطيه بثوبه. قاله الجوهري. 

رواية التبريزي "الى البلد" مكان "الى الؤطن". 
" ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 5 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر. 


قال أبو العلاء : 

"الهَجْر": الهاجرة. وهي نصف النهار في شدّة الحرّ.”" و"موصلاً" من قولك: جئته 
بالأصيل. أي: آخر النهار. يقال: آصَلْنا. أي: صرنا في ذلك الوقت» كما يقال: أظهرنا. أي: 
صرنا في الظّهيرة 9 

ويروى: "الى البلد الغربي ٠١."‏ 

4 قبي ل ول لم ألاق مَشُوقَهُم 
لرشدك الزى إلافواقاآكلاولا 

قال الخارزنجي : 

يقول: الذين خلّفتهم ورائي هم قبيلي وأهل بيتي. ولم ألاق الذين ي شوقهم فراقي 
منهم لسرعة وشك الذوى إلا ساعة يسيرة كَقَدْر فواق ناقة» أو كلا ولاء أي: كلا شيء من 
الأوقات. 


۲۷ إلى الرجم الدثياالتي قد أجنها 
موقي س أسْ -سبَابُّها ان تللا 
قال أبو زكريا: 
أي: عَسَى أن أصِلّها بالرجوع إليها. 
9" جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الإستشهاد الآتي: 
قال الشاعر: 
إذاقتفتإئ سي آيسبأهل منزل 
وضع على طهر الوب ة بالهجر 
(الولية: البرذعة تكون تحت الرّحل). 
"ا جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك: 
و"الإمطاء": جمع مَطأء وهو الظّهْر. 
9 وقال الصولي في كتابه: :5١١/7‏ 
"هجر": وقت الهاجرة. و"موصل": وقت الأصيل. أي: أسير أبداً. ويقال: آتينا أهلنا موصلين. أي: وقت 
الأصائل. ومهجرين: أي: وقت الهاجرة. 
دض 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 
قال المرزوقي : 


"الفواق": ما بين حلبتين. وقوله "كلا": أي: مقدار ما يقول القائل فيه "لا". ثم قال: 
"ولا". يريد: "ولم يكن ذلك القدر أيضاً. ومثله قول ذي الزمة: 


أصَاب خسسصاصة وبدا كليلاً 
كسلا والقفل سارن YY kit‏ 


وعلى هذا تفسير قوله تعالى: [إِنّْما قَوْنُنا لشيءٍ إذا أرَدُناه أن نقول له كن فيكون).(") 
فأمًا الطائى فإنما أخذ هذا من قول جرير يصف مفازة: 
يكون نزول الركسب فيه ا كسلا ولا 
غسشاشاً ولاسدلون رخلاً الى خلا“ 
قال أبو العلاء : 
يقال: كان ذلك كلا ولا. أي: وشيكاً عجلاً. 


9" رواية الديوان "فبدا". وهذا البيت من قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء 


أراح فوري ق جيرتسك الجعمسالا 
الهم ردن احتعف سالا 


أنظر ديوان ذي الرمة» ص 454. بتحقيق كارليل هنري هيس مكارتني. مطبعة کمبردج: 1114١م/‏ 
۷ھ 
0" الآية )٤٠١(‏ من سورة النحل. 
"ا هذا البيت من قصيدة يجيب فيها البعيث ويهجو الفرزدق. مطلعها: 
عوجي علينا واربعصي رلا الل 
ولا تقتليني لايل لك 7 
أنظر ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب بتحقيق د. نعمان أمين طه: 444/7. دار المعارف بمصر. 
1 
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والمعنى: ان الإنسان إذا نهى غيره يكرّر: "لا". مثل أن يقول له: اذهب الى موضع كذاء 
فيقول لإرادة المبالغة: لا لا. فيجىء الحرفان متصلين لا تفاوت بينهماء فجعلوه مثلاً 
للسرعة. ۰ 
و"فواقاً": منصوب على انه صفة مصدر محذوف, تقديره: إلا لقاء قليلاً كقلّة لا ولا 
في اللفظ. 
ويروى: "قبيلي وأهلي". 
۹- كالم كال والخِففةوَفقعتي 
ارف لي أو إلا كان ملزلا" 
قال المرزوقي: 
يَصِفٌ خِفّة لبثهِ فيهم, وسرعة ارتحاله عنهم» فيقول: كأنّهم لم يكونوا 
عشيرتي» ولم يجمعني وإياهم رَجم وقرابة. لسرعة النّوى وقصر الإ مامء بل كانوا 
معارفء وكان منزلي ومسكني كان منزلاً من منازل السَفر. 
وروى المرزوقي: "أو منزلي" بالياء. 
ويروى: "لخفّةٍ وقفتي". 
وقال الصولي: 
يريد: أو منزلاً نزلته. وهو من منازل الطّرق التي لا يلبث الناس بها إلا يسيراًء للراحة, 
ثم يرحلون. وكأنهم معارفي لا ذو قرابتي. 
ولو شِيت لما الات يري عَلَيهم 
ولم ك إجمالآلكان لحملا" 


"ا رواية الصولي والتبريزي "وقفتي" بالفاء. 
(rr)‏ رواية الصولي "فلم". 
۴1۸ 
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قال الخارزتنجي: 
يقول: لو شئت ا لم أقدر على الإحسان إليهم أن أتجمّل فأقيم فيهم قليلاً متجِمّلاً 
لَفْعَلْتُ. و"التاث": : تسر وأبطأً. و"الإجمال": الإحسان الى ما يحبٌ بمال أو معروف. 
و"التَحمُّل": التَصَنّع. 
-١‏ فققمْ أجد الأخسلاق إلأتخلقاً 
ولم أجسب الأفسطال إلآتقف طلا 
قال الخارزتجي: 
"التَخَّدّقَ": أن تتكلّف خُلّقاً. و"التَّفَضُل": تتكلّف الفضل. 
يقول: مَنْ لا يتكلف الأخلاق الحسنة لم تتم له» ومَنْ لا يتكلف الفضيلة لم يصر 
فاضلاً. 
ويحتمل أن يكون أراد: سأنصرف الى وطني فائي لم أجد أخلاق زماني إلآ تكلّفاً 
يتكلّفونهاء وليست شمائلهم كريمة أصيلة. والإرتحال عنهم خيرٌ من المقام عليهم. 
والأول أجود. 
7" وأصرف وَجْهي عن بلاوٍ غدا بها 
بساني م شكولاوقلبي مقلا 
قال الخارزتجي: 
"وأصرف" معطوف على قوله "سأقطع أمطاء المطايا". 
"أصرف وجهي عن بلاد جفاني أهلها حتى صار لساني معتقلاً بعد ان كان مطلقاً 
في الشغر. وقلبي مقفلاً بعد أن كان مشروحاً منفتحاً بالعلْم والحكمة لِحَفْوَتهم إياي". 


ويروى "معقولاً". 


۴1۹ 
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۳ وجا بهاقَوْمٌ واي فصادفوا 
بهماالطلع ألملى والزّمان ملفا“ 

قال الصولي: 

ويروى: "فصادفوا بها الرزق أعمى". وقال: 

قوله: "الصّنع أعشَّى": أي: لا يبصر مَنْ يستجقه» فهو يقع في غير موضعه., 
و"الزمان مغفلا": أي: ينالون به ما يريدون. وهذا يقال للزمان الذي العيش فيه طيّب: 
زمان غرٌ. وزمان مُغَفْل. وهو راجع الى معنى المغفّل الذي لا فطنة له. إلا انه يوصف 
بالغفلة في الزمان الطيّب: مدحاً. وفي الزمان النكد: ذمَّاً. 

قال الخارزنجي: 

أي: حظ. وصار لهم جدود وحظوظ. و"الأعشى": الذي لا يهتدي أمامه. وأراد بقوله: 
"فصادفوا بها الصنع أعشى": أي: خصّ الصّنع اللئام دوني فكأنه أعشى. والزمان كأنه 
لا يحسن الاختيار. 

وروى أبو العلاء: "وَجَنَّ" بفتح الجيمء وقال: 

جد الرجل: إذا صار ذا جَدّ. أي: حَظّ وعَظّمة. وفي الحديث: "كان الرجل منّا إذا 
قرأ البقرة وآل عمران جَدَ في أَغيّننا", أي: عَظّم. وقالوا: مَجْدُود» أي: محظوظء 
فلهذا يوجب أن يقال: "جد" فهو مجدود. 

وقوله: "بها الصنع أعشى"» أي: قد ضعفت بصره فأخطاً في خُلُوله عتد هؤلاء 
القوم, لأن الضعيف البَصّر لا يتصوّر الأشياء على ما هي عليه.*") 

غ١-‏ كلاب أفارَت في فرن َة ص يتم 
طُرُوقاً وهام أطيمَت صَيْدَ دلا 


('"! رواية الصولي والتبريزي "وَج" بفتح الجيم. 
9 جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك: 
وقوله: "والرّمان مغفّْلا": لأنه أعطى غير مستحقّه. 
۰ 
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قال الخارزنجي: 
جعل هؤ لاء المجدودين من الزمان بمنزلة الكلاب أغاروا على صيد الأسد. وهام 
استولت على صيد الصقر. يعني: ان ما أصابوا من الأموال والغنّى كان حَفَي وحَظي. 
فغلبوني عليه كما يغلب الكلب صيد الأسد. 
و"الهام": البوم.9) 
٥-فإن‏ صَريح الرَّأي والحَرْم لاثرى 
إذا الفأ هال شمس أن بود" 


قال المرزوقي: 
واستطرف بعضهم قوله: "فإن صريح الرأي". وأنشد وقال: "الشمس عند التَزْد 
يحتاج إليهاء فلا يتحول عنها". 


قال أبو علي (المرزوقي) أدام الله عهء إن أبا تمام جعل صريح الحزم والرأي للمرء 
في بلوغ الشمس أن يتحوّلء ولعمري ان عند البرد لا يكون الحزم في التحوّل عن الشمس. 
ولكن الرامي بالكلام إذا حصل به الإفهام عدّ ما وراءه زيادة. 

ومن أمثال العامّة: فمن صَيّر منتظراً لشيء ترقب حتى بلغته الشمس. فهذا 
للمقرورء كما ان الذي ذكره أبو تمام للمجزوز.”" ولكلّ مُسائل يفهم منه المعنى. وإذا 
كان كذلك فلا معنى لمضايقته: فكان المعنى: إذا بلغته الشمس وقد استغنى عنها أو 
خاف التأذي أن يتحوّل. 


9 جاء في كتاب أبي زكريا: 
أي: كأنهم أخذوا ما آنا اول بأخذه. 
9" رواية الصو والتبريزي "وإِنّ" و"لامرُؤٌ". 
9" جاء في حاشية مخطوطة النظام بإزاء هذا السطر ما يأتي: 
وهذا لا يفهم منه انه للمقرور, كما ان في [كلام] أبي تمام لا يفهم منه انه للمجزوز [الجرّ: الحصد. 
واستجز: استحصد., من صوف ونخل وغيره]. 
۳۲١‏ 
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ومثل هذا قد يترك من الكلام. ألا ترى ان قول الله عن اسمه. وقد اجتمع الفصحاء 
انه النهاية في معناه ولفظه: [وكأس مِنْ مَعين. لا يُصدَعُون عنها ولا يُتْرَفُون).9" وان 
المراد: لا يجلب ذلك عليهم. وإِنّْ استكثروا منها إذا كان القليل مما يكون في الدنيا منه لا 
يُصُدْع ولا ينزف. فحذف شرط الإستكثارء إذا كان المراد مفهوماً. آخر كلامه. 

وقال الخارزنجي: 

"صريح الأمر": خالصه. إذا بلغت الشمس مَنْ كان في الل أن يتحوّل. 

يقول: الرامي الصريح للرجل أن يتحوّل عن أرض يجفوه أهلها. فإِنّ الح لا يقيم 
على الهوان. 

١‏ وإلاتكن تلك الأقانيُ فصّة 


قال الصولي: 
يقول: وَددْتُ إذا لم أجد مَرْعىَ غضا أن أجِدَهُ ذابلاً. ولكن لم جذ شيئاً بَكَّة. وهذا 
مثل < 
فليس الذي قاسسى المَطَّالِسب غدوة 
هبيدا كمس قاسّى المطّالب حَْظلا 

قال الصولي: 

"الهبيد": حبّ الحنظلء يُعْمل ويُؤكل. فهو أسهل من أكل الحنظل. 

يقول: ليس مَنْ توسطت”' مطالبه» فلم تكن صعبة ولا سهلة كمَنْ مطالبه صعبة 


فندحه. 


9 الآية ٠۸(‏ و9١)‏ من سورة الواقعة. 
0( جاء في كتاب التبريزي: 
يقول: إلا تكن الأماني التي أتمناها غْضْةٌ ويئست أن أراها طريّة فاني راض ان أراها ذابلةٌ بعد ان آمَنْ 
)1( اللفظة في كتاب الصولي "تكافات". 
۲۲ 
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يعرّض بابن الزيات: انه لم يحظ منه بشيء. وان قدّم عليه مَنْ هو دونه. 

وفي الكتاب العجمي: ۰ 

أي: ليس مَنْ يصل الى مراده بالسهولة كمَنْ يصل بالشدة. 

قال أبو العلاء: 

معنى البيت الذي قصده أبو تمام: ان بعض الشّرٌ أهون من بعض في تلك الحال. 
فالذي يأكل الهبيد أقلّ مشقّة من الذي يمارس الحنظلء لأنه في تلك الحال لا يُوصَل الى 
أهله. والهبيد وإِنْ كان مذموماً فقد ينتفع به.9") 


قال الصولي: 
لئن وجدت في انصرافي عنك ما أريد لقد فقدث من أملي فيك مفقوداً به ومَنْ ألجأني في 
كل حال إليه.9") 


وقي طزّة النسخة العجمية: 
"تقلبي": اضطرابيء و"مآلاً": منزلاً. و"موئلاً": حصنا وأجود من هذا: المآل: 
المرجع. والؤئل: الملجأ. وهو ظاهر المعنى. 


7" قال أبو زكريا في كتايه: 
"الهبيد": حبّ الحنظلء وهو إذا عُولج وأغلي ثم بدّد ماؤه أمكن أن يؤكلء وهم اليوم يستعملونه في 
تهامة والحجاز وتلك الناحية. وإنما يفتقرون إليه إذا قُقَدَتِ الأطعمة. وكان أهل السّقة يُقتّرون 
الفقراء أكله. قال قيس بن الخطيم: 
أكنتم تحيبُون قتالّ قومي كاأكلكم الغفايا والهبيدا 
(الغفايا: عيدان الحنظل أو حطام البرٌ وما تكسر منه. وقيل: هو كل ما يخرج منه فيرمَى به. وقيل: قشر 
الحنطة. أو هو قشر صغير يعلو البسْر. وقيل: هو التمر الفاسد الذي يغلظ ويصير فيه مثل أجنحة الجراد). 
”'' ورد الكلام في كتاب الصولي الوجه الآتي: 
يقول: لئن وجدت في انصرافي عنك ما أريدء لقد فقدت منك من أملي معقوداً به» ومَنْ ألجأ إليه بكل حال. 
۲۴ 
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وقال الخارزنجي: 
لئن أوجدتني همّتي في انقلابي الى وطني مرجعاً ومنقلباً لقد أعدمتني منك ملجأ ألجأ 
إليهء وأتعزّز به. أي: إِنْ أوجدتني سروراً بتجديد العهد بأهلي لقد أعدمتني سروراً برؤيته. 
آخر كلامه. 
لا معنى لتخصيصه انقلابه بأهله. والأجود أن يكون عاماًء لأنه أبلغ في العتاب. ويدلٌ 
عليه ما بعده من الأبيات. أي: انه يجد مرجعاً يرجع إليه غيره؛ وإِنْ عدم منه ملجأ. 
وإن رم تْأمرا مدير الوه إلني 
في حاشية ابراهيم بن أحمد بن الليث: قوله بخطه: 
يقول: إن ارتحلت عن هذه البلدة ففرحث بمفارقتها لما قاسيت منها لقد بقيث لي 
أخْرّان لِمَا أفقده من الأنس بك والإصابة من فضلك. 
وهذا بعينه في كتاب أبي زكريا. 
وبعده: وهذا تفسير قوله: 
-٠‏ وَإنْ كنت أخطو سَاحَةً المخل إننسي 
لأ ترك رَؤضاً من جاك وَخَزوَلا 


وروى الخارزنجي في البيت الأول: "وإن عفث أمراً". 

وروی غيره: "إنّني سأترك". وقال: 

عفت: كرهت. يقول: وإِنّْ كرهت أمراً أذبّر عي وجهه لِمَا أقاسي من شدة الرمانء 
وتواتر اليكنء فإني تارك في فنائك حَظاً مقبلاً منك وحسن نظر. 


خض ى, 


ودروی: "أعشى 3 


)14( رواية التبريزي "ساترك". 
۲٤‏ 
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قال الصولي: 
بن القول بعد أن شدّده.*') 
وقال الخارزتجي: 
"المَتّقَل": الموضع الذي ينقل إليه الشيء. 
يقول: كذلك يكون الأمر إذا انتقل الإنسان الى موضع لم يتهيّأ له ذلك حتى ينقل 
من موضع. وأنا في انتقالي الى وطني وترك المقام بفنائك كمثل المسافر الذي هذه حاله. 
47- ولا صَاحِب النَطواف يم رمهلا 
وَربعاًإذا لم شل راوها 
هذا هو معنى البيت الأول. والمعنى: انه لا يقدر أن يجمع بين الإقامة عنده والرحيل 
عنه. متّل لذلك هذه الأمثالء والتي بعدها. 
41- ومن ذا يُدَاني أو ينائي وهل فتسى 
بحل زرا الال أوْيَكرَحَلا 
قال الصولي: 
مَنْ يدنو من مكان حتى ينای عن مكان. 
قال المرزوقي : 
"يُتَائي": ينتصب ب"ان" مضمرة بين الفعل و"أؤ". وكذلك "يَتٌرحّلا". إلا انه سكن 
الياء من "يُتَّائي". و "أو" فيهما بدلّ من "إلا أن" كأنه قال: إلا أن يُنائي. وإلاً أن يترحّل. 
فيقول: مَنْ هذا الذي يمكنه أن يلقي عصا الترحال وتستقرٌ به الثوى إل بعد أن يبعد أوَلاً 
في طلب المعيشةء ويكنَّ نفسه في إرتياد الغْنّى. وهل يقدر الفتى أن يحل عُرَى التّرحال؛ ويضع 
الاحلاس عن الرّكاب إلا بعد أن يترخل زماناً. ومثله قوله في أخرى: 


''! ورد كلام الصولي هذا في كتابه بعد البيت السابق: "وإن كنت أخطو ساكة...". 
Yo‏ 
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× أرى العفو لا يماح إلا من الجَهّدٍ ١×‏ 
وذكر له ولغيره نظائر لهذا المعنى. إلا انه أطال للشرح معنى واحداً بألفاظ كرّر 
معانيها لغرض وا 
وقال الخارزنجي: 
يقول: مَنْ الذي يدنو ممَّن يحبٌ إلا بمفارقة مثله» والارتحال عنه. وهل ترى فتى 
يطول مقامه في الدّعة والراحة إلا بأن يطول تصرفه وعناؤه فيما يريد يمن الغِنّى 
بالارتحال من بلد الى بلدء وكثرة الأسفار. 


تمام البيت: 
ساأاجهد عزمسسسي والمطابا فإلني 
أرى التف ولايمتاح إلاين الحهيى 
وهذا البيت من القصيدة التى مطلعها: 
شهدت لقد أقوت منانيكم بدي 


ومحست كما محتت وشائع من برد 


وقد مرّ ذكرها. 
” نذكر فيما يأتي النظائر التي ذكرها المرزوقي نقلاً عن كتابه "شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة". 
ص ۲۳۰: 
ومتله قوله: 
اذْرَاء أمحضاء اللي ر سضحکر" عن 


اذراء اط اء المطابااكهق ود 
[هذا البيت لأبي تمام]. 
وقي نحو قول الآخر: 
تقول سُسليمَى لسو أقمست بأرضنا 
لم تدرالي للمقامأط وف 
[هذا البيت لعروة بن الورد. ديوانه: .]0١‏ 
وقوله: 
سساطلب بسدالدارعلم لتقرب وا 
وتسكب يلاي الدموع لتجعطدا 
[هذا البيت للعياس بن الأحنف. ديوانه: .]٠١١‏ 
۳۲٢‏ 
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وإِنّما يعي نفسه على ما يفارقه من بز الممدوح بارتحاله عنه وانتقاله الى وطنه. ۵ 
46- فَمُرْني بأمرأَحْوَدِي فإِنّني 
رَأيْست الهدا ألْروا وبحت مُريلا 
قال الخارزتجي : 
يقول: إصرف عنايتك الى تعجيل سراحي بمبارٌ تغبطني فيها الحساد ويسر بها 
الأولياء. 
وقال أبو العلاء: 
"أمرٌ أحوزيٌ": أي: سريع. وإنما يوصف بذلك الرجلء فاستعاره لفعله. 
يقول: إني لا أَرْضَى لنفسي أن أَرَى داي مثرين وأنا مُزمل, أي: مُقِل. 
ه- فيان يلدي ضَادَفُوا لي مَطْعَما 
أعابُ به أؤصّادفوا لي مقلا 
قال ابو العلاء: 
"ستان": أى: متلان. وقي الكلام حذف. كأنه قال: سيان عندى أن صادفوا لي مَطعماً 
عاب به أو قتلي. أي: انهم إذا علموا بمكان فقري فكأنهم قد صادفوا قلي بذلك. 
وجاء ب "أو" في هذا اللفظ وهو بالواو أشبهء لأن "أو" هاهنا كالإباحة وليست للشّك. 
وهذا من نحو قول الهذلي: 
وكسان يي الآ رحوا لقا 
أو رحوه به واغرت السسوح۷٠‏ 


)4( جاء في كتاب التبريزي: 
يقول: هل ترى أحداً يطول مقامه في الدّعة والراحة إلا بعد أن يطول سَفْرٌه؟ 
“) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وروايته في ديوان الهذليين. 
وقال: 
ماش يهم ن ارك 
وأن نموا به واغبرت السسسُوح = 
۷ 
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كأنه قال: أنْ سَرَحُوا وأن لم يسرحوا قلذلك سَوّاء. 
وروى الخارزتجي: 
"مطمعا" بتقديم الميم على العبن. وقال: 
يقول: سواء علي أن أنسب الى مطمع طمعت فيه منك فلم أنله. وأعاب به» وأن أقتل 
فأشمت بي الأعداء فأنجز حالي. وأنجح طلبتي واصرفني الى أهلي بما أغبط به من 
الصّلات والمبارٌ. 
5 وواه لاألقك أهدي شواردا 
اليك يحمل الللاءً الم خر“ 
قال الخارزتجي: 
"الشوارد": القوافي السائرة. والئّناء المتَكْل: المختار, المُصَفّى من العيوب. 
4- لد مِنَالسلوَى وأطييب نفحة 


ويروى "ألذ من الشكوى". 


-وهو من قصيدة مطلعها: 

نام الخلي وبت اليل مُْشْتجِراً 

كأن يي فيهاالس صاب مَذبوح 
أنظر ديوان الهذليين القسم الأول: ص .٠١7‏ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة: 1746اه/ 
06م. / 5 

(") رواية الصولي "المبَجُلا" مكان "المتخلا". 
9 ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 

-١‏ تخالا بهئزداعَليك لرا 

۳۲۸ 
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قال الخارزنجي : 

ألذ في السماع من العسل ف الأحْنَاك. وأطيب نفحة من المسك. وأخفٌ محملاً منه. لأن 
المسك لا مؤونة على صاحبه أن يحمله. لأن القليل منه يكفي صاحبه فلا ينمل عليه 
محمله. 

ويجوز أن يكون: "أيسر محملاً" من كل ما يحمل استطابةٌ له. 

قال الجوهري: فتق المسك بغيره: استخراج رائحته بشيء يدخله فيه. 

1 خسف على روح وأكثرَّقِيمة 
وأقصرَّفِي مم الجليس وأطولا" 

قال الخارزتجي: 

يقول: هذا الثناء أخفٌ على روح الإنسان من كل خفيفء وأكثر قيمة من كل ثقيل. 
وأقصر في السمع من كل قصيرء يعني لفظه. وأطول معانيّ وبقاءً على الدذهر من كل 
طويل بقاؤه. 

وقال الصولي : 

"قصره": انه لا يشتهي أن يَغْنَّى فيستقصره. و"أطول": أي يطول في جودته 
ومعانيه الفكر. 

6 وَيُزْمَى له قوم ولم يُمْدَحوا به 
إذا مك لالراوي به أو ترا 

قال أبو علي المرزوقي : 

روى بعضهم قوله: "ويُْهَی له قوم" وأنشده مُشدّداً "مَثَلَ". وقال: 

ثم قال: "إذا مَتّل": يريد إذا ركب الممائلة من الشعر. والممائلة أن تتكرّر اللفظة في 
البيت من غير تغيّر معنى, لأنه إذا تغير المعنى فيها يكون مجانسة لا ممائلة. 
”") رواية الصولي والتبريزي "أخفّ على قل وأثقل قيمة". 


”' رواية الصولي "مَكُل:: مشدّد. 
۳۹ 
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قال الشيخ: [المرزوقي): 

التمثيل والتجنيس لقبان لنوعين من الصنعة في الشعر. وقد اجتمعا في بيت واحد لأبي 
تمام؛ وهو: 

لم يشل تحت سناها هن سلاقمر 
وتحت عارضها بسن عارض شنب" 

لأن المراد بالسنا: الضوءء فكأنه مثل اللفظء لأن الثاني مثل الأول. وب"العارض" 
من شيئين. وكأنه جنس اللفظ فصيره لنوعين وجنسين. 

فالعارض الأول: يعني به عارض الحرب. وأصله في السحاب يعرض في ناحية من 
نواحي الجو. قال الله تعالى: (هذا عارض ممطرنا).'" والثاني: للثفر. وأصله ما 
يعرض من الأسنان عند الضحك أو الكلام. 

والرواية في البيت "مَثَلَ" بالتخفيف. 

والمعنى: إذا انتصب الراوي به في مجلس منشداً له كله» إن متمثّلاً ببعضه. والماثل: هو 
القائم المنتصب. يقال: مََّلَ يمل مُتُولاً. 

فأمًا "مَتّل" بالتشديد: فلا يحسن هناء بدلالة ان التمثيل إنما يكون من فعل القائل 
للشعرء لا الراوي له. فكما لا يحسن أن يروى: "إذا جنس الراوي لهء أو طبّق الراوي له. 
من حيث كان التجنيس والتطبيق له من صّنع القائل للشعر. لا المنشد له. كذلك لا 
يحسنٌ أن يروّى "إذا مَل" بالتشديد. وهذا بيّن. 

وللصناعات ألقاب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها فاعلمه. 

وأظنْ ما حكاه المرزوقي أولاً هو قول الصويي: 
7'"*) هذا البيت من القصيدة التى مطلعها: 

السيف أمدق أناء بن الككتسبب 
في حدة الحطد بين الحد واللسب 
وقد مر ذكرها. 


©" الآية (4؟) من سورة الاحقاف. 
۰ 
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فانه قال: "إذا مثل": إذا ركب المماثلة من الشعر". 
وقد فشرها المجانس والمطابق. ويكون إذأ ضرب المثل فيه.*“ 
- على أن إفرَاط الحَيَاء اسْتَمَالْني 
إليهم ولم أدل برضي مدل 
قال الصولي: 
عاد بالخطاب الى القوم الذين قدّمهم عليهء وذكر ان خروجه الى أهله حياءً لطول 
غيبته. وان عزضه كان يُذال بتقدیم مَنْ لا يجب تقديمه عليه. 
وقال الخارزتجي : 
وروی "استمالني إليه". 
يقول: فرط حيائي أحوجني الى طول المقام عليك. وتأخّر قضاء حاجتي هو الذي 
استمالني إليه. لأنني لو ألححت عليك: وكشفت قناع الحياء لظفرت بما أردت. ولكني 
أكرمت عرضى بلزوم الحياء وصيانة النفس عن الإلحاح عليك» ولم أعدل بعرضي شيئاً 
منَ المال الذي أستفيده منك ومن غيرك. 
ورَوَى أبو زكريا: "إليك 
١‏ وَتَقَلْست بالتّخْقِيف لك وبقسطهم 
يخم يُخفف في الحاجّات حنّى يكوا" 
قال الخارزنجي : 
أي: حيائي حملني على إهداء الثّناء عليك, وترك خحُضورك به فتثاقاتُ عن زيارتك 
تخفيفاً وصوناً لعرضي عن فعل مَنْ يلحف في كثرة السؤال. 


رواية أبي زكريا التبريزي في كتابه: "يُزْهَى". 
وقال: أي يعتريهم الزهو. 
[ثم ذكر قسماً من كلام المرزوقي بلفظه ولم ينسبه إليه]. 
”"" رواية التريزي "إليك" مكان "إليهم". 
”'" رواية التبريزي " فَدَّقُلْتُ". 
۳١‏ 
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وفي طزته : 

(أبو الحسن): ربما خفّف الرجل في الحاجة حتى يجاوز مقدار التخفيف فيكون ذلك 

وفي كتاب أبي زكريا : 

أي: ثقَلْتُ أمري بتخفيفي عنك في سؤالك واقتضائك. ولم أَصَرّحْ به. فكنث تَقُضِي 
حاجتي في أوّل أمري. 


4 
5 
00 
2 


وقال أبو تمام: 
بمدحه:() 
-|١‏ متسى ليت مص ذه هة الحي ڏاهل 
i‏ ونثهامئدةالدهْر آجل 

قال المرزوقي : 

هو ذا يستبعد سلؤه عن هذه المزأةء فقال على طريق الإنكار: مَتَى تسلو عنها 
وصدرك أبداً آهل منها؟ 

و"آهل": يجوز أن يكون عن طريق النسبة. أراد: وصدرك منها ذو أهل. أي: هو 
معمور بحبّهاء مأهول بذكرها. 

يقال: عيش ناصب. وماء دافق. 

ويجوز أن يكون أراد: صدرك طول الدهر آكِفّ لها. ومن أجلها. 


قال الخليلي: يُقال لكل شيء أف شيئاً: هو آهلء أي: صار أَهْلِيًا وكذلك يقال لما ألفَ 


من الناس والدّوابٌ: أهلي. 


؟ أي: يمدح محمد بن عبدالملك الزيّات. 
۲ 
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ويجوز أن يكون أراد: وصدرك من أجلها يأهل خُبّهاء أي: يُقؤيه ويشيعه. حتى كأنه 
جعله ذا أنصار وأهل. وهذا مثل قوله: 

وإذا وجسدت لما وس اوس سَلوة 

وقد استعمل أبو تمام: 

× أجَل أيّها الربع الذي خف آهله × 

وقال أبو العلاء : 

"ذُهْلِيّة الحَىّ": يجوز أن تكون نكرة. فيكون المعنى: متى أنت عن أمرأة ذُهَييٌ حَيّها. 
كما تقول: مَتى أنت عن حَسَنة الوَّجْهِ ذَاهل. أي: عن امرأة سن وَجْهُهَا. 

ويجوز أن تكون "ذُهْلِيَّة" مَعَرّفة بالإضافة. فلا يكون الغرض كالأول. وتكون 
"ذهليّة" في هذا الوجه ليست في النَسَب ي من الحَّىّ. وهي في الوجه المتقدّم من حَيَّ كلهم 
دهد 


- 


-١‏ تطل الطلول الدمع في كل موقفٍ 


وَتَمُْل بال صر الديًا رالموَابل 


”) هذاالشطر من مطلع قصيدة يمدح بها المعتصم» وهو: 
أجل أيهساالربعالذي خف آهله 
لقدأنجزت فيك اللوى ماتحاوله 


وقد مرّ ذكرها. 
” قال الآمدي في الموازنة: :!١/17‏ وأنشد امتى انك عن ذطلية الح ذاهل... 
قوله "ذاهل" : أي: منصرف. يقال: ذهلت عن الشيء» بمعنى e‏ فزن متى أنت عنها 


مُنْصَرق. وصدرّك أبداً منها آهل؟ أي: لا تخلو أبداً من قلبك. قال البحتري: 
ضممان على عينيك اليهلا ألو 
وأن فؤادي من جى بك لايخلو 
فعجز هذا البيت مثل عجز أبي تمام. وهو أجود لتصريحه بذكر الجوى. 
وصدرا البيتين متقاربان» وبيت البحتري أجود وأبرع. 
۲۳ 
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قال المرزوقي : 

"وتمثّل بالصّثر": أي تُعَاقبه حتى تجعله مُْلَةُ. و"الموّائل": جمع مائلة. وهو من 
الأضداد: يكون الدّارس ويكون الباقي المنتصب. 

إذا فسّرته على الدروس» فالمعنى: ان العاشق إذا وقف بها فوجدها دارسة اشتد 
جَرّعَهِ وعيّلٌ صيره: فكأنّ الديار مَتَلّنَ به ويصيره. 

وإذا حملته على البواقي المنتصبة: تصير الديار كأنها دَرَسَ بعضها وبقي البعض. 
ويكون المعنى: انها بآثارها الباقية, وعلاماتها المنتصبة تُذكّر العُهود. وتجدّد الأحزان. 

ولو كانت كلَّها دارسةٌ لكانت خليقةٌ بألا عرف فيستريح العاشق على هذا مثل 


الشرّن: الناحية والجانب. 

وقال أبو العلاء : 

"مَتّل": من الأضداد. يقال: مَتَل: إذا ظَهّر وانْتَصَب. ومثل: إذا زال ودرس. وقوله: 
"وتمكلٌ بالصّئْر" من المثول الذي هو زوال. و"الموَائل": يحتمل وجهين متضادين إذا لم 
يتبعه البيت الذي يليه. وهو فيما بعد دليل على انه أراد: معنى الدروس. 

٣‏ ذَوَارِسَُ لم بف الربيع ربوا 
ولا مسر في أغفاله او وَعَافل 

قال الصولي : 

لم يمر الربيعٌ بهذا الطّلُولء وهو غافلٌ عن سقياها. والإغفالٌ من الأرض مالا علم 
بها. 


('؟ هذا البيت لعمرو بن أحمد الباهلي. أنظر ديوانه: .١161‏ وورد البيت في الصحاح واللسانء مادة "شزن" 
قال الأصمعى: الشزن: عرضه وجانبه» وهو لغة, وأنشد لابن الأحمر: "... البيت". 
يريد: انهم حين دهمهم الأمر أقبل عليهم وولاهم جانبه. 
تايف 
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وقذأخملت باللنّوْرٍ فيهاالخمانل 

قال الصولي : 

"الخميلة": من الرمل ما ينبت.!') أي: صار النّور مثل الخمل لهذه الأرض. 

ويروؤى: "وقد سحبت فيها السحاب ذيولها". 

وقال أبو العلاء : 

أراد بالخمائل هاهنا: الأرَضين السّهلة. وَانَفّقٌ له ان "الخمائل" تقع على ما 
أُخْملَ من القُطّف ونحوهاء أي: جُعل له خَمْلُ فقال: "وقد أُخْمِلَتْ بالنؤر". أي: 
جعل لها كالخمل. وهي خمائل تشبه ما هو مخمّل مما ينتسج. 

ويمكن أن يحمل قوله: "وقد أخملت" على قولهم: خَمَل الرجل: إذا أخفي ذكره. على 
ان الذّؤْر قد سترها وأخفاها بكثرته. 

-٥‏ فين من راد العُفاةإذاائتحتى 
على الحي صرف الأرْمَة المَتَمَال 

قال أبو العلاء : 

"الأزْمّة": السَّنّة الجديدة. و"المتماحل": الطويل: وليس هو من الل الذي هو 
الجدبء لأنهم لم يستعملوا هذا اللفظ في المحل. ولأن الغالب على هذا البناء أن يكون 
لمتظاهر بشىءٍ ليس من أهله. كالمتغافل والمتكارم. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقول: خَّلَت هذه الديار من معروف أهلها ونائلهم الذي كان العٌفَّاةٌ ينالونه في السَّنَّة 
الماحلة. 


'' الكلام في كتاب الصولي: "الخميلة: ما ينبت من الرمل". 
وجاء في الصحاح: قال الأصمعي: الخميلة: رملة تنبت الشّجَّر 
o‏ 
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لهم لف سْكْرٌ القوالي وساب 
ونيهم جنال لاتفيض وجايل 
قال أبو العلاء : 
"السَّلّف": المتقدّمون. و"السّمّر": الذين يتحدثون بالليل في القمر. و"الجامل": 
القطيع من الإبل مع رعاته وأربابه. قال الشاعر: 


× لهم حَامِل لا يهدأ الليل سَامره × 


۷-عَشية أ للت القرَاءً وجوت 
بسك آزام الخ دون العَقَآلنل" 


ويروى: "وحولت" بالحاء. 
ويروى: "لَيَاي" في نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث. 
أي: عهدث بها فتياناً ليالي علقت هذه الذهلية. و"جولت": أي: سَبَتْ عقلك. 


9" تمام البيت: 
ف تاد وات اف 
وحصي فان اا ایا 
هذه رواية اللسانء مادة "جمل" ورواية الديوان: "ذا شاء" مكان "ذا مال". و"ذوو جامل" مكان "لهم 
جامل". 
وهذا البيت للحطيئة من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر التميمي ويمدح بغيضاً. مطلعها: 
ا ا E‏ 9 
ا طا و ورن 
أنظر ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستانى. تحقيق: نعمان أمين طهء ص ٠۸٤‏ 
مطبعة الحلبي, مصر. ١‏ 
وجاء في كتاب التبريزي في شرح البيت: "لهم سلف...". 
"السُلّف": القوم المتقدمون. والعرب الى اليوم إذا أرادت الرحيل عن المنزل رَكبت الرجالٌ الخيل» وتقدّمت 
الظّغْن فيقال لأولئك الفُرسان: السّلف والسّلاف. و"السّامر": القوم الذين يتحدثون بالليل في القمر. 
وقيل: ان السُمْر ِل القمرء ثم كثر حتى سمي الحديث في الليل سَمَراً. 
رواية الصولي والتبريزي "ليا" مكان "عَشِيّة". 
۴۳٦‏ 


س النظام۔ الجزء الثالث عشر 


۸- من الويف لو أن الخلاخِ ل ميرت 
لاوشحاً جالت عليها الخلاخ م ”00 


و 
9 رواية التبريزي: "لها شما" بالميم. 
*) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الات 
ور ني: 
۹- -مهاالوؤخش إلاآأنهاتااأوانلس 
قالخ ط إلا أن تلك نوا بلكل 


قال الصولي: 
يقول: هُنّْ كبقر الوحش في تهاديهنٌ. وحُّسْن عيونهن. وَهُنْ كفنا الخط في القَّدّ إل ان القنا ذوابلء وهُنْ 
طراء. وقيل للقنا ذوابلء لأنها تلبن عند الطعن فلا تنكسر. 
وقال الآمدي في الموازنة: :١۱١١/١‏ وأنشد الأبيات: "لياليّ أضللت العزاء..." و"من الهيف لو ان الخلاخل 
صئرت.." و" مها الوحش إلا ان هاتا أوانس..." 
قوله: "جلت" من أجل قوله الخّواذل": وهنّ اللواتي تخْلّفْنَ من جملة السرب على أولادهسن. فأراد أن 
يطابق بين "الجولان" و"التأخّر"؛ وهو طباق غير جيد ولا لائق. 
وقوله: "من الهيف لو ان الخلاخل صبرت لها وُشّحاً": من أقبح الخطأ وأفحشه. لأن الخلخال لا يكون 
في موضع الوشاح» لأن الوشاح ما تتقنده المرأة من سير أو خيط تنظم فيه خرزاً أو حلياً من فضة أو 
غيرهاء تتزين به فيكون منها في موضع حمائل السيف من الرّجُّل. والخلخال لا يكون في هذا الموضع إلا 
إذا مسخها الله وأقمأها. 
وقد أخطأ في البيت الثاني أيضاًء فقال: "قنا الخط إلا ان تلك ذَوَايلَ": وإنما قيل للرماح "ذوايل" للينها وتثنيهاء فنفي 
ذلك عن قدود النساء التي هي أكمل أوصافها التثي واللين والانعطاف. كما قال تميم بن أبيّ بن مقبل: 
تززن للقسشي أوَصَالأمتَئتة 
هرًاجحلوب صُحى عيسسدان برينلا 
أو کاهتزاز ردم م تداوقة 
أبلدهيالتحار فسرَاوُوا نك هإينا 
وقال الآمدي في موضع آخر من الموازنة: ۰ 
فشبه تميم قدودهن بالرديني للينه وتثديه لا غير. 
هذا أجود من كل ما قاله الناس في مشي النساءء وخسن قدودهن.- 
۷ 


النظام الجرء الثالث عشر 


قال المرزوقي: 

ذكر بعضهم ان قوله "من الهيف..." وأنشد البيت: 

"محال لأن أبا تمام أراد وصفها بدقّة الخصر فوصفها بغاية القصر والضؤؤلة. 
وذلك ان الوشاح يأخذ من العاتق فيوشح أحد طرفيه الصدر والبطن. والآخر: الظهر 
حتى ينتهيا الى الكشح. ويلتقيا على الوركء فكيف حال مَنْ يجول الخلخال بين عاتقها 
وكشحها؟ هل يكون من البشر» فضلاً عن ان ينسب الى الحسن» إنتهى كلامه.“ 

قال الشيخ ابو علي ادام الله عرّه: .1المرزوقيل 

الذي قصده أبو تمام بكلامه معنيان: أحدهما: غلظ الساقين فتكون الخلاخيل من 
الإتساع بمقدار غلظهما. والثاني: بِقّة الخصر حتى لو جعل الخلخال في موضع الوشاح 
لجال عليه. 

وقول العائب: "الوشاح يأخذ من العاتق وينتهى الى الكشح" عَدَل فيه عن النصفة. 
لأن الذي يقع في الوهم من كلام أبي تمام غير ما ذكره؛ بل يسبق الى الخاطر انه لو جعل 
الخلخال في مَقَرَ الوشاح ومنتهاه لدار عليه ولم يضق عنه. وقد أخذ ابن الرومي هذا من 
أبي تمام فقال: 

فل وؤالبس سس خلا لا 
كل سدبن أسمسااء الخلاخ ل۹0 


= قوله: "مها الوحش": أراد: كَمَها الوحش, إلا ان هاتا أوانس» فوضع المشبه به مكان المشبه. وهو من 
كلام شائع مستفيض. 
كما تناول الآمدي البيت "من الهيف لو ان الخلاخل صبرت" في موضع آخر من الموازنة: .١5//1١‏ فقال: 
وأنكر أبو العباس على أبي تمام قوله: "من الهيف لو ان الخلاخل صيرت..." 
[وهو كلام مستفيض. يمكن الإطلاع عليه في الموازنة]. 
9 هذا كلام الآمدي ورد في كتابه الموازنة: ٠٤١/١‏ ذكره المرزوقي ليرد عليه. 


للق هذا البيت من قصيدة قالها في أبي شيبة سلامة بن سعيد الحاجب. مطلعها:- 
۴۸ 


النظام . الجزء الثالث عشر 


ونا كان المعلوم من الوشاح انه مبلغ الخصر. وهو وسط الإنسان» فقد قال البحتري: 
باتنديمالسي حتى الصاح 

أغيدمجدول مكان الوش ح١‏ 
وقيل في صفة الدرع لما وشحت بَحَلق أصفر: 
موق حة بيمطاء دان حبيكها 

لههاحخَلً تق بع دالأنا ميل فاضل 


وقيل أيضاً: شاة موشحة» وديك مُوَشّحء لما ابي موضع الوشاح عنه بخطء وإن 
لم يكن البياض على هيئة الوشاح. وأنشد الخليل للطرماح: 


× ونه ذا العفاء الموشح ×" 
ويقال: توشّح الجبل: إذا ارتقى الى وسطه. كما يقال: تستمه: إذا علاه. وفسّر بعض 
العلماء قول امرئ القيس: 
د ا ا ZZ‏ ج ج ج ج س س eem‏ 
= حي المعاهد والمنازلٌ المقفرات بل الأواهل 
أنظر ديوان ابن الرومي» تحقيق: د. حسين نصار: ۲٠۳۲/٠١‏ الهيئة المصرية للكتابء .١191/4‏ 
(') هذا البيت هو مطلع قصيدة يمدح بها أبا نوح عيسى بن ابراهيم. 
أنظر ديوان البحتري: ,دا دار صادرء ببروت. 
"ا تمام البيت: 
0 ف اكه كت ت 0 .> 
فيا ص يح كمش غبرالليل مصيدا 
E EE‏ ذا الفا الموج 
وهو من قصيدة مطلعها: 
ألا أيها لايل الطوي سل ألا أص سبحو 
لهذا . م 0 
بم وم الإاص باح فيك باساروح 
أنظر ديوان الطرماح» تحقيق: د. عزة حسن» ص ۹۸ء مطبوعات: إحياء التراث القديم, دمشق؛ 
44١اه/‏ ۱۹1۸م. 
۴۹ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


إذا مسا التُريسافي السماء رضت 
تعسرض أثناءالوشاح المفصل"" 
فقال معناه: إذا ما الثريًا اعترضت في وسط السماء اعتراض أثناء الوشاح في وسط 
الإنسان رت هذه المرأة. وهذا ظاهر :9" 


. ١-هَوى‏ كان خلسا إن مِن اخسن الهوَى 
موئ جلت في أفيَانِه وَهْوَخَاوِل"" 
وروى المرزوقي : 
وئ كان خلساً إن ين أبْرَدِالهوَى 
موئ جلت في أفيانه وهوجائل"”" 


وقال: الهوى وإن كان اختلاساً لم يحصل على طول صحبة: ودوام تأمّلء الى أن 
استحكم. ولكن تمكن لأوّل وهلة اختلاساً. 

"ان من أبرد الهوى": أي: أثبت الهوى. يقال: برد حقي عليه. أي: ثبت. ويجوز أن 
يكون معناه: أعذب الهوى. 

والمعنى: أثبت الهوىء أو أعذبه مالا يفارقك, بل تدور في أظلالهء ويدور هو معك. 


وبعضهم يروي: "ان من أبرح الهوى". أي: من أشدّه. 


"') هذا البيت من معلقة امرئ القيس المشهورة "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل". 

أنظر ديوانه: ۳۲ دار الفكر للجميع. 
'" كلام المرزوقي هذا فيما يبدو من كتابه "الانتصار من ظلمة أبي تمام"» وهو كتاب مفقود. 
رواية الصولي "ان من أبرد الهوى". 


9') ف كتاب أبى زكريا: رواية المرزوقي "هوی حلت" بالحاء. 
١‏ 0 لحان 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


ويروى: "في أفيائه وهو خامل". والمعنی: لا يعلم به» ولا يؤبه له. وعلى هذا يكون 
معنى "أبرد": أعذب» لا غير. 

قال الصولي : 

ويروى: "من أبرد الهوى".!"") 

يقول: هَوىٌ جاء عرضاً بلا اعتماد, وهو أَلَذْ عندهم» وهو خامل. يقول: ألدٌ الهوى 
هَوىٌ ابتدأت أنت به لإنسان لم يَهوه سواك» فكان خلسا أي: استلاباً. 

في نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث: 

ويروى: "من أبرد الهوى": أي: إذا كان لا يتبيّن على صاحبه» فهو هوی كاذب وفاتر. 
ليس بصادق. وإذا كان صادقاً كان نفس صاحبه حاراً. 

١ا-أباجتفرإن‏ الجهالة أمما 
ووذ وام اليلم اء حال 

قال أيو العلاء : 

"جَدّاء": صغيرة القَدي. و"حائل": ليست ذات حمل. أي: ان العلم أهله قليل. فكأنّ 
أمّه بهذه الصّفة. 

وروى الصولي: "وأم الحِلم". 

7 أَرَى الحَشْوَ وَالدَهْمَاءَ حرا كألهم 

في الحاشية: 

يقول: "الحشو والدهماء": يعني جمهور الناس وعامّتهم, يصف: ان الغالب عليهم 
الجهالة, وانهم دُوننا شعوباً وقبائلء ونحن يريد: بيننا وبينهم؛ فرقء بيننا وبينهم 
جهلهم وعلمنا. 


في كتاب الصولي: ويروى "من أحسن الهوى". 
۴٤١‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


والشعوب: جمع شعب. وهي القبيلة العظيمة. وَالشّعْب: ما تشعّبَ من قبائل العرب 
والعجم. يريد به هنا: العجم. والقبائل من العرب. 

قال أيو العلاء : 

"الحشو": العَامّة. و"الدهماء": معظمهم: أي: قد كثروا. 4" 


؟1- مدا وكسأنٌالجَهْل يميم به 
أب وذوو الآداب يهم لاقل 
قال ابو العلاء : 
يقال: بنو فلان ناقلَة في بني فلان. أي: خُلّوا قومهم وانتقلوا إليهم. 
(العبدي): "الناقل": ولد الناقة و"الناقلة" (في الأصل): شِبه الزيادة يَلْحَق بالصميم 
ولا يُحتاج إليه.'"ا 1 


٤-فكن‏ َطة نأوي إِليهاوَحَرَة 
يرد عَلهالأقه وجي المناققل 


قال أبو العلاء : 
يقول لهذا الممدوح: كُنْ هَضْبَةٌ نأوي إليها من العَدُوْ. وحَرّة: وهي الأرض التي تَلْبَسُّها 


حجارة سُود. و"يُقَرّج": أي: يجيد وَيَفٌِ و"الأعوجيّ": منسوب الى أعوج. و"المناقل": 
الذي بحسن نقل قوائمه إذا وقع في أرض ذاتٍ حجارة.!") 


4 وجاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاءء ما يأتي: 
والمراد ب"الحشو" مَنْ لا خيرَ فيه ولا عنده عقل يميّز به شيئاً من شيء» و"الدّهماء": جماعة الكَلْق. 
يقال فى المثل: ما أدري أي الدهماء هو. أيْ أي الناس. والشعُوب: جمع شعب» وهو القبيلة العظيمة. 
الحق يبدو ان رواية العبدي "النوافل" بالفاء, وهي رواية مخطوطة النظام. لكن التيريزي رواها بالقاف 
"نواقل". 
قال الجوهري: والنافلة (بالفاء) أيضاً: ولذ الولد. وجاء في اللسان: قال أبو منصور: وجماع معنى التَفَّل 
والنافلة: ما كان زيادة على الأصل. مادة: نفل. 
7 جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء: 5 
EY‏ 


لل انظام. الجزء الثالث عشر 
و"الكرّة" توصف بأنها يُغْتّصم بها لأنّ الشي فيها يصعب. قال اليشكري: 


ليس ينجي موائلا من جذدار 
رأ طسوو وب ورجلا 
وفي نسخة العبدي: أي: كن هَضْبةٌ لا يرومها الجهلء ولا يرقاها وإِنْ كان عالياًء لأنه 
ليس من شَكْلِك لأنك عالم والعِلّم يُضاد الجهل. 
٥-قإن‏ الفتسى في كل زب ملاب 
ملاب روحانبة من بشاكل 


في حاشية الكتاب العجمي: 

يقول: نحن أهل الفضلء وأنت مناء وللفتى مناسب في كل نوع. وإنما قال "روحانية" 
لأن المناسب تكون بالأرحام. وهذا القول بالعقول والقلوب. 

وفي نسخة "روحانية" بفتح الراء. وفي نسخة بضمها وفتحها. 

قال الجوهري: زعم أبو الخطاب انه سمع من العرب مَنْ يقول في النسبة الى الملائكة 
والجنّ "رُوحاني". بضم الراء. وزعم ابو عبيد بقوله: "لكل شيء فيه رُوح". 


= وهو التّقال. قال جرير: 
ين كل مرف وإن بذ المسدى 
مم الرقاق مال الأججرال 
أي: انه إذا وقع في الأجرال» وهي الحجارة اقل. 
0" جاء في كتاب أبي زكريا بعد هذا البيت التعقيب الآتي: 
فوصفها بالصعوبة, وكذلك قال النابغة يخاطب الفسانى: 
وان 7 ف 19 اي 5 مُق : 
1 يللي لعاف فخباخرةٍللر 
[رواية الديوان "إما عْصِيتٌ" و"مني اللْصَابٌ"]. 
£ 
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1- ولم نِم اليقد الكَقابلِزِيئة 
في كتاب أبي زكريا : 
أي: كما تولف الأخلاقٌ بين أهلهاء وإن كانوا مختلفين في الهيئات والمناظر. 
ويرؤى: "ولن تَنْظِمَ". 
۷- وألست شِهَابْ في المَلِمّاتٍ اقب 
وسَيْفإذا ماه رَكَ الق قَاصِِل”" 
- مسن اليسيْضٍ لم تلض الاك ف كلصله 
ولاحَمَنتت و ئلا إإيي والحمَابل" 
قال الآمدي : 
يصف سيفاً. "تنض": تِسّلٌ". "ولا حملت مِثْلاً إليه": أي: مثْلاً له. و"الى" و"اللام" 
تعتقبانء كل واحدة منهما في موضع الأخرى في كثير من الكلام. قال الله عر وجل: [الحمد 
لله الذي هدانا لهذا)."' وقال في موضع آخر: [هداني ربّي الى صراط مستقيم].9" وقال: 
(وأوحى ربك الى التحل)."" وقال: [بأنّ ربك أوْحى لها).”"ا 
ويروى: "كمتله". 


7" رواية الصولي "فاصل" بالفاء. 
9 ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
الم ورت نار والإبامٌشيها 
وَقَائ ١‏ 2 م 1 و خَلِية د ِ ١‏ 4 

قال التبريزي: 

أي: بفعله الخليفة علماً بسماعه. و"مؤرّث": موقد. 
7" الآية )٤١(‏ من سورة الأعراف. 
9" الآية )١7١(‏ من سورة الأنعام. وقد وردت الآية في أصل المخطوطة محرّفة. 
*" الآية (14) من سورة النحل. 
9" الآية (4) من سورة الزلزلة. 

Ef 
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وقال الصولي: 
"مثلا إليه": شبهاً يقاس إليه. ومثل ومُثلء وشبه وشبه. 
٠-وإلك‏ إن صد الزمان يوجهه 
علق وين دون الخليفة بال 
في نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث: 


أي: مُتهَلّل للحُفاة عند كُلُوح وجه الزمانء ولكنك عَبُوس لَنْ رَامَ الخلافَةً بخلاف. ٠"‏ 


١‏ لين نَقِموا حُوشِيّة فيك دُونلها 
آذ لوان أي علق ثاضِل 

"الحوشيّة": الجفاء والتبادي. و"دوتها": أي: دون الخلافة. 

وقال أبو العلاء: 

الرواية " خُوشَيّة " من قولهم: إبل حُوش. أي: مُتيرّزة لا تريع الى الإنس. أي: فيك 
لحياطة الخلافة والمملكة نفارٌ ودفاع يظنّ الجاهِلٌ انه خُلّقَ ذميم. 

ومَنْ روى "حَشُْوِيَة'. فهو من قولهم: فلانٌ حَشُويّ. أي: يأخذ بأخلاق الكشو من 
الناس» وهم الذين لا يُعْتدٌ بهم وهذه الكلمة مُوَلّدة. ويجب أن تكون الرواية الصحيحة 


5 
ma «° 


حَوشية" لا غير. 
۲- هي الشيء مَولى المرء قرن ماين 


أي: الخلافة شيء جليلء يعادي فيها القرين قرينه والابن أباه.9) 


"') ذكر أبو زكريا هذا الكلام في كتابه, ولم ينسبه الى قائله. 


كك فى مخطوطة النظام "والابن وابنه". 
۳ £0 
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وقال المرزوقي : 
أي: هو الملكء و" مولى المرء": أي: ابن عمّه., ونسييبه, يصير أجنبياً يُصارم فيه 
ويهاجرء والابن يعود فيه عَدُوَاً معانداً. يُقاتل له ويدافع عنه» وهذا كما يقال: ُلك 


ع )0( 


ععيم 
17- إذا قصلت عن رأي غَبْرِك أَطْبَحَت 
وزأنفك عن حِهَاتِهاالسّتفَاضِل 


قال المرزوقي : 

يقول: إذا زادت الخلافة عن رأي غيرك فلم يستقل بها ولم ينهض فيها وفي سياستها 
أصبحت ورأيُك قد أحاط بها وبجوانبها السْتّة التي هي: اليمين والشمال والخلف 
والقدام والأعلى والأسفل. بل فضل عنها وزاد عليها. 

قال أبو العلاء : 

إن رويت "عن جهاتها السُتّ": فهي جمع جهّة. وفي البيت زحاف يحتمل مثله. 

وإن رويت: "عن جَمَاتِها السثّ": فهو سالم من الزحافء وفيه مبالغة» لأنه قد جعل 
كلّ جهة منها جَمَّة. أي كثيرة. آخر كلامه. 

الرواية الصحيحة: "جهاتها الست" وهي ما تقدّم تفسيره. فأمًا مَنْ روى "جِمّاتها 
الست" فما الذي يفهم من الجمّات؟. وما هي حتى توصف بالسّت؟ ولا يدل لفظها على 
انها الجوات كما سبق من دلالة جهاتها المفسّرة. وإذا أحاط رأيه بجوانبها الست فقد 
أحاط بها كلّها. 

وقال الآمدي : 

"مولى المرء": أي: ولي المرء عدوّين له وابنه فيه عدو مقاتل. أي: هذان ينافسانه فيه 
ويغالبانه عليه ويقاتلانه دونه. فكيف بِمَنْ سواهما؟ 


رو قال الصولي في کتابه: 
فان الخلافة يعادي الاب الابن فيها. 
۳٤٦‏ 
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وفي نسخة "ورأيك عن وجهاتها" و"ورأيك في جهاتها" معاً.7") 
3641 وخطب جليل دوتها قَدْتَخْلتَهُ 
وفي دونه كل ره قال 
"دونها": أي دون الخلافة. ولو كان غيرك لأعجزه فانقطع دونه. و"الهاء" في "دونه" 
-٥‏ رَدَدْتَ السا في شمه بد كلقة 
كأن انتصاف الوم فيهاأَصَائَل 
قال الصولي : 
يقول: رددت الحَّق الى أهله بقيامك. و"السَّنًا": الضوء. "بعد كلفة": الكلّف: سواد 
وربدة. أي: يصير نصف النهار منه كأنه عَشيٰ. 
ويروى: "منها". 


قال المرزوقي: 
يعني أمراً فادحاً كشفه هذا الممدوح. يعني: أعدت الى هذا الخطب ضوءه بمحمود 


رأيك بعد ان كان أظلّم. وجليته بجميل تدبيرك بعد ان صار أكلف. حى كأن انتتصاف 
النهار منه فيما مضى عَشي. وضُحاهٌ أصيل. 

وقي نسخة "في شمسها" : يعذي: الخلافة. 

وفي ابراهيم بن أحمد بن الليث: 

أي: رَدَدْتَ النور في شمس الخلافة بعد ان كانت إِسْوَّدَّتْء أو همّت باسوداد. كأنّ 
انتصاف النهار من ذلك السواد وقت الأصيل." 


ويروى: "في وجهه". 


قال الصويي في كتايه: 
يقول: إذا كان رأي غيرك دونها ولم يبلغهاء فرأيك يفضلها من جهاتها الستّ. قال أبو بكر (الصولي): 
لكل شىء ست جهات: فوق وتحت ويمين وشمال وقدّام وخلف. 
0" ذكر أب زكريا التبريزي كلام ابراهيم بن أحمد بن الليث في كتابه. ولم ينسبه إليه. 
EV‏ 
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وقوله: "في شمسها" أجود. لأنه إذا قال "في شمسه" أعاد على الخطب» والخطب لا 
يحسن فيه استعارة الشمسء إنما يحسن فيه استعارة الظلمة. ونحوها. 

ولا معنى لقول المرزوقي: "أعدت الى هذا الخطب نوره": لأن الخطب: الأمر. وإنما 
يذكر غالباً فيما كان فادحاً. 

ووجدت في نسخة: ان "الهاء" في "شمسه" تعود على "السّنا". وموضع "كأن" وما 
بعدها جر صفة لقوله "كلفة". أي: كُلْفَةِ مُظلِمة, أو نحوها. 


وأحسن إذ وصف: فأغشى شمس الخلافة بالكلفة. وشبّه لون ذلك بوقت الأصيل. 


5 صرف کل نقص تارك الهرض والتقى 
كَمَالاًإذاالمسك اعتدى وَهْ وكايل' 


ويروى: "تارك" على انه فعل. والرواية الأولى أجود. 

وقال المرزوقي : 

أي: سلم عرضك ودينكء وكمل الملك.ترى ما بعدها نقصه ككماله. وانحطاطه 
كزيادته. أي: يهون ما وراء ذلك عليك. 

وفي نسخة ابن الليث : 

انك ترى كل نقص في مالك إذا سلم عرضك ودينك كمالاً مع كمال الملّك. 

وقول الصولي اول من قولهما. يقول: 

كل نقص يسلم منه دينك وعرضك فهو كمال إذا صلح أمر الملّك. 


و 


5 
5 o o 


۷ جَمَكست را أعمالمابعمدفرقة 
إإييك كماط م الأنابيي بعال 
"أعمالها": يعني: أعمال الخلافة. 
وقد رُوي في نسخة "غُرَا أعماله" مذكّراًء وصحح عليه. كأنه أعاده الى اللّكء وهو 
أجود لقربه. أي: ضممت ما انتشر وتفرّق من أمر الملّك. 
۴٤۸‏ 
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۸-فأشحت وقد صمت إليك ولم زر 
تضم الى ١‏ لجسيش الكثيف القَابل' 
قال الصولي : 
"القنابل": جمع قنبلة." وهي جيش قليل. 
يقول: ضُمّت الخلافة إليك. ورأيك أكثر منهاء كما ان الجيش الكثيف أكثر من القنابل. 
وفي كتاب أبي زكريا: 
معناه: أنَّ الجيوش تُضَمٌ الى قائد ضابط يَسُوسها. 
الأول أجود. 
9 وما برخت مورا إليك لازا 
ا ادا سال تال 
قال المرزوقي : 
وروی "أعِنَتّها" بالنصب. 
يقول: ما زالت أمور الخلافة مائلة إليكء مفتقرةٌ الى سياستك مشتاقة نحوك. تجذب 
أعنّتها عن أيْدي خطابها ومُلاكها لك وفيك مُذ صرت كاتباً ومترسّلاً. 
قال أيو العلاء : 
"صُوَراً", أي: مائلة. وهي جمع: أصور وصوراء. وإنما يعني ب"الصُور" هاهنا: 
الرسائل: وهي في آخر البيت مرفوعة ب"برحت"» كأنه قال: وما برحت الرسائل صوراً إليك. 


قال الميارك بن أحمد: 


") جاء فى حاشية مخطوطة النظام بإزاء السطر وبخط الكاتب: 
القَنْبّلة: من الخيل ما بين الثلاثين الى الأربعين. 


ونحوه. والجمع: قنابل. وكذلك القَنْبَلَةَ من الناس: طائفة منهم. مادة: قنبل.] 
۹ 
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ويروى: "أعنّتُها" نصباً ورفعاً. فمَنْ نصب: فعلى انه مفعول. أي: ما برحت أعمالها 
أو أعماله على ما تقدّم مائلةً إليك نوازعاً أعنتها. أي: تخلع أعنّتها وتقلعها. 

ومَنْ رفع: جعله فاعلاً. أي: تنزع أعنتُّها. من قولهم: نزع الى وطنه: إذا اشتاق. 

وهذا التفسير أبلغ من التفسير الذي يرفع الرسائل معه بقوله "برحت". ورفعها 
بقوله "راسلتك" أوْلء لأنه قُنّد ديوان الرسائل ثم قُنْد الوزارة. 

وفي نسخة: "أعنتها", أي: الخلافة. وهو بعيد. 

وفي نسخة ابراهيم بن الليث: 

"راسلتك الرّسائل": أي: أرسلت إليك تخطبك إليها. 


-٠‏ لك القلم الأغلى الذي بشاته 
تثصاب من الأرالكتى والمقاصل 


قال أبو العلاء : 
جعل الكُلَى والمفاصل مثلاً لحقائق الأشياء. وأصل ذلك أنّ الضَارِبَ إذا أصَابَ 
المَفْصِل بَلَعٌ ما يريد من المضروب. وإذا أصاب الكُلية فقد أثبته.9"ا 
و"الشّباة": الحّدْ. 
-١‏ له الخَلَوات اللأءٍ لولا نَحِيّهها 


في كتاب أبي زكريا : 

أي: لولا سر هذه الأقلام لا انتظم أمر هذا الملك. 

وک هذا اللفظ بعينه في كتاب ابراهيم بن أحمد. وقبله بخطه. وذكره. 
- قال المبارك بن أحمد:--. 


5 نة العبارة كما وردت في كتاب التبريزي: "وان الرامي إذا أصاب كلية القنص فقد أثبته". 
0۰ 
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قال الفرّاء: قد يكون النّجي والنجوى اسماً ومصدراً. 

فعلى هذا يخرج قوله: "لولا سر هذه الأقلام". ويجوز بل هو أؤلى أن يكون "نجيّها" 
يريد به: المناجى الذي يسارّها. 

قال الجوهري: "النَّحِيُ" على (فعيل): الذي تسارٌه. 

أي: لولاه لا اجتمعت تلك للملك. ويجوز أن يجهل "النجي" الذي يسارها فكره 
وتدبيره. وکل حَسَن. 


۳۲تاب الأفاعى القاتلات عاب 
أي اجى اشا ايد عوَا يل 
قال أبو العلاء: 


"الجَّنّى": اسم عام يقع على ما أجثنيء فجائز أن يُسمّى "الأزي" جَنئٌ, لأنه يُُجْنَى 
من مواضع التخل. ولعٌمُوم الجَنَّى في اللفظ حَسُنَتْ إضافة الأرى إليهء لأن بعض الشيء 
يُضَاف الى كلّه. 

ونا كان الأزى يستعمل في المطر وما صق بالقذر قَوى ذلك إضافته في هذا الموضع. 

و"اشتَارَتُه" في موضع نصب على الحال. كأنه قال: وأيدي الجَنَّى مشتارةًٌ له أيد 
عواسل. و"العواسل": التي تأخذ العَسّل. و"اشتارته": أي: جنته. 


9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان: 
لل هريقهط ول ولك وقتها 
بسار في الشرق والفرَب ابل 
جاء في كتاب أبي زكريا: 
ريق القّلَم يسيرٌ كالقّطرء ولكنْ آثاره في الشرق والغرب كالوابل. 
٤‏ قصيح إذا ما اسْستَلْطقتَهُ وهو ركسب 
وأعْجسسسم إن خاط هرايسل 
۳0۱ 


إذا امْتَطَّى الخَمس اللطاف وأفرففت 
عليه شي عَابُ القكر وهي حَوَافِل 
قال ابو العلاء : 
"امتطى": أي: ركب. والخَمْسٌ الّطاف: يعني البنان. 
ويجوز "أفرغت" بفتح الهمزة. على أن تجعل "الشّعاب" هي الفاعلة. و"الشّعاب": 
جمع شعب: وهو الطريق الى الجبل. وقد يمكن أن يقال: "الشّعاب" جمع شعبة: وهي 
المسيل الواسع في الجبل أيضاً. ومعناها قريب من معنى: الشعْب. وريما جمعوا (فُغلة) 
على (فْعَال)؛ كما قالوا: تُقْرة ونقار, وجُفْرَة وجفار. 
و"الحوافل": جمع حافل: هو الذي قد حَفَلَ بالمسيل إذا جاء بالكثير منه. 
وإِنْ رويت "أَفْرِعَت" على ما لم يسمّ فاعله, فلا يمتنع ذلك. ولكن الفتح أجود. آخر 
كلامه. 
إذا جُعِلّت الشّعاب جمع شُعْبةٍ وهي المسيل كان أجود لقوله: أفرغت 
صَبَّت أو صٌبِّتء على ما لم يسمّ فاعله أجود. 
قال الجوهري: فّرع الماء بالكسرء يَفْرَعْ فُراغاً. مثال: سَمع سَماعاً أي: انصبَ 
وأفرغته أنا. وقال أيضاً: وأفْرغتٌ الدّلاء: أي: أرقتها. 
1 أطاعَتُهُ أضراف القَقَاوِتَقوضّت 
ِنَخْسواهُ تقسويض الخيام الجحافل"" 


قال الصولي : 
"الجحافل": الجماعات. الواحدة: جَخْفَلة. 


)1( رواية التبريزي "أطراف لها" مكان "أطراف القّنًا". 
oY‏ 
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ويروى "أطراف لها". يعني: شعاب الفكر. "وهي حوافل": ممتلئة بالكلام الصواب 
والبيان. وتقوضت الجحافل لنجواه تقويض الخيام. وتقويض الجماعات: تفرّقها. 
وتقويض الخيام: أي حطها."" 

والجيد: أطراف القَنًا. 
۷ إذا اسْْتَفْرْرَ الذْهْنَ الذكيٌ وأقَبَثْ 


أعالييه في القاس وف سفن“ 


قال الصولي : 
أعالي الأقلام: رؤوسهاء فإذا كتبت انحطّت الرؤوس فصارت أسافل. 
وأبو مالك يرويه: "الذهن البَكيّ" قال: ليس يعني الممدوح. وإنما يقول: "إن 
استغرر".'" أي: طلب غرراً من ذهن بكي. وهو قليل الماء. 
رأيت أمراً جليلاً"''(منه). وهذا يذكره بعده. 
۸- وقد رَفِدَنئْه الخلصران وسددت 
ثلاث لواحيهالللاث الأنابي] 01000 
قال أبو العلاء : 
يعني: الخنصران والتي تليها. وهذا نحو قولهم: "العُمّران"؛ و"رفدته": أعانته. 


9") جاء في كتاب الصولي بعد ذلك: 
يقول: إذا كتب بالقلم فرق حِكمَّ الكلام. 
(rv‏ رواية الصولي "الذهن المجَلّى". 
في شرح الصولي "استغزر" بالزاي. 
9") إشارة الى البيت (19) المذكور في الهامش. 
لهذ رواية التبريزي "وشدّدت" بالسين. 
9) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
۹را بت جحايلاًشا: 1 و مر ف 
ی وس ميا خط وم و لاح ر 
for‏ 
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© أرَى ابسن أبي مْرْوَانَ أَمَاعَضَاؤْهُ 
فضّام وأمفا ی فهو عقاول 

قال الصولي : 

أي: يعدل في حكمه. ويزيد بذله على العَدْل. آخر كلامه. 

لا دلالة في البيت على زيادة البذل على العَدْل. 

و"الطامي": أي: كثير. يقال: طَمَى الماءٌ يطمُوء ويطمي: إذا ارتفع وملا النهر. قاله 
الجوهري. 
ومعنى البيت واضح ظاهر. وأراد: "ابن أبي مروان": الممدوح. 
روّى الآمدي: "أمّا لقاؤه فدان". 

١‏ م هُوَالمَرْءٌ لا الشُورَى اسشتبدت يرأيه 
ولاققضت هين رَاحِتيُ هالهوازذل 
قال الصولي : 
يقول: ريّما تفرّد بالرأي. والعواذل لا يكففنَ من جوده. 
ويروى "ولا كنعت". بمعنى: قبضت. ويروى: "ولا كفتت". أي: ضمّت. ويروى: "ولا 
قَيَصَتْ" بالباء المفردة والصاد المهملة. 

وقال الآمدي : 
"الشورى": المشورة. يريد: ان القوم المشاورين ما استبدّوا برأيه. أي: على رأيه. 
يريد: انه لم يقع استبداد عليه في الرأي. 
و"الباء" تأتي في مكان "على". يقال: بوڏي لو كان كذا. أي: على ودّي. كما تأتي 
"على" في مكان "الباء". قال الشاعر: 


× شدوا المضِي على دَليل دائب × 
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أي: بدليل. وكما تقول: اركب على اسم الله. أي: باسم الله. 
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وقوله: "ولا كنعت من راحتيه العواذل": أي: ما قبضت العواذل من راحتيه؛ أى: ما 
كَفْتّهما عن العطاء. 

و"الكتع": تشنّج ف الأصابع وتقيّض. قال الشاعر: 

× فَأْصبَحَتَْ كفة اليَمُئى بها كلع ×( 

أي: تشنّج وتقبّض. وكمّع الموث كُنُوعاً: إذا دَنَا واقترب. وتكنَّمَ بفلان: إذا ضبث“ به. 

وعلق. قال النابغة: 
× رَمَّى الله فى تلك الأنوف الكوانع ×”“ 

أي: اللازقة بالوجه. ويقال: كع وأكنع: إذا لآنَ وخّضع. 

وقي الطرّة بخط يحيى بن محمد الأرزني: 

إنما عرض أبو تمام في هذا البيت بما كان يعتقد محمد بن عبدالملك من التشيّع. 
فيريد: ان الشورى وما ذهب إليه عُمر في أن جَعَّسل عليّاً عليه السلام واحداً من ستة 

وقد صرّح أبو تمام بذكر مذهب محمد بن عبدالملك في البائيّة حين قال: 
ل تمام البيت: 

أنظر: اللسان مادة: كنع. والكَنّع والكناع: قصّر اليدين والرجلين. والكنيع: المكسور إليه. 
ضبثتٌ الشىءَ ضَيْئاً واصطبثت به: إذا قبضت عليه كفّك. اللسان» مادة: ضبث. 
7" تمام البيت : 

قعوداً لددى أبيسساتهم شلدونها 
رمَسى الله في تلك الأنسوف الكوائع 
هذا البيت من قصيدة في بني عامر مُعرضاً بزرعة بن عمرء مطلعها: 
ييشنكئ بلي دبي انان بلاذز هم 
خلسست لهسم من كل مسولى وتسسايع 


أنظر ديوان النايغة الذبياني» تحقيق: كرم البستاني, ص ع دار صادرء بيروت. 
oo‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


وزير مللك ووالسي شرطة ورحى 

ديوان حسرب وشسيعي ومحتسب”' 
7ك بحرن کے نے ول يتنا 

حيسف ونه السب والخطسب بال 


( 


قال الصولي: 

أي: بماله تنزل الخُطوب.' وربما أعطى في باطل لا يجبُ عليه لجوده. آخر كلامه. 

كان ينبغي أن يقول: بماله تنزل الحقوق. لأنه جعل ماله معرّساً للحقوق. 
والتعريس: نزول آخر الليلء فاستعاره. و"تحيّف": جأر. 

ويروى: "تخوّن", أي: تنقص .0" 

47- لقا فم تخدِجه باللصّم بلة 
ولالنال‌آألفأيلة بال دل ابل 

قال الصولي: 

يقول: عطاؤه كاللقاح التام. وهو الحمل التامّ. "فلم تخدجه"» أي: لم تنقصه مِنَْة 
يَمُْتَنْ بها على مَنْ يعطيه. وأخدجت الناقة: إذا ألْقَنْ سقبها ناقصاً في وقته. فإذا 
طرحته في غير وقته قيل. خَدَجته» وإِنْ كان تامَّ الخلق. 


5؟! ويروى: 


5 م 56 53 005 
وزبر حكق ووالسي شسرطة ورحى 
ديسون ملك وشيعي ومحت سب 
وهذا البيت من القصيدة التى مطلعها: 
قدنابت الجزع هن أر وب ةَالْْوَبُ 
و تحق سستحقبت جِدة من رببعهاا جه لجقب 
وقد منّ ذكرها. 
''! في كتاب الصولي "تنزل الحقوق". 
') جاء في كتاب التبريزي: 
أي: ربما أخذّ منه الخطبٌ الذي ليس له حق فيه. 
۳0٦‏ 
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وقال أبو العلاء : 

الأجود أن يُروَى: "لم تَخْدِجْةٌ" بالحاء. من الحِدْج: وهو مركب من مراكب النساء. 
ويكون قوله: ""لقاح" من قولهم: حَيُّ لقاح إذا لم يدينوا للملك ولم يُصبهم سِباءٌ في 
الجاهلية. وهذا أشبه بالمدح, من أن يُروى "بالخاء", ويُؤخذ من خداج المولود. 

ويكون "التقاح": من لفحت الأنثى لقاحاً. آخر كلامه. 

وقوله: "ولا نال أنفاً منه بالل نائل": "نال": أصاب. وأنف كل شيء أوله» أي: لم 
يصب أوّله بالذلٌ مُصِيبٌ. أي: لم يصل إليه بعد أن يذل. 

ويجوز أن يكون "النائل": العطاء. أي: لم يصل إلى أنف مَنْ ماله نائل بالذلّ. كما لم 

وكلاهما محتمل. 

ترق خا لفان ن ل رة 
إذا لصبت تست الحسال الحبا 00 


قال الصولي: 

يقول: حبل جوارك وودّك متكشف بالوفاءء لا غدر فيه إذا كان غيرك يتصب مع حبال 
وده حبائل. ويحترب بها ذوي ودّه. 

أراد بالحبال: العهود. 

وقال أيو العلاء: 


»( رواية الصولي والتبريزي "غَرْثان" مكان "عزيان". 
') ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
0ے فتبيكى لاكترى أن الفريصة متتل 
ولنكن لى ان الوب المقاتبل 
قال الصولي: وروی "مقاتل". 
" الفريصة": فوق الخاصرة» والجمع فرائص. فوق مرجع الكتف. يقول: العيب عنده قتل. 
ov‏ 
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"ترى حبله غرثان": إذا نصبت للغادرين الحبائل. استعار "الغزثان" للحبل. 
و"الغرثان": الجائع الذي قد خلا جوفه من الطعام. 

أي: حبله لا غدرَ فيه. وذلك مثل قولهم: إمرأةٌ غَرْنَى الوشاح. 

ومَنْ أنشد "عُريان" فهو جدير بالتصحيف. لأن "الغَرْثْ" أحسن في الإستعارة هاهنا 
من "العُزي". لأن "عُزياناً" يجب أن يُصرف إذا كان لا مانع له من الصرف. 

إستعارة "العٌري" للحبل أجود من استعارة "القَّرْث" له. لقربه من الحقيقة» وإِنْ 
منعه الصرف. 

١‏ لاعمْرٌقذرَق ص الخفضقَللَهُ 
ولا ضَارفٌُ في نَقْمّ ةالل وهوجاهجِِل 

قال الآمدي: 

أي: ليس بِعُْمْرٍ قد أبطره الخفض, أي: الرفاهية. فذلك معنى رَقَص. أي: لا ينزو قلبه 
بطراً. ولا طارف في نعمة اللّهء أي: ولا حديث في النعمة جاهل بمقدارها. 

ويروى: "قد رقص الخوف" و"ولا خابط في نعمة الله" من قولهم: "خبط الرجل": 
إذا وضع نفسّه حيث كانء لينام. 

47 - أ باجَعْقَرإن الخليفة إن يكن 
ورا نابرخ رافإائك سَاحل 

في كتاب أبي زكريا: 

أي: إِنْ يكنْ خليفة الله في عباده فإِنّك وزيره» وسائس أمور رعيّتهِ. 

ويروى: "لواردنا". 

وروی الصولي: "لوزاده بحراً". 

أي: بك يُوصّل الى عطائه كما يوصل بالساحل الى لّجَّة البحر. ويجوز أن يريد: انك 
تعطي ولكن لا كعطائه» لأن ماءَ الساحل ليس كماء البحرء وإِنّْ كان منه. 

والأول أجود لما يأتي فيما بعد هذا البيت. 
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4- ومسا راغسب أسشرى إليسك يرَايِبٍ 
ولا سس سائِل أم الخليفة سَاائل 

قال الصولي : 

يقول: الدنيا أنتما. ولا بنّ لِكُلٌ واحد منكماء فلا يقال عن رغب إليكما راغب. ولا 
لسائلكما سائل. وإنما يقال هذا لَنْ انتجع غيركما. وهذا كقولهم: ان السلطان لا 
يُسْتَحَى من سؤاله. 

قال المرزوقي: 

أسرى وَسَرَى بمعنى. يقول: الرغبة إليك. والقصد نحوك لا يُزريان بصاحبهما ولا 
يشينانه. بل هما فخر وجمال. وسؤال الخليفة وَوَرُود بابه لا يضعان من فاعلهماء ولا 
يحطان من قدره. بل هما ذخر وعتاد."') 


-٩‏ ئفطت الألباب إن لم تز لها 
فوئ أويصِنها بن مينك وول" 
في حاشية كتاب ابراهيم بن أحمد [بن الليث]. 
الرواية: "ويصلها". أي: تقطعت أسبابيء مثل قول الله تعالى: (فإِنَ الجَنَّةَ ف 
المأوى)." أي: مأواه. ثم جاء بالألف واللام على حدّ: الحسن وجهه» ثم: الحسن الوجه. 
و"الأسباب": الحبال. من قوله تعالى: (فليمدد بسبب الى السماء).") 


يقول: متى لم تغر به تقطّعت أسبابه. 


('') جاء في مخطوطة النظام بعد هذا الكلامء الكلام الآتي» وهو مكتوب بخط مغاير: 
ينبغي أن ينشد بعد هذا "عطاؤك زين لامرئ إِنْ حبوته.... الأبيات. 
وجاء في كتاب التبريزي: 
أي: ليس سؤالك وسؤال الخليفة يُشينُ من طلّبه. ولا هو طمع» بل هو زينٌ. 


') رواية الصولي والتبريزي "ويصلها". 
('") الآية )٤١(‏ من سورة النازعات. 
(* الآية )٠١(‏ من سورة الحج. 
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وقال الصولي: 

"تغر لها" تفتل لهاء وحبل مُغار: مفتول. يريد: إن مَنْْ لم تغر به وله سبب بك 
تقطعت أسبابه. 

قال المبارك بن أحمد: 

وهذا البيت يقي ما ذكرته قبل: من انه بك يُوصل الى عطائه كما يوصل بالساحل الى 


وى 


لَجَّة البحر. 


-٠‏ وى مَطْلَس يُلْضِي الرّجساءً بطوله 
وخلقَإخلاق الجون الوَسَائِل 

قال الصولي: 
"يُنتضي": يهزلء ويمحق الرجاء. ويروى: "يَنْضَى الرجاء بطوله". 

وني كتاب ابراهيم بن أحمد بن الليث: 

أي: سوى مطلب من مطالب غيرك. أي: فالمطلب الى غيرك يُنْضِي الرجاءء ويُخلق 
الوسائل معه إخلاق الجفون. 

يقول: تقطّعت الأسباب من معروف الخليفة إن لم يصلها من يمينك واصل. ولم يبق 
عنده مطلب إلا مطلب يطول علينا الوصول إليه» ويضعف الرجاء له. وتخلق الوسائل 
عليه لتأخره عناء وطول الزمان عليه. آخر كلامه. 


قال المبارك: 

قوله: "لم يبق عنده مطلب إل مطلب يطول علينا الوصول إليه.. الى آخر كلامه". 

ناقض به أوّله. والصحيح الأول. ويجوز أن يكون هذا الإستثناء منقطعاًء إذا أراد ان 
الأسباب تقطعت من معروف الخليفة, لأن المطلب الذي هذا وصفه ليس من الأسباب 
المنقطعة من معروف الخليفة. 


۳۹۰ 
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١ه‏ وقد تالف العَيْنُ الدَّجَى وَهُوَقَيْدَها 
ويرجى شيفاء السسم والسسسم قال 

قال الصولي: 

ويُروى: "وهو ضدّها". 

يقول: أنت كما وصفتٌ فإنْ لم تخسن إلي صبرت عنك. وألفث مَنْ لا أزْضّى. 
كما تألف العين الظّلمة. وتستشفى في وقت بِالسّمَ. 

قال الآمدي: 

"وقد تألف العين الذجى"» أي: ربّما. لأن قوله "قد" يوجب ذلك. أي: رما سكنت 
العين الى الظلمةء وألفتها في حالء وإِنّْ كانت قيداً لها كالهارب والخائف, ومَنْ يتمنّى 
الليل ليخفى فيه ويسلم. 

والعيون العليلة من الزمد وغيره تكره الضياءء وتألف الظلمة وتريدها. 

أراد: ويرجى الشفاء من السم. وقد يكون أراد شفاء الس أي: الإستشفاء به» لأنه 
يتداوى بالسموم القاتلة إذا اخ منها مقدار بعينه فيعظم الإنتفاع بهء فإِنْ يزيد على ذلك 
المقدار؛ قتل. 

وفي الحاشية بإزائه بخط يحيى بن محمد الأرزني: 

قوله في هذا التفسير: "كالهارب والخائف": غلط في المعنى» لا تعلق العين بهء وإنما 
الخوف يتعلّق بالنفس» ويكون على هذا: "وقد تألف النفس الدّجَى". 

إنما أراد الشاعر ان العبن قد تستمر على الظلمة وتألفها إذا أكثرت من معاناتهاء 
كما يألف الإنسان الشيء الذي يكرهه إذا كثرت ملازمته له. 


قال المرزوقي: 


نض 
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يقول: المرذول من الأمور والمفضول من الأسباب قد يُعْلّق الرجاءٌ بهما إذا مسّت الحاجة, 
ودعت الضرورة نحوهما. كما ان العين الرّمدة تنتفع بالظلمة» وإن كانت قيداً لشعاعها. 
والسَّمّ كلحوم الحيّاة وما أشبهها يتداوّى به وإِنْ كان قاتلاً في نفسه. 

وفي نسخة ابراهيم بن أحمد بخطه: 

أي: تنام وتستقر فيه وتلذه» وإن كان مانعاً لها من التصرف. لأن مُقاساة الليل 
ضرورة لا بد منهاء فكأنه أراد: إن قطعت عطاءك وقليتني أحوجتني الى لقاء مَنْ لا 
يُنْقَؤْن إلا عند الضرورة. 

وهذا عندي يشبه قول المتنبي: 

وين نكد الدنيا على الحسرٌ أن رى 

عدوا لهمايهن صداقته بدا 
ولي هِمَّة تَمْضِي العْصُورُوإلّما 

كتفقدك ون أيام يصر لخاهيل”" 

قال الصولي: 

ويروى: "من أيّام وعدك". أي: كأنها حامل من وَعُدِك. تَرْقُبُ وضع التّجح. 

وفي نسخة: "ولي هِمّة تمضي العصور" و"من أيام مصر لحامل". 

ويروى: "لعهدك" باللام. 

وفي النسخة العجمية: 


ويروى "لحائل"» أي: لم تحمل بعد مذ عهدك بمصر. أي: لم تجد من ترجوه غيرك. 


7" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها: 
اقل فساالي بلله أكثيره خد 
وداالج افيه لت أملم أل جه 
وقد منّ ذكرها. 
”") رواية التبريزي: "كعهدك من أيامٌ وَعْدِك حامل". 
نض 
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وفيها: أي: همّتي حامل لم تضع حملها مذ عهدك بمصر. 


7ه- سلون فَطَْئَنَاصضْن حَنّىكأئمما 
- 1 ا ل أب الع : 7 ا مرا ً 0 


قال الصولي: 
يقول: كان الذي قطعنا من السنين لقربه مراحل. يريد: وعده» انه مضت له سنون 
فكأنٌ السنة رحيل من منزل الى منزلء لتجديده الوعد كل وقت. 
ويروى: "قطعناهُن عشراً". 
وفي النسخة العجمية: 
ارتفع "مراحل" بتوهم "الهاء" في "قطعنا". أراد: كأنما قطعناه مراحل. 
وهذا ليس بشيء. 
65- وإنّ جزيلات الطائع ارىئ 
إذا من الان کے يلاوت م 


قال الصولي: 

يقول: صنائعك معقل لك إن رَابَكَ دَهْرء لأن الناس يشكرونها لك. 

ويروى "ناكدته" بالدال. 

والمعنى: ان الصنائع الجزيلة تحمي صاحبها من أن يُدَم. فكأنها معقل. أي: ملجاً 


بعصمه. 


هه- وإنّ المقالي رم ياوها 


ربكأ ممهافقن لسرم المازل 


قال أبو العلاء : 


(or)‏ رواية مخطوطة النظام "باكرته" بالباء» ورواية الصول والتبريزي "ناكرته". 
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هذا ترغيب للممدوح في شفع يدٍ بيدء ووَصْل معروف بمعروف. 

يقول: لا تزهد في كثرة الصّنائع: فإِنَّ المعالي إذا لم تُتَعَهّد بالإحسان وتُتبَّع بعضها 
ببعض تَسْترم أي: تَخُلّق. وتصير رمّماً. كما تسترمٌ المنازل. 

و "يسرم" يحتمل وجهين: أحدهما: أنْ يكون في معنى صار كذلك. كما يقال: 
استنسر البُغات» أي: صار كالتشر. 

والآخر: أن يكون في معنى طالب الشيء» فيكون قوله: "َّرم بناؤها", أي: يطلب أن 
يرم أي: يُصلح. كما يقال: استعطاني فلان. أي: طلب e‏ وَاسْتَفْهَمَني أي: طلبٌ 
إفهامي. آخر كلامه. 

وروی الصولي: "يُسَْرَمٌ بناؤها" و"كما قد تُسْتّرم ".0*) 

والرواية الأول أج أجود. 

١ه‏ الوْحخَازَدَت ول ع درت لِقَاحِهَا 
ولكسن حرمت الدَرٌ والسطْرْعْ حال 


قال الصولي : 

يقول: لو كان منعك لي عن عوز عذرث. ولكن تمنعني مع إمكان ووزارة. 

و"لقاح": جمع لقحة» وهي الناقة التي وَضْعَت. و"الذَّرٌ": اللبن. و"حافل": ممتلسئ 
باللبن. و"حاردت": قل ألبانها. و"الشول": النوق القليلة الألبان التي شال لبنها. أي: 
ارتفع وقلّ. وهي التي أتى على نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. والواحدة: "شائلة". 

قال الجؤهرى: هو جمع على غير قياس. يقال منه: شوّلت الناقة. بالتشديد. أي 
صارت شائلة.**) 


('* قال الصولي في كتابه: 
يقول: معاليك قد بنيتها. تحتاج أن تتعهدها. أي: : تتعهد صنائعك بالإحسانء ولا تقل قد فعلت حسبي. 
فإن المعروف بتمامه. 
)00( قال المرزوقى فى كتابه "ث شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة"» ص 71714: 
ك PIE‏ 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


0ه- مَنحْنّكها تشفي الجحوى وهو لاج 
ونث أشسجان الفنتى وَهْوَرَاهِل 
قال الصولي: 
من حُسْنْها تَشْفِي الجَّوَّى من حب أو حزن وهو محرقٌ للقلب. وتبعث أشجان مَنْ 
سلا وَتَرَك. 
۸- رد قَوَافِيهاإذا هي أرْسِلت 
هَواي ل مد القوم وي هوايل 
قال الصولي: 
يقول: تجمع هذه القوافي وإن كانت مهملة المجدّ المتفرّق بالمدح. 
وفي نسخة: أي: هوامل بالمعروف. 
وفي النسخة العجمية: 
"وهي هوامل": أي: أهملت, ولم ترع حقٌّ قائلها. 
04- فك ف إذا حَلْتَهِ البئُلِيّها 
تكون وهذا حسنها وهي عاطسل؟ 
قال الصولي: 
يقول: هذا حُسْنْها وحُسْن ذكرهاء ولم تعطني عليها شيئاًء فكيف إذا أعطيت؟. 
هذا يشهد بصحة قوله: "أي أهملت ولم ترع حق قائلها". 
6ل أكابِرَنَاعَطْفأاعَلَيْنْافإنَا 


يقول: دام مَطلك وتراخًّى بَذْلكَ مع استمرار الأمل فيك ولو كان ذلك لإضافة وإعوازء ولكن تحرمني 
والنّعمة سابغة» والغنى ممكن. و"المحاردة": قِلّة اللّبن. و"الشول": النوق القليلات الألبان. والواحدة: 
شائلة. و"الحافل": الممتلئ. 
۳710 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


A 1 5‏ 0 زح وأذ 0 مَنَا و ۶ 


”"ا رواية الصولي والتبريزي "ظْمَّأ مُزْد". 
۳7٦‏ 


ل للللللمسيببب ل ملب يبب ب الفظام. الجزء الثالث عشر 
قال الصولي: 


ويروى: "مُزد". و"التزْح": الشديد.7”) 


7" قال الصولي في كتابه: 64/٠‏ 7: 
فلما قرأ محمد بن عبدالملك هذه القصيدة استحيا من جفائه. فاختج بأنه مَدَحَ غيرّه ممّن هو دونه., 
وانه لو اقتصر عليه لأعطاه. وان كثرة مَدُجه الناس زهده فيه فقال: وَوَقّعْ بها إليه: 
رانك سمح البييع سهلاً وإثلما 
يُفسالى إذا مام بي بالشيء بانشة 
فأ الذي هالت بسطائع بييه 
م والماءإن أخحت هه طااب وردة 
ويف سين يله أن ااتح قل سراتعُة 
فقال أبو تمام وكتبها إليه: 
أباحئْفر إن كنت أصبحت شساعراً 
أسَساهل في بي له مسن أبايئة 
نقد كنت قبلي شساعراً تاجراً به 
ااهل نن عاذت مَانفثئة 
ن صرت وزيسراً والوزا رةمكرع 
يتفصب هبد اللسسداذَةٍ كار يمه 
وكسم مسن وزير قد رياه مسلط 
ادت وقد دت عليه مَطالة 
ولنلوق وس لائتليش سِهامها 
لم يذكر الصولي في شرحه رذ أبي تمام هذا. 
ويقول محقق شرح التبريزي الدكتور محمد عيد عزام: 
ومع جودة هذه الأبيات التي رد بها أبو تمام على ابن الزيات وجواز نسبتها إليه من هذه الناحيةء ومع 
ورودها في نسخ التبريزي أيضاً إلا أي ربما ترددت في نسبتها الى أبي تمامء واجترائه أن يرسل إليه 
وهو ببابه. وابن الزيات من نعرف في كيده وبطشه. وأغلب الظَّنّ ان بعض الرواة المهرة استغلٌ 
القصّة. ووضع لها هذه النهاية. 
[وأرى ان ما يؤكد ما ذهب إليه الدكتور عزام: ان أبا بكر الصولي لم يذكر هذه الأبيات في شرحه]. 
وض 


النظام ‏ الجزء الثالث عشر 


تمّ الجزء الثاني والحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ وآله 
الطاهرين. 

كتبه العبد الفقير الى عفو الله تعالى ورحمته محمد بن اسماعيل بن الحسن بن 
الحسين بن علي الهرقلي عفا الله عنه وعن جميع المسلمين. ووافق الفراغ من كتابته 
ضاحي نهار الأحد, حادي عشر من شهر شعبان في سنة ثمان وسبعين وست مئة 
الهلالية. 

يتلوه في الجزء الثالث إن شاء الله. 

"وقال أبو تمام: يمدح المعتصم ويذكر فتح الخرّميّة". 

وبهامش المخطوطة كتب ما يأتي: 

قوبل بأصله الذي هو بخط شرف الدين مصنفه رحمه الله. وهي المسودة. وفيها 
تكرار كثيرء ويحتاج الى تنقيح وتهذيبء وما تمن رحمه الله من إصلاحهاء وأغلّمَّ على 
مواضع» ليتحقق من الأصول التي نقلت عنها إن شاء الله تعالى. 

وتمّت المقابلة في حادي عشر من شعبان من السنة, كلما أنجز كراس قويلء 
والحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 


x 
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رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (57؟1 ) لسنة ۲١٠۲‏ 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


